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هزيمته أثارت شماتة من مؤيدين للنظام وجماعة »الإخوان«

انتخابات مصر: حزب »النور« انطفأ... و»لم ينجح منه أحد« في انتظار الإعادة
حريق في مبنى إيواء في السويد 

تزايد التحذيرات من كارثة إنسانية بعد وصول
القاهرة ـ »القدس العربي«أكثر من نصف مليون لاجئ إلى اليونان

 من منار عبد الفتاح:

أشارت نتائج غير رسمية للمرحلة الأولى 
مــن الانتخابــات البرلمانية المصريــة إلى أن 
قائمــة »في حب مصر« المؤيــدة للرئيس عبد 
الفتاح السيسي، حققت فوزا كبيرا في أغلب 
الدوائر، وفازت بأكثر من ستين مقعدا، بينما 
عانى حزب »النور« الســلفي هزيمــة ثقيلة، 
وخاصــة في منطقة غرب الإســكندرية التي 
تعــد أحــد أكبر معاقله، إذ فشــل في حســم 
أي مقعد إلا أن أربعة وعشــرين من مرشحيه 
ســيخوضون جولة الإعادة بعد أســبوعين، 

حسب التقديرات الأولية.
واعتــرف صلاح عبــد المعبــود، المتحدث 
باســم حزب النور الســلفي، بتكبده خسارة 
كبيرة فــي انتخابات مجلس النــواب، قائلًا 
في رسالة لشباب النور: »لا تنزعجوا«. وقال 

على حســابه في موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك »: »يا شــباب النور.. لا تنزعجوا، 
فالله عنــده الخير، لا تدري لعــل الله يحدث 
بعد ذلك أمراً.. حزب النور وضوح وطموح«.

ومن جهته قال محمد عطية منسق »حملة 
لا للأحزاب الدينية« إن ما حققته الحملة من 
إنجاز فــي توعية المواطنــين بمخاطر اختيار 
أعضاء الأحزاب ذات المرجعيــة الدينية أتى 
ثماره وجاء بأثره، وتم عزل قائمتهم الأولى 
انتخابيــا في منطقة غرب الإســكندرية، ولم 
ينجح أحد منهم من الجولة الأولى مباشرة، 
إلا أن المعركــة مــا زالت مســتمرة فــي جولة 
الإعــادة ضد أعضــاء هذه الأحــزاب، داعيا 
المواطنين لعــدم التصويت لهــم. وأوضحت 
الحملــة، فــي بيــان لهــا، أن علــى الشــعب 
المصري أن يستمر في عزل الأحزاب الدينية 
انتخابيا وشــعبيا وسياســيا حتــى يصدر 
الحكــم القضائي بحــل أحزابهــم لمخالفتهم 
 الدستور بإنشاء أحزاب على أساس ديني .

ولــم تكن هــذه الحملة الشــامت الوحيد في 
حزب النــور، بــل أن هزيمته جمعــت نظريا 
بين مؤيديــن للنظام وجماعــة الإخوان. فقد 
اعتبر اللواء ســامح سيف اليزل أن »الشعب 
قد وضع الســلفيين في حجمهم الحقيقي«. 
أمــا عاصــم عبد الماجــد القيــادي بالجماعة 
الإســلامية فقد كتب على حســابه الرسمي 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«:  بموقــع 
»شــكرا للشباب الســلفي، حزب النور انهار 
انهيارا كاملا، مدرسة الخيانة قد احترقت.. 

خيانة وربي يولع فيها«.
وقــد شــهدت دوائــر محافظــة الجيــزة 
انخفاضــا كبيرا في ترتيب مرشــحي حزب 
النــور، حيث جــاءوا فــي ذيــل الترتيب في 
دوائــر إمبابــة، إذ حصــل مرشــح الحــزب 
حســام عيــد، علــى 1342، ليحــل بذلــك في 
المرتبة الثامنة. وفي دائرة الهرم جاء مرشح 
الحزب فــي المرتبــة الســابعة، حيث حصل 
محمــد نصر محمد، علــى 2292 صوتا، وفي 

دائــرة بــولاق الدكــرور، حصل أحمــد عبد 
الغفار معتوق علــى 1349 صوتا فقط، ليحل 
في المرتبــة الـــ23.  وكان حــزب النور حقق 
فوزا مهمــا فــي الانتخابــات البرلمانية التي 
أجريــت في عــام 2012، إذ حصــل على 112 
مقعدا، بنســبة 22 ، من إجمالى عدد المقاعد، 
محققــا المركــز الثانــي بعــد حــزب الحرية 
والعدالة التابع للإخوان، ليزيد وقتها نسبة 
تمثيل تيار الإســلام السياســي في البرلمان، 

لتصل إلى 70% من إجمالي عدد المقاعد. 
واعتبــر مراقبــون أن تراجع حــزب النور 
ربما يعود إلى تمرد عــدد من نوابه وقواعده 
الرئيــس  لإطاحــة  الحــزب  تأييــد  بســبب 
المعــزول محمــد مرســي، وكذلــك تعرضــه 
لحملة إعلامية واســعة اتهمته بتأييد بعض 
أفــكار تنظيم »الدولــة«، وتلقي دعم ســري 
من جماعة »الإخوان« ما أفقده أصوات كثير 
من مؤيديه او المتعاطفين معه تقليديا بسبب 

رفعه شعارات مثل تطبيق الشريعة.

■ عواصــم - وكالات: ذكرت تقارير دولية، أمس، أن 
ما يزيد عن نصف مليون لاجىء وصلوا عن طريق البحر 

إلى اليونان.
وقالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن المعدل يتسارع 
حيث وصل أكثر من ثمانيــة آلاف الاثنين وحده، إذ أنهم 
يتهافتون على الوصول إلى وجهتهم النهائية قبل حلول 

فصل الشتاء.
وأضافت ميليســا فليمنغ المتحدثة باســم المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 27500 لاجئ 
ومهاجر ما زالوا في جزر يونانيــة بصفة مؤقتة بالقرب 

من تركيا التي جاء منها مئات الآلاف.
من جانبه، حذر المستشــار النمساوي فيرنر فايمان، 
من »كارثة إنســانية كبيرة«، قد تواجهها أوروبا »بسبب 
أزمــة اللاجئين مع قدوم فصل الشــتاء الذي أصبح على 
الأبواب«. وقال فايمان في مؤتمــر صحافي، عقده أمس 
الثلاثاء، في فيينا، بعد اجتمــاع مجلس الوزراء، »على 

أوروبا أن تظهر تضامنا أكبر، خاصة في الوقت الراهن«.
وأكد أن »هناك تشاورا وتنسيقا بين النمسا، وألمانيا، 
وفرنســا، وهولندا، والسويد، بشــأن النقاط الساخنة 
المقــرر بناؤها فــي اليونان«. وأوضح »رغــم ذلك هناك 
دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، يتطلب إقناعها بتحمل 

مسؤولياتها بعض الوقت«.
وأعلنت قناة »إس في تي« الرســمية السويدية، أمس 
الثلاثــاء، أن فرق الإطفاء أخلت 14 لاجئــا من مبنى في 
منطقة »مونكيدال« غربــي البلاد، عقب اندلاع حريق في 
المبنى.  ونقلت القناة عن المســؤول في شرطة مونكيدال، 
ميكائيل كلاســون، قولــه »الأدلة الأولية تشــير إلى أن 
الحريــق مفتعــل، وأن التحقيقات جارية للكشــف عن 
ملابساته«، مشيراً أن الشرطة لم توقف أحدا على خلفية 

الحادث.    
وتشــير الاحصائيات الرســمية، إلــى أن 15 حريقاً 
اندلعت في أبنية تــؤوي لاجئين، منذ 23 آذار/مارس من 
العــام الماضــي، وأن 9 حرائق اندلعت فــي مبانٍ تؤوي 
لاجئين، منذ 14 آب/أغسطس الماضي، وأكدت الشرطة أن 

جميعها حرائق مفتعلة. 

■ بيــروت - وكالات: وقعت روســيا والولايات 
المتحدة، الثلاثاء، »مذكرة« تهــدف إلى تجنب وقوع 
حوادث بين طائرات البلدين في الأجواء الســورية، 
كما نقلت وكالات الأنباء الروســية عــن نائب وزير 

الدفاع الروسي أناتولي انتونوف.

ونقلت وكالة الأنبــاء ريا نوفوســتي العامة عن 
انتونــوف »أن المذكــرة تتضمــن عددا مــن القواعد 
والقيــود الرامية إلى تجنب حــوادث )اصطدام( بين 
الطائرات الروســية والأمريكية« التي تقوم في إطار 
عمليات مختلفة بضربات جويــة ضد تنظيم »الدولة 

الإسلامية« في سوريا.
وقال مصدر عســكري رفيع قريب من دمشق، أمس 
الثلاثاء، إن ثلاثة روس على الأقل يقاتلون إلى جانب 
القوات السورية لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر حينما 
أصابت قذيفة موقعهم في محافظة اللاذقية الساحلية.

وقال المصدر المؤيد للحكومة والمطلع على مجريات 
الأحداث العســكرية في ســوريا إنــه كان هناك 20 
روســيا في الموقع فــي منطقة النبي يونــس حينما 

سقطت القذيفة.
وإذا تأكد الخبر فإن هــذا الهجوم الذي وقع الليلة 
قبل الماضية ســيكون أول حادث معــروف يقتل فيه 
روس في سوريا منذ أن بدأت موسكو توجيه ضربات 
جوية دعما لقوات الرئيس الســوري بشار الأسد في 
30 أيلول/ ســبتمبر. وقال رامي عبــد الرحمن، مدير 
»المرصد السوري لحقوق الإنســان«، في تصريحات 
صحافيــة إن مصــادره فــي المنطقــة »أكــدت وفاة 
الروس«، لكنه لم يعــط رقما لعدد الحالات. وقال إنه 
يعتقد أنهم لا ينتمون لقوات نظامية روسية والأرجح 

أنهم متطوعون.
ولم يتســن الحصــول على تعليق من مســؤولين 
سوريين. كما أن السفارة الروســية في دمشق تقول 
إنها لا تملك معلومات بشأن »المزاعم عن مقتل 3 روس 

في البلاد«.
وأعلن مكتب تنســيق الشؤون الإنســانية التابع 
للأمم المتحدة )اوتشــا(، أن لديه تقارير تفيد »نزوح 
قرابة 35 ألف شــخص من بلدتي الحاضر والزربة في 
ريف حلب الجنوبي الغربي في الأيام القليلة الماضية 
هرباً من تقدم قوات الأســد المدعومة بالغطاء الجوي 

الروسي«. وفي الوقت نفسه أحصى »المرصد السوري 
لحقوق الإنســان« مقتل 370 شخصا، بينهم مدنيون، 

منذ بدء موسكو حملتها.
وأوضحت فانيســا أوغنان، المتحدثة باسم مكتب 
تنسيق الشؤون الإنســانية، أن العديد من النازحين 
يعيشــون الآن لدى عائلات مضيفة وفي مراكز إيواء 
غير رسمية في غرب محافظة حلب، وهم بحاجة »إلى 
الغذاء والحاجيات الأساســية وعدة الإيواء بشــكل 
عاجل«. وأشــارت إلى أن وكالات الإغاثة »تبدي قلقا 
متزايــدا إزاء العائــلات التي تعيش فــي العراء مع 

ازدياد برودة الطقس خصوصا خلال الليل«.
النظام الســوري عمليــات برية في  وتنفذ قوات 
مناطق عــدة داخل خمــس محافظات ســورية منذ 
السابع من الشهر الحالي، بإسناد جوي من الطائرات 
الروسية التي تشن ضربات في البلاد منذ 30 أيلول / 
سبتمبر. ومن بين المناطق التي يستهدفها هجوم قوات 
النظام والمسلحون الموالون له، بالإضافة إلى مقاتلين 
إيرانيين ومن »حزب الله« اللبناني منذ يوم الســبت، 
منطقة ريف حلب الجنوبي التي تسيطر عليها فصائل 

مقاتلة وإسلامية.
وقال الناشــط ومدير وكالة »شهبا برس« المحلية 
في حلب، مأمــون الخطيب، الغارات الروســية على 
النظـــــام بالمدفعية  المنطقة واســتهدافها من قوات 
الأهالي  إلى خشـــية  الثقيلة والصواريخ، بالإضافة 
من اقتحــام مقاتلين إيرانيين لقراهم« دفع بعشــرات 
الآلاف من الســكان إلى النزوح باتجــاه ريف حلب 

الغربي الواقع تحت سيطرة الفصائل. 
)تفاصيل ص 4(

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

استبدل الفلسطينيون في اليوم العشــرين من »الهبة« أمس عمليات 
الطعن »بالســكاكين« بعمليات دهس. وأســفرت عمليتا الدهس، واحدة 
في مدينة الخليل جنوب الضفــة الغربية، والأخرى على طريق بيت لحم 
ـ الخليل، عن مقتل مســتوطن وجرح آخر وجندي احتلالي، واستشهاد 
منفذ العملية الثانية، بينما استشهد فلسطينيان آخران بزعم انهما حاولا 
طعن جندي في الخليل أيضا. وفي قطاع غزة استشــهد فلسطيني وجرح 
عدد آخر خلال مواجهات شــرق وســط القطاع، فيما شــن المستوطنون 

اعتداءات على السكان المدنيين في مدينة الخليل.  
وتزامن هذا مع حراك سياســي بغرض إنهاء ما يســميها الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون، موجة العنــف. ووصل الأمين العام أمس في 
زيارة مفاجئة إلى المنطقة حيث التقى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفيلين 
ورئيس الوزراء الإســرائيلي، قبل أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس )أبو مازن( في رام الله.
واســتقبل الرئيس عباس في مكتبه في رام الله أيضا رئيسة ليتوانيا 
داليا غريبا وســكايتي. ووصف أبو مازن حياة الفلسطينيين بالصعبة. 
وقال إن ظروفها لم يعد الشــعب يحتملها، والسبب في ذلك هو استمرار 
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وعبر عن اعتقاده بأن »تصاعد ممارسات 
الاحتلال ومستوطنيه العدوانية وتعنت الحكومة الإسرائيلية وغياب أي 

أفق سياسي اوصل شبابنا إلى حالة اليأس والإحباط والضغط«.
واعتقلت سلطات الاحتلال الشيخ حسن يوسف أحد أبرز قادة حركة 

حماس في الضفة الغربية بزعم التحريض.
وقُتل المستوطن بعد أن دهسته شاحنة يسوقها فلسطيني بعد هروبه 
من عمليات رشــق بالحجارة قرب الخليل ظهر أمــس. وقالت الإذاعة إن 
الإســرائيلي البالغ من العمــر 50 عاما، توفي متأثرا بجــروح أُصيب بها 
بعد أن كان فلسطينيون رشــقوا سيارته بالحجارة، ولدى خروجه منها 
تعرض للدهس. ولاذ سائق الشاحنة بالفرار وسلم نفسه لرجال الشرطة 

الفلسطينية في المدينة.
ويأتي الحادث بعد ســاعات من استشهاد شــاب فلسطيني برصاص 
الجيــش الإســرائيلي قــرب مدينــة الخليــل، بحســب وزارة الصحة 

الفلسطينية، فيما قال الجيش إن الشاب حاول طعن جندي إسرائيلي.
وتدور مواجهات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ الأول من 
أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، 
اندلعت بســبب إصرار يهود متشــددين على مواصلة اقتحام ســاحات 

المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
وأصيب جندي إسرائيلي ومســتوطن أمس بجروح في عملية دهس 
عند مفترق تكتيل مستوطنات غوش عتصيون على الطريق بين بيت لحم 
والخليل. واستشهد سائق السيارة برصاص جنود الاحتلال. واحتجزت 

القوات الإسرائيلية جثته ورفضت تسليمها على الفور.
وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية فلســطينية عن استشهاد شاب 

فلسطيني بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في بلدة )بيت عوا( جنوب 
غرب الخليل بزعم طعن جندي إسرائيلي.

وأُصيب يوم أمس67 فلســطينيا بالرصاص الحي والمطاطي وحالات 
اختناق، في مواجهات مع الجيش الإســرائيلي، فــي محاور مختلفة في 

الضفة الغربية.
)تفاصيل ص 6 و7(

■ بروكســل - رويترز: تقــول وثيقة 
للاتحــاد الأوروبــي إن الاتحــاد يدرس 
مقترحات لمســاعدة ليبيا فــي تعزيز أمن 
حدودها ونزع سلاح الفصائل المسلحة إذا 
تم تشــكيل حكومة وحدة وطنية في هذا 

البلد الذي تعصف به الحرب.
الوثيقة التــي أعدها موظفون يعملون 
للاتحاد  الخارجية  السياســة  منسقة  مع 
الأوروبــي فيديريكا موجيريني أرســلت 
يــوم الاثنين إلــى العواصــم الأوروبية، 
وهو اليوم نفســه الذي رفض فيه برلمان 
ليبيا المعترف به دوليا خطة للأمم المتحدة 

لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

الأوروبي  الاتحاد  دبلوماسيو  وناقش 
الوثيقة في اجتماع عقد في بروكسل أمس 
الثلاثاء اســتعدادا لإجراء مناقشة بشأن 
هذه المســألة في الاجتماع الدوري القادم 
لوزراء خارجية الاتحاد المقرر عقده في 16 

من نوفمبر/تشرين الثاني.
وتعرض الوثيقة ســتة بدائل مقترحة 
ليبيا تتراوح  لتقوية الأوضاع الأمنية في 
»بصرف  محتملــة  إجــراءات  اتخاذ  بين 
النظر عن الوضع السياسي« في هذا البلد 
وإجراءات أخرى ســتتطلب بدلا من ذلك 
موافقة السلطات الليبية حالما يتم تشكيل 

حكومة وحدة وطنية.

عمان - »القدس العربي«: 
الأردنية  المســلحة  القــوات  ضاعفت   
خلال الأيــام الثلاثة الماضيــة إجراءاتها 
الاحترازيــة علــى الحدود الشــرقية مع 
العراق، بعد وصول معلومات عن احتمال 
انــدلاع أعمال عســكرية عنيفة بين قوات 
التابعين  والمقاتلــين  العراقــي  الجيــش 

لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
الجديدة  الأردنية  الإجراءات  واتخذت 
في ظل متابعة حثيثة للمعطيات الميدانية 
مع  وبالتنســيق  الأنبــار،  محافظــة  في 
قوات  وشملت  النظامي،  العراقي  الجيش 
دروع دفاعية حدودية ووحدات هجومية 

من حرس الحدود وأجهزة رادار ورصد.
عن  تحدثت  قد  محليــة  تقارير  وكانت 
تحشيد عســكري أردني على الحدود مع 
العراق مع بداية الأسبوع الحالي. وبينت 
مصادر مطلعــة لـ»القــدس العربي«  أن 
هذه الاحتياطات الدفاعية تتخذ تحســبا  
لاحتمالات لجوء أو فــرار مقاتلي »تنظيم 
حال  في  الأردنــي  الجانب  إلــى  الدولة« 
نجاح خطة عســكرية اطلعت عليها عمان 
تقتضي بمحاصرتهم فــي  محيط الأنبار، 
وتحديدا فــي مدخلين في مدينة الرمادي. 
ويذكــر أن الرمــادي هي المدينــة الأقرب 
للجانب الحدودي مع الأردن بعد الفاصل 

الصحراوي.

لندن ـ »القدس العربي«:
 نشر الموقع الإلكتروني لسلسلة مطاعم 
منح  اســتمارة  الأمريكية،  »ماكدونالدز« 
حق الامتياز لفتح فروع لها في إيران، مما 
يشير إلى نية الشــركة المالكة للاستثمار 
في إيران، في حين لم تحدد موعدا محددا 

لذلك.
وأعرب إيرانيون على وسائل التواصل 
شطائر  تناول  في  رغبتهم  عن  الاجتماعي 

مجموعة  توقيــع  وبمجرد  ماكدونالــدز. 
التفاوض الدوليــة 5 +1 الاتفاق النووي 
إيــران، تدفقت تغريــدات الإيرانيين  مع 
أعربوا عــن رغبتهم فــي تناول  الذيــن 
شطائر ماكدونالدز. وكتبت شابة إيرانية 
باللغــة الفارســية على تويتــر: »وداعا 
للفلافــل، مرحبــا ماكدونالــدز«. وقالت 
لدينا ماكدونالدز في  »أوه سيكون  أخرى 
إيران!«. فيما نشــر شــاب إيراني صورة 

لمجموعة من الشباب تقفز فرحا.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــف رئيس لجنة النزاهــة النيابية 
الاغتيال  عمليــات  أن  الزوبعــي  طــلال 
مســؤولين  ضــد  بــدأت  والاســتهداف 
ومحققــين في ملفات الفســاد، في الوقت 
الذي أصدرت فيه محاكم النزاهة مذكرات 
اعتقال بحق مســؤولين كبار بتهم الفساد 

والتلاعب بالمال العام.
وأشــار فــي بيــان اطلعــت »القدس 
أنه »في خضم الصراعات  العربي« عليه، 
السياسية والمشاكل التي تعصف بالعراق 
فقــد اســتطاع دعــاة النزاهــة أن يقفوا 
ويقولوا لا لكل من يتســبب بآلام الشعب 
الذيــن يتاجــرون بدمــاء العراقيين من 
عصابات القتل والإجــرام وزمر الإرهاب 
وسُراق المال العام الذين انتهكوا الحرمات 

والقيم والمبــادئ الســماوية وعاثوا في 
الأرض قتلًا وفساداً«.

وأكــد الزوبعــي »ما دامــت مواقفنا لا 
تصب في مصلحة الفساد والمفسدين فإننا 
نتعرض يومياً إلى التهديد والوعيد وإلى 
التصفية الجسدية«، مشيرا الى » ما حصل 
لمحققي النزاهة في مدينة كركوك الشمالية 
الذيــن اغتيلــوا مؤخرا بســبب إيمانهم 
بالعــراق وشــعبه وهم كل مــن المحققين 
حيث  الواحد  عبــد  ومازن  جهاد  ابراهيم 

تمت تصفيتهما جسدياً«. 
ويشــار الــى أن محكمــة النزاهة في 
بغداد أعلنت مؤخرا عن إصدارها مذكرات 
اعتقــال بحق اثنين مــن المديرين العامين 
فــي وزارة التجارة، إضافــة إلى عدد من 
الموظفين ومقاول تعامل معهم بتهم فســاد 

مالي.

موسكو وواشنطن توقعان »مذكرة« لتجنب الحوادث في الأجواء السورية

مقتل ثلاثة جنود روس قرب اللاذقية وآلاف السوريين ينزحون من مواقع القتال

استشهاد اربعة فلسطينيين... والمستوطنون يعتدون على منازل المدنيين في الخليل

من الطعن إلى الدهس: مقتل مستوطن وجرح جندي إسرائيلي

بعد الاتفاق على حكومة وحدة 

أوروبا تدرس نزع سلاح الفصائل الليبية 

تحسبا من تداعيات معركة الرمادي 

حشود عسكرية أردنية
على الحدود مع العراق 

سلسلة مطاعم »ماكدونالدز«
الأمريكية تستعد لفتح فروع لها في إيران

رئيس »لجنة النزاهة« العراقية: اغتيالات 
تطال المحققين في قضايا الفساد
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العسكرية  العمليات  التطورات في ساحات  تواصلت 
الرئيســية إضافة إلــى عمليات تفجيــر واغتيالات في 
بغداد في الساعات الـ 24 الماضية، حسب المصادر الأمنية 

المختلفة.
في قاطــع الأنبــار، أعلن جهــاز مكافحــة الإرهاب، 
الثلاثاء، عن صد هجوم لعصابــات« داعش« الإرهابي 
لأكثر من ســبع عشــرة ســيارة مفخخة شــمال غربي 

الرمادي.
وأشــار بيان الجهــاز ان »جهــاز مكافحــة الإرهاب 
تصدى لهجوم شــننه عصابــات داعش بأكثــر من 17 
سيارة مفخخة على منطقة البوجليب شمال غرب مدينة 
الرمادي«. واضاف ان »قوات الجهاز تمكنت من قتل أكثر 
من عشــرين انتحاريا«، مشيرا إلى ان »أغلب الإرهابيين 

من الأجانب«.
وفي منطقــة عمليات الرمادي، ذكــرت خلية الإعلام 
الحربي، أن«كتائب المدفعية نفذت ضربات مباشرة على 
تجمعات الإرهابيين في محور الجرايشــي، وألحقت بهم 
خســائر كبيرة، وصدت تعرضات للعــدو في المنطقة«، 
لافتــة إلــى أن »قواتنا باشــرت التقدم باتجاه جســر 
فلسطين، جســر البو ريشــة، برغم محاولة الإرهابيين 

إيقاف تقدمها بتفجير ناقلة مفخخة«.
وقتل وأصيب عدد كبير مــن عناصر تنظيم »الدولة« 
بينهم ثمانية من قادة التنظيم في قصف جوي استهدف 

مقرات التنظيم في هيت، غرب الأنبار.
وقالــت قيادة العمليات المشــتركة في بيــان انه من 
خلال التنسيق المتواصل بين صقور الجو وخلية الصقور 
الاستخبارية وبمســاعدة أهالي المناطق المغتصبة تمكنا 

من تحديد مواقع »التنظيم« وقصفها. 
واضاف البيان انه تم توجيه أربع ضربات قوية على 
المواقع المحددة في قضاء هيت منطقة المحمدي، وتم تدمير 
معمل تفخيخ للعجلات في قضاء هيت / الحي الصناعي، 
وتدمير مخزن للذخائــر والعتاد في قضاء هيت/ منطقة 
المحمدي، وقصف تواجد إجتماع لأفراد التنظيم الإرهابي 
المســمى جند الخلافة في قضاء هيت / منطقة المحمدي، 

وتدمير شــاحنة مفخخة معدة لتفجيرهــا ضد القوات 
الأمنية.

وفي قاطع صلاح الدين، أكدت خلية الإعلام الحربي، 
أن »الإرهابيين اســتعملوا قنابر هاون تحتوي على غاز 
الكلور ذي الرائحة الكريهة، فــي محاولة لإيقاف زحف 
قواتنا المهاجمة«، مبينة أن »كتائــب معالجة المتفجرات 
واصلــت تفكيك العبوات الناســفة والمنــازل المفخخة، 
وأبطلــت عدداً كبيراً منها قرب معمــل غاز الصينية، كما 
فككت 72 عبوة ناســفة ضمن المحاور التي يتنشــر فيها 
أبطال الحشد الشــعبي، في حين تمكنت القوات الأمنية 
من تطهيــر الطريق المــؤدي إلى القريــة العصرية، في 

منطقة الصينية وإزالة 30 عبوة ناسفة ».
وأوضحت الخلية أن »قوات الشرطة الاتحادية صدت 
هجوماً لإرهابيي داعش بالقرب من معمل الجص، كانوا 
قدموا من منطقة جبــال حمرين«، مؤكدة أن »الإرهابيين 

تكبدوا خسائر كبيرة أكثرهم من جنسيات أجنبية«.
واعلن قائد الشــرطة الاتحادية الفريق رائد شــاكر 
جــودت في بيــان« ان القوات المشــتركة من الشــرطة 
الاتحادية والحشــد الشــعبي، تمكنت من قتل 5 عناصر 
من داعش الإرهابي قرب جســر الفتحة شــمال تكريت، 
وتمكنت أيضا من تأمين كامل الطــرق المؤدية إلى جبال 
مكحول ومفرق الســكريات والمزرعة وجســر الهونداي 

وتمركزت فيها استعدادا للمرحلة المقبلة من التحرير«.
واضاف جودت »ان قوات الشرطة الاتحادية تمكنت 
من قتل 3 عناصر من داعش، كانوا يرتدون زي الشرطة 
الاتحادية، وحاولوا التسلل إلى خط التماس في منطقة 
الفتحة، فيما عثرت قوات الشرطة الاتحادية على ورشة 
لتفخيخ العجلات وتصنيع الأحزمة الناسفة داخل معمل 

الإسمنت في بيجي«.
من جهة أخرى، افادت مصادر عســكرية أن »القوات 
المشــتركة صدت هجومــاً لتنظيم داعش فــي الجانب 
الشرقي لقضاء بيجي شمال تكريت، مما أسفر عن مقتل 
70 مســلحاً«،  وأن »العمليات العسكرية لا تزال مستمرة 

في منطقة الفتحة«.
وفي محافظــة ديالى، تعرض محافظها مثنى التميمي 
لمحاولــة اغتيال لــدى تفقــده المواكب الحســينية في 

المحافظة.
وذكر مصدر أمني في المحافظــة، أن » التميمي، القائد 
في منظمة بدر الشيعية، نجا من محاولة اغتيال بانفجار 
عبوتين ناسفتين بشــكل متعاقب استهدفتا موكبه اثناء 
تفقده المواكب الحســينية فــي منطقــة التحرير )4 كم 
جنــوب بعقوبة(، ما أســفر عن إصابة اثنــين من أفراد 

حمايته بجروح«.
كما أعلنت هيئة الحشد الشــعبي في ديالى، سيطرة 
الحشد الشــعبي على ناحية الرشاد في قضاء الحويجة 
جنوب غربي كركوك، فيما أكدت استمرار عمليات تحرير 

القضاء من ثلاثة محاور.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشــتركة » انه في قاطع 
قيــادة عمليات دجلة نفــذت القوات المســلحة وقوات 
الحشــد الشــعبي وباســناد طيران الجيــش والقوة 
الجوية، فعالية قتالية أمام جبال حمرين، أســفرت عن 
مقتل 9 إرهابيين وحرق عجلتين تحملان ســلاحا احاديا 
وتفجير ســبع عبوات ناســفة وإحراق ثماني أحاديات 
وجملونــين لتجمــع الإرهابيــين وعجلة تحمــل مدفعا 
لمقاومة الطائــرات«. وفي العاصمة العراقية، وقعت عدة 
تفجيرات في المناطق الســكنية، حيث انفجرت ســيارة 
مفخخة في ناحية اليوســفية جنوبــي العاصمة، وادى 
انفجارها إلى استشــهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين 
بجروح من العناصر الأمنية »، مشــيرا إلى أن »الانفجار 

الحق أضرارا بمكان الانفجار«. 
كما أن عبوة ناســفة كانــت موضوعــة بالقرب من 
محال تجارية في منطقة التاجي شــمال العاصمة بغداد، 
انفجرت، مــا أدى الانفجار إلى استشــهاد مدني واحد 

وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة.
  وبين مصدر أمني آخر أن » مسلحين مجهولين هاجموا 
عيادة لطبيب أسنان وقتلوه مع مســاعدته، في منطقة 
الطارمية شمالي بغداد«. ونقلت الشرطة الجثتين للطب 

العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث.
 وافاد مصدر أمني  باختطاف مدني في  ساحة الخلاني 
وسط العاصمة بغداد من قبل مسلحين مجهولين يرتدون 
زيا عسكريا ويستقلون سيارة صالون حديثة واقتادوه 

إلى جهة مجهولة. 

صدّ هجمات لتنظيم »الدولة« في الرمادي
والفتحة والمعارك متواصلة في بيجي

وسائل إعلام شيعية عراقية تتهم سلطات 
البحرين بمنع مراسم عاشوراء

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شنت وسائل الإعلام الشيعية العراقية هجوما 
عنيفــا علــى الســلطات البحرينيــة، متهمــة إياها 
بالاعتــداء علــى الطائفــة الشــيعية فــي البحرين 

ومنعها من ممارسة شعائر عاشوراء. 
التابعــة  الإخباريــة  براثــا  نقلــت وكالــة  فقــد 
للمجلس الأعلى الإسلامي، إعلان »منتدى البحرين 
لحقــوق الإنســان« فــي بيــان لــه أنّه قــام بتقديم 
11 شــكوى للمقــرر الأممــي البروفيســور هاينــر 
بيلفالــدت حــول اعتــداءات الســلطات البحرينية 
على المظاهر العاشــورائية المستمرة منذ أسبوعين 
)منــذ 6 أكتوبر/تشــرين الأول(، ما يعكس صورة 
الســلوك العدائي للدولــة تجاه الحريــات الدينية 
الخاصة بالســكان الأصليين من الطائفة الشيعية 

في المملكة.
وشــدد المنتدى على أنّ مثل هذه الانتهاكات هي 
وليدة البيئة الحاضنــة لثقافة الكراهية والإقصاء 
التــي حولــت الجهــات التنفيذية في الســلطة إلى 
واجهة فاضحة للتمييز العرقــي والمذهبي، مؤكدًا 
استمرار الإعلام الرســمي إضافة إلى بعض منابر 
الجمعــة بنشــر خطابــات الكراهيــة ضــد جماعة 
إنســانية فــي المجتمــع البحرينــي وهــم الطائفــة 

الشــيعية. واضــاف بيــان المنتــدى: »ليــس هناك 
أي مبــرر للممارســات الأمنيــة فــي نــزع الأعــلام 
وترهيــب  واســتدعاء  العاشــورائية  واللافتــات 
المواطنين على خلفية تعليقهم للأعلام الســوداء«، 
داعيــا الســلطات إلى »التوقــف الفــوري عن هذه 
التعديات غير القانونية والمخالفة للشــرعة الدولية 

لحقوق الإنسان«حسب البيان.
وفي خبر آخــر، تناولت الوكالة »تجدّيد القوات 
الخليفيــة الاعتــداءات علــى رايات عاشــوراء في 
مناطــق مختلفة من البلاد، وآخرهــا اليوم الاثنين، 
19 أكتوبر، على بلدة عالي التي شــهدت مواجهات 
يــوم الأحد بــين القــوات والأهالي الذيــن خرجوا 
لمواجهة القوات ومنعها من نزع الرايات في البلدة، 
فيما عمــدت القوات إلى إطــلاق الغازات وملاحقة 
البلــدة  القــوات  بالمدرعات.واقتحمــت  المواطنــين 
اليــوم ونــزع أفرادها الأعلام الســوداء المعلقة في 

الطرقات، بحماية من المدرعات«.
وأضــاف الخبــر »وقــد ســارعت المجموعــات 
الثوريــة فــي البلــدة إلــى تنفيــذ عمليــة ميدانيّــة 
احتجاجــاً على الاعتــداء الخليفيّ، حيث أُشــعلت 
الإطارات في شــارع زايد الحيــوي المحاذي للبلدة. 
وأدت العملية إلى شــلل حركة المرور في الشــارع، 
فيما هتــف المتظاهــرون بشــعارات التلبية للإمام 

الحســين، واصفين الحاكم الخليفي حمد عيســى 
الخليفة بـ)يزيد العصر(«.

ومن جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام شيعية عن 
ناشطين شيعة بأنّ المعلومات مقطوعة عن الأشقاء 
الأربعة المعتقلين من عائلة درويش، والذين اعتقلوا 
فــي 14 أكتوبر/تشــرين الأول  الجــاري من مدينة 

المحرق.
وكان العديــد مــن المنظمــات الشــيعية ومنهــا 
)التيار الرســالي في العــراق( و »منظمة المدافعين 
عن حقــوق الإنســان فــي البحريــن« وغيرها، قد 
أقامت عدة معارض صــور ضمن »مهرجان نصرة 
البحرين« بمناســبة ذكرى عاشــوراء فــي كربلاء 
وفــي عــدة محافظــات عراقيــة، حيث يتــم عرض 
صور ولوحات عن المعتقلين والشــهداء و الجرحى 

وجميع الأحداث في البحرين.
وتشــير المصــادر في العــراق، أنه فــي كل عام 
وعند حلول مناســبة عاشــوراء، ذكرى استشهاد 
الامــام الحســين )ع(، اعتادت الأحزاب الشــيعية 
اســتثمار  العــراق،  فــي  الدينيــة  والمرجعيــات 
المناســبات الدينيــة الشــيعية مــن أجــل توجيــه 
الانتقــادات إلى الســلطات البحرينيــة على خلفية 
اتهامها بالتضييق على اتباع الطائفة الشــيعية في 

ممارسة شعائر الحسينية.  

عناصر من »الحشد الشعبي« مدعمة بقوات عراقية خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« في بيجي

■ الأنبــار ـ  الأناضــول: دعــا صبــاح 
كرحوت رئيــس مجلس محافظــة الأنبار، 
أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي، للكشــف عــن نتائــج تحقيقات 
ســقوط الرمادي والفلوجة بيــد »الدولة«، 
والضابط  القيادات  جميع  بمحاسبة  مطالبا 
التابعتين  المدينتــين  بســقوط  المتورطــين 

للأنبار.
وقال فــي بيــان إن »مجلــس محافظة 
الأنبار، يدعــو الحكومــة المركزية ورئيس 

الوزراء حيــدر العبادي، باعتبــاره القائد 
العام للقوات المســلحة، للكشف عن نتائج 
تحقيقات سقوط مدينتي الفلوجة والرمادي 

بيد تنظيم »الدولة«.
وأضاف »سقوط المدينتين بيد العصابات 
الإجراميــة يعد انتكاســة أمنيــة كبيرة«، 
موضحا أن »القوات العســكرية التي كانت 
موجودة في المدينتين كافية لحمايتها ومسك 
الأمــن فيهما، وصــد أي عمليــات إرهابية 

وإجرامية لذلك التنظيم المتطرف«.

تنظيم »الدولة« يعدم 25 مدنيا حرقا
 بتهمة الخيانة شمال الموصل

■ الموصل ـ  د ب أ: أفاد مصدر عســكري في مدينة الموصــل أمس الثلاثاء بأن تنظيم 
»الدولــة« قام بإعــدام 25 مدنيا حرقــا بتهمة الخيانــة والتعاون مع القــوات الأمنية 

والعسكرية العراقية.
وقال العميد ذنون الســبعاوي من الفرقة الثانية/جيش عراقي إن »تنظيم »الدولة« 
أقدم على إعدام 25 مدنيا حرقا بعد أن أصدرت المحكمة الشرعية التابعة لـ«الدولة« قرار 

الإعدام حرقا على خلفية اتهامهم بالخيانة والتعاون مع القوات الأمنية العراقية«.
وأشــار إلى أن »عملية الإعدام تمت قرب ضفاف دجلة داخل غابات الموصل شــمالي 
المدينة بعد أن جمع التنظيم العشــرات من أبناء الموصل ليشاهدوا عملية الإعدام بهدف 

الاتعاظ منها«.
وكان التنظيم قد بث على مواقعه أمس الأول شريطا يحتوي على إعدام عشرة مدنيين 

نحرا بالتهمة نفسها في قرية السادة في عويزة شمال الموصل«.

مجلس الأنبار يدعو العبادي للكشف 
عن تحقيقات سقوط الرمادي والفلوجة 

■ بغداد ـ  الأناضــول: أصدرت محكمة 
التحقيق المتخصصــة بدعاوى النزاهة في 
العراق أمــس الثلاثاء، أوامر قضائية بحق 
وزير التجارة، ملاس محمد عبد الكريم و8 
مســؤولين في الوزارة، بتهم فساد متعلقة 
بصفقة اســتيراد لمادة »الأرز«، بعدما تبين 

أنه غير صالح للاستهلاك البشري.
وقال قاضي المحكمة، محمد ســلمان، في 
بيان إن »أوامر استقدام صدرت بحق كبار 
مســؤولي وزارة التجارة، وفق المادة 318 
من قانون العقوبــات، وهم وزير التجارة، 
العام،  المفتش  مكتــب  في  المراقب  والعضو 
ومستشار الوزير الذي يشغل منصب مدير 

عام الدائرة المالية والقانونية«.
شــملت  »الأوامر  أن  القاضــي  وأضاف 

أيضــاً المدراء العامين في الــوزارة لتجارة 
والأسواق  والمتابعة،  والتخطيط  الحبوب، 
المركزيــة، والمــواد الغذائيــة، والرقابــة 
التجاريــة والماليــة، ومدير قســم العقود 
العامة«. وأكد القاضــي العراقي أن »هؤلاء 
المســؤولين كانوا ضمن لجنــة للتفاوض، 
حول اســتلام أرز أورغويانــي، تبيّن بعد 
ذلك أنه غير صالح للاســتهلاك البشــري، 
وقد صدرت أوامر منع الســفر لمن شــملهم 

الاستقدام«.
ولم تقدم محكمة التحقيق بيانات حول 
كمية وتاريــخ الصفقة، وكذلــك عن كيفية 

الاستقدام الذي طلبته أو مدته. 
وتخــرج احتجاجات شــعبية، في أيام 
محافظات  فــي  شــهرين،  نحو  منذ  الجمع 

وســط وجنوبي البــلاد، احتجاجــاً على 
الفســاد في دوائر الدولة وسوء الخدمات 

العامة.
وأعلنــت هيئة النزاهــة العامة في آب/
أغســطس الماضي، عن إحالــة ألفين و171 
مســؤولًا رفيعاً، بينهم 13 وزيــراً ومن هم 
بدرجتــه، إلى محاكــم الجنح والفســاد، 
والتجــارة  الدفــاع  وزراء  أن  كاشــفةً 
والكهربــاء والنقــل الســابقين، مــن بين 

المطلوبين للسلطات القضائية.
ومحكمــة التحقيق المتخصصة بدعاوى 
النزاهة)حكومية(،  لهيئــة  تتبــع  النزاهة 
وتقــوم المحكمــة بإجراء تحقيقــات أولية 
بقضايا فســاد قبــل إحالتها إلــى المحاكم 

المختصة.

محكمة عراقية تصدر أوامر قضائية 
بحق وزير و8 مسؤولين بتهم »الفساد«

■ بغداد ـ أ ف ب: كشف تقرير لوزارة الصحة العراقية الثلاثاء 
ارتفاع حالات الإصابة بمرض الكوليرا منذ تفشــيه خلال الشــهر 
الحالي إلى 1809 حــالات في عموم العراق، بينهــا وفيتان، وبلغ 

المرض اقليم كردستان الذي سجل أربع إصابات.
وذكر التقرير الذي نشر على أحد مواقع الوزارة ان »هناك 1809 
إصابــات بمرض الكوليرا في العراق« مشــيرا إلى ان »أعلى معدل 
لحالات الإصابة في محافظة بغداد حيث ســجل 559 إصابة، تأتي 

بعدها محافظة بابل )جنوب( حيث سجلت 531 إصابة«.
واكــد الطبيب رفاق الأعرجي المتحدث باســم الــوزارة صحة 
التقرير الذي أشار كذلك إلى »وفاة اثنين من المرضى« جراء الإصابة 

بالمرض.
على الصعيد ذاته، اعلنت وزارة صحة إقليم كردستان الشمالي 

في بيان الثلاثاء »إصابة أربعة أشخاص بمرض الكوليرا، اثنان في 
محافظة اربيل واثنان آخران في دهوك«.

واكــد الطبيب خالص قــادر المتحدث باســم وزارة الصحة في 
الإقليم ان »جميــع المصابين بالمرض من الرجال«. واشــار إلى ان 
»اثنين منهــم من النازحين مــن أهالي محافظات وســط وجنوب 
العراق«. وتعود آخر حالات الوفاة المســجلة جراء مرض الكوليرا 
في العــراق إلى عام 2012 حــين توفي أربعة أشــخاص في إقليم 

كردستان في شمال البلاد.
والكوليرا من أمراض الإسهال الحادة الناجمة عن تناول أطعمة 
او مياه ملوثة. وينتقل المرض بســهولة فــي المناطق المحرومة من 
البنى التحتية الأساســية كالمياه النظيفة والمراحيض وتجهيزات 

الصرف الصحي. 

ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العراق
إلى أكثر من 1800 

■ هلســنكي ـ أ ف ب: اعلنت فنلندا 
الثلاثاء انها وضعت معايير أكثر صرامة 
لمنح اللجوء للعراقيين، مؤكدة ان البلاد 

أصبحت أكثر أمانا من السابق.
ويشــكل العراقيون العدد الأكبر من 
طالبــي اللجوء في فنلنــدا )70٪ هذا 
العام( بسبب السياســة التي تنتهجها 
هــذه الدولة وتســمح لهــم بالحصول 
على اللجوء إذا اتــوا من مناطق تعتبر 

خطيرة بما في ذلك العاصمة بغداد.
وســيكون المعيار الرئيســي الوضع 
الخطــر  أخــرى  وبعبــارة  الفــردي 
الشــخصي الــذي يتعرض لــه طالب 

اللجوء في بلاده.
وقالــت أجهزة الهجرة فــي بيان »لا 
اللجوء  على  الحصول  لشــخص  يمكن 
فقط لانــه يأتي مــن منطقــة محددة. 
الوضع الأمني في عــدة مناطق عراقية 
تحســن ما بات يؤثــر على قــرار منح 

اللجوء«.
واضافت الدائرة التي تدرس طلبات 
اللجــوء »ان الوضــع الأمني تحســن 
خصوصــا فــي محافظة بابــل ومدينة 
كركــوك. ان الوضع في بغــداد لا يزال 
يطرح مشكلة لكن ليس كل من يأتي من 

بغداد قد يكون ضحية للعنف«.

وســبب القرار خيبة لــدى مجموعة 
مهاجريــن عراقيين في فنلنــدا وجهت 
قبل أســبوع نداء إلى حكومة هلسنكي 
للتأكيد ان »العراق ليس بلدا آمنا«، وان 

»الحكومة لا تمثلنا ولا تحمينا«.
وتعتبر فنلندا انها ستتلقى 30 إلى 35 
الف طلب لجوء هذه السنة اي أكثر بـ10 

مرات من السنوات الماضية.
وفي إطار خطة توزيع اللاجئين على 
دول الاتحاد الأوروبي ستستقبل فنلندا 
الأربعاء مــن ايطاليا 50 اريتريا هم اول 
دفعة من طالبي اللجوء ينقلون إلى هذا 

البلد.

فنلندا تصعّب اللجوء للعراقيين

بغداد ـ »القدس العربي«  ـ من رائد الحامد:
اتهم قيادي في حشــد نينوى حكومة بغداد بتأخير عملية تحرير 
مدينــة الموصل، نافياً صحة الأنباء التي تحدثــت عن أوامر أصدرها 
القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى قائد عمليات نينوى، 
اللواء نجم الجبوري، لتحريك القطعات العســكرية باتجاه المدينة. 
وأشــارَ في تصريحــاتٍ خصَّ بها »القــدس العربي« إلــى أنّ القوة 
الأساسية لتحرير الموصل ستتكون من قوات البشمركة الكردية إلى 

جانب حشد نينوى بإسناد من الجيش العراقي.
وأكّد القيادي في حشــد نينوى، عمران أحمــد، على أنّ العمليات 
العســكرية الحالية تقتصر علــى قصف طائــرات التحالف الدولي 
لمواقع تمركز تنظيم الدولــة، ومواقعه. واعتبر ما تتناوله وســائل 
الإعلام عن أوامر صدرت لتحريك القطعات العسكرية التابعة لقيادة 
عمليات نينوى باتجاه مدينة الموصل »مجرد دعايات إعلامية لكســر 
حالة التململ التي يعيشــها المتطوعون الذين ينتظرون الإعلان عن 
بدء العمليات القتاليــة بعد مضي عامٍ كاملٍ علــى إكمالهم الدورات 

التدريبية«. 
وفي تصريح خــاص لـ »القدس العربي« قلّل القيادي في حشــد 
نينوى مــن فرص نجاح سياســة الحكومة التي ترى في اســتمرار 
القصف اليومي المكثّف من قبل طيــران التحالف الدولي على مواقع 
التنظيــم يمكن أن يؤدي إلــى »حالةٍ من الإرباك فــي صفوف تنظيم 
الدولة لتســهيل عملية اســتعادة المدينة منه«، وتســاءل مستغرباً 
مثل هذه السياســة التي وصفها بأنّها مبنية على »معلوماتٍ خاطئة 
مســتقاة من مصادر غير موثوقة، فيما نؤكد للحكومة باستمرار على 
ثقتنا بأنفســنا وقُدراتنا لخــوض المعركة، لكنّهــا  ـ  أي الحكومة  ـ  

تحاول التهرب من الإعلان عن بدء عملية التحرير«، على حدّ قوله.

ويرى القيادي في حشــد نينوى، عمران أحمــد، ضرورة إصدار 
القائد العام للقوات المسلحة أوامره للإسراع ببدء العمليات القتالية 
»خشــية تنامي ظاهرة ترك معســكرات التدريب ولجوء العشرات 
من المتطوعين إلى مدن إقليم كردســتان بعد أنْ مكثوا شهوراً طويلة 
بانتظار الأوامــر من بغداد«. ويختمُ حديثه مكــرراً اتهامه الحكومة 
العراقية بتعطيل عملية »تحرير الموصل لأســباب نجهلها«، حســب 

قوله. 
من جانبٍ آخر، قال أحد ضباط الاســتخبارات في شرطة الموصل 
خلال اتصال مع »القدس العربــي«، »إنّ هناك ما يكفي من المعلومات 
المتوفرة لدينــا التي تؤكّد علــى أنّ أبناء مدينــة الموصل ينتظرون 
بــدء عملية تحريرها، وهو الانتظار الذي جعل الســكان يشــعرون 
بالإحباط«، حسب تعبيره، ويعتقد أنّ »تحرير مدينة الموصل لم يعد 
من أولويات حكومة بغداد طالما لا تُشكلُ خطراً مباشراً على العاصمة، 

رغم أهمية الموصل التي تُشكلُ مركز ثقل التنظيم في العراق«.
لكنّ الناشــط الميداني وحيد ســنجاري نفى لـ »القدس العربي« 
أنْ يكــونَ القصف المكثّــف قد أحــدثَ إرباكاً في صفــوف التنظيم، 
معتبــراً الحديث عن بدء عمليــة تحرير الموصل واقتــراب موعدها 
حسب تصريحات رســمية »لا تعدو كونها وسيلة من وسائل الحرب 
الإعلامية« على حــدّ زعمه، مضيفاً »بأنّ المعلومــات التي تصلنا من 
داخل مدينــة الموصل تؤكّدُ علــى أنّ التنظيم لا يــزال يمارس كامل 
ســلطاته على ســكان المدينــة، ويقــوم بتنفيذ إعدامــات واعتقال 
المعارضين له، أو المشــتبه بتعاونهم مع الجهات الحكومية«. ويختم 
بالإشــارة إلى أنّ تنظيم الدولة يشــنُّ »هجماتٍ متواصلة في محيط 
قضاء ســنجار ضدّ قوات البشــمركة التي تتخذ وضعاً دفاعياً« على 
حدّ وصفه، فيما حذر من أنّ »فشل عملية تحرير الموصل سيضعُ إقليم 

كردستان وعاصمته في دائرة الخطر«، حسب تعبيره.

قيادي في حشد نينوى يتهم حكومة بغداد
 بتأخير عملية تحرير الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

أعربــت النقابــة الوطنيــة للصحافيين 
العراقيين، الثلاثاء، عن تشــكيكها في رواية 
جاكلين  البريطانيــة  الصحافيــة  انتحــار 
ســاتون من »معهد صحافة الحرب والسلام 

»أثناء توجهها من تركيا إلى أربيل.
وقــال رئيــس النقابــة عدنان حســين 
لـ»القــدس العربــي«، أن النقابــة أصدرت 
التركية بانتحار  الروايــة  بيانا رفضت فيه 
الصحافيــة البريطانية المســؤولة عن فرع 
منظمــة ) معهد صحافة الحرب والســلام( 
في العراق، والتي عثرت الســلطات التركية 
عليهــا مشــنوقة في أحــد حمامــات مطار 

أتاتورك. 
وأوضــح مبــررات التشــكيك بروايــة 
الانتحار، أن ســاتون معروفة في الأوساط 
الصحافية بأنها جدية ونشيطة وشخصيتها 
ليســت من النوع الضعيف الذي يقدم على 
الانتحار لسبب بســيط، كما سبق لها العمل 
في عــدة دول منهــا أفغانســتان والعراق 
ضمن منظمة معهد صحافة الحرب والسلام 
)البريطانيــة( التــي تقــوم بتدريب كوادر 
إعلامية من مختلــف دول العالم، منوها إلى 
أن إدعاء الرواية التركية بأنها انتحرت لأنها 
لم يكن لديها مال كاف للسفر إلى اربيل، غير 
منطقي لأن معظــم الاوروبيــين لديهم فيزا 
كارد أو ما شابه أثناء السفر، إضافة إلى أنها 
مكلفة بمهمة للمعهد في العراق فلا يعقل أن لا 

يكون لديها مال كاف للسفر. 
أما عن شنق نفســها برباط الحذاء، فهو 
غير معقول لأن حبل الشــنق يجب أن يكون 
طويلا، وهو ما لا يمكــن ان يتوفر في حذاء 

امرأة، حسب قوله. 
وكشــف نقيب النقابة الــذي يتردد إلى 
بريطانيا، أن إحدى صديقات ساتون نشرت 
قبل أشــهر في وســائل الإعلام أن الضحية 
للقتل  تعرضها  من  حقيقية  بمخاوف  أبلغتها 
من قبل تنظيم داعش لأنها سبق وعملت في 
أفغانستان في تدريب كوادر صحافية هناك 

معارضة للتنظيم.
وكانــت النقابــة الوطنيــة للصحافيين 
العراقيين، أعربت، يوم الاثنين، عن الشعور 
العميــق بالصدمة والحزن والأســف حيال 
موت رئيســة معهد صحافة الحرب والسلام 
في العراق الصحافية البريطانية جاكلين آن 

ساتون في حادث مريب.
وقال عدنان حسين نقيب النقابة الوطنية 
فــي بيــان: »نعبّر عــن صدمتنــا وحزننا 
البالغ وأســفنا الشــديد حيال موت جاكلين 
الحرب  صحافة  معهد  رئيســة  ســاتون  آن 
والســلام في العراق في حــادث يبعث على 
الريبة المؤكدة، فالســيدة ســاتون معروفة 
للحياة،  وحبها  المميز  ونشــاطها  بحيويتها 
وكانت في طريقها إلى العراق عندما وجدت 
جثتها فــي المرافق الصحية لمطــار اتاتورك 
الدولي فــي مدينة اســطنبول الأحد، حيث 
أعلنــت الســلطات التركية انها قد شــنقت 

نفسها برباط حذائها«.! 
وأضاف: »إننا نشــكك بقوة بصحة هذه 
الرواية التي لــم تخطر على بال حتى صناع 

الأفلام البوليســية. اننا نطالب الســلطات 
ومعمق  عاجــل  تحقيق  بإجــراء  التركيــة 
وشــفاف في الحادث الذي لا نخفي شعورنا 
بأنه يمكن ان يكون جريمة قتل غادرة دبرتها 
جهة معادية لنشــاط السيدة ساتون المهني 
ولشــعبنا العراقي الذي تطوعت الســيدة 
ساتون لخدمته عبر عملها في معهد صحافة 

الحرب والسلام«. 
ومن جانبه، طالب رئيس مجلس النواب 
عاجل  تحقيق  بفتح  تركيا  الجبوري  ســليم 
بحادث مقتل مديرة معهد الحرب والســلام 
الإعلامي  المكتب  العراق.وذكر  في  الســابقة 
لرئيس مجلس النواب أن “الجبوري أعرب 
عن أســفه للحادث الذي تعرضت له جاكلين 

ساتون، وأودى بحياتها«. 
ودعا الســلطات التركية إلى فتح تحقيق 

عاجل لكشف ملابسات الحادث.
وكانت جاكلين ســاتون التــي تعمل في 
»معهد صحافة الحرب والســلام »، مسؤولة 
عن فــرع المنظمة في العــراق، قد توفيت في 
ظروف غامضة في أحد مطارات تركيا، حيث 
كانت متوجهة إلى اربيل ضمن زيارة لمتابعة 
عملها في المعهــد الجاري تنفيذه في العراق. 
وقد تم تعيينها في فرع العراق للمنظمة خلفا 
الذي  الشــابندر  عمار  العراقــي  للصحافي 
قتل في )2 أيار/مايو 2015(، بتفجير سيارة 
مفخخة في الكرادة وسط بغداد أسفرت عن 

قتل سبعة مدنيين وإصابة 26 آخرين.
ويذكــر أن نقابة الصحافيــين العراقيين 
أعلنت أن عام 2014 المنصرم شــهد مقتل 14 
صحافيا في العراق، إضافــة إلى 23 اعتداء 

على الصحافيين.

النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين 
تشكك في رواية مقتل البريطانية »جاكلين ساتون«
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القاهرة ـ »القدس العربي« ووكالات:

 أظهرت نتائج غير رســمية امس الثلاثاء فــوز قائمة )في 
حب مصر( الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بستين مقعدا 
حتى الآن في مجلــس النواب الذي أجريت انتخابات مرحلته 

الأولى في 14 محافظة.
وأعلن النتائج قضاة مشــرفون علــى الانتخابات في هذه 
المحافظــات. ومن المتوقع أن تعلن اللجنــة العليا للانتخابات 
ومقرها القاهــرة النتائــج النهائية في وقت لاحق. وســمح 
القانون للمصريــين المقيمين في الخارج بــالإدلاء بأصواتهم 
فــي انتخابات مجلس النواب حتــى إن كانوا غير مقيدين في 

سجلات الناخبين المصريين في الدول التي يقيمون بها.
وبجانب دوائــر الانتخاب الفردي قســمت مصر إلى أربع 
دوائر يتــم انتخاب 120 نائبــا عنها عبر قوائــم مغلقة بينما 
يبلغ عدد النواب الذيــن ينتخبون بالنظام الفردي 448 نائبا. 
والقوائــم المغلقة هي التي تفوز بكامل مرشــحيها إن حصلت 

على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.
وأجري الاقتــراع في اثنتين من دوائــر القوائم في المرحلة 
الأولى يومي الأحد والاثنين. وسيجرى الاقتراع في الدائرتين 

الأخريين في المرحلة الثانية والأخيرة الشهر المقبل.
وأعلنــت اللجنة القضائية المشــرفة علــى الانتخابات في 
محافظة المنيا في جنوب مصر إن قائمة )في حب مصر( حققت 
فوزا ســاحقا في المحافظة بحصولها على 381 ألفا و152 صوتا 

من مجموع أصوات بلغ مليونين و974 ألفا و649 صوتا.
وأضافــت أن قائمة )نداء مصر( حصلت على 129 ألفا و940 
صوتــا بينما حصلت قائمة )الصحــوة الوطنية( على 64 ألفا 
و629 صوتا وقائمة ائتلاف )الجبهة المصرية وتيار الاستقلال( 
على 84 ألفــا و450. وأعلن قضاة في محافظــة البحر الأحمر 
حصول قائمة )فــي حب مصر( في دوائر المحافظة الثلاث على 
34614 صوتا مقابل 14458 صوتا لقائمة )نداء مصر( و11870 
صوتا لقائمــة )ائتلاف الجبهــة المصرية وتيار الاســتقلال( 

و5592 صوتا لقائمة )كتلة الصحوة(.
كما أعلن قاض في محافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة أن 
فرز أصوات القوائم فى خمس دوائر من بين ست في المحافظة 
أظهــر تقدم قائمة فى حب مصر بحصولهــا على 33232 صوتا 
تليهــا قائمة نداء مصر التي حصلت على 23501 صوت وقائمة 
ائتلاف الجبهــة المصرية وتيار الاســتقلال التي حصلت على 
16935 صوتا وقائمــة كتلة الصحوة بحصولهــا على 11580 

صوتا. وأضاف أن فرز الأصوات جار في الدائرة السادسة.

وضمت قائمة في حب مصر مرشحين من عدة أحزاب بجانب 
مرشــحين غير حزبيين وتولى تنســيقها ضابــط المخابرات 
السابق ســامح ســيف اليزل الذي توقع خلال مقابلة أجرتها 
رويترز قبل نحو أسبوعين أن يقود الائتلاف الذي تتكون منه 

قائمته مجلس النواب.
وأضاف سيف اليزل المقرب من السيسي أن ائتلافه سيسعى 

إلى الحد من السلطات الواسعة التي يتمتع بها البرلمان.
ويحق لرئيس الدولة أن يعين أعضاء في مجلس النواب لا 

تزيد نسبتهم على خمسة في المئة من عدد الأعضاء المنتخبين.
وقال ســيف اليزل إن ائتلاف قائمة في حب مصر ســيلجأ 
لفائزين بمقاعد فردية لتشــكيل كتلة برلمانيــة كبيرة يمكنها 

تنفيذ الخطة التشريعية للائتلاف.
وقال القضــاة إن النتائج غير الرســمية التــي أعلنت في 
محافظات المرحلة الأولى بينت أيضا أن الانتخابات ستعاد في 
أغلب دوائر مرشــحي الفردي لعدم تمكن أغلبهم من الحصول 

على نسبة الأصوات اللازمة لإعلان الفوز.
وظهــرت مؤشــرات نتائــج انتخابــات مجلــس النواب 
بمحافظة الجيــزة، والتى تضم 16 دائرة عن اكتســاح قائمة 
فى حب مصر فى كل الدوائر لتؤكد حســمها الجولة الأولى من 
المرحلة الأولى، دون الدخول فى إعــادة مع أى قائمة القوائم 
الثلاث التى تنافسها وهى قوائم »نداء مصر«، ائتلاف الجبهة 
المصرية وتيار الاستقلال، كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة«، 
مع التأكيد علــى تفوق قائمة فى حب مصــر فى كل محافظات 
الصعيد التى تمثل دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
 فيما كشــفت نتائح الحصر العددى التــى أعلنتها اللجان 
العامة فى محافظة الجيزة عن خوض 66 مرشح جولة الإعادة 
للمرحلة الأولــى من الانتخابات والمقرر إجرائها يومى 27 و28 
من شــهر أكتوبر الجارى، على المقاعد الفرديــة فى 16 دائرة 
هى )الجيزة، أبو النمرس والحوامدية، البدرشــين، العياط، 
الصف، أطفيح، بــولاق الدكرور، العمرانية، الطالبية، إمبابة، 
العجــوزة، الأهرام، كرداســة، 6 أكتوبر، أوســيم، منشــأة 

القناطر(.
 ويخوض جولة الإعادة فى محافظة أســوان 16 مرشــحا، 
وفى الأقصر 6 مرشحين، الوادى الجديد 4 مرشحين، ومحافظة 
قنا 21 مرشــحا، وفــى البحر الأحمر 6 مرشــحين، ومرســى 
مطروح 4 مرشحين، وفى سوهاج 33 مرشحا، وفى البحيرة 52 
مرشــحا، وفى أسيوط 35 مرشحا، وفى المنيا 43 مرشحا، وفى 
الفيوم 30 مرشحا، وفى محافظة بنى سويف 20 مرشحا، وفى 

الإسكندرية 32 مرشحا.

قائمة »في حب مصر« الداعمة للسيسي تتصدر نتائج الانتخابات 
وتعلن عزمها العمل لتقليص صلاحيات البرلمان لصالح الرئيس

عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار عبد الفتاح:

شــهدت النتائــج الاوليــة التــي اعلنتهــا االجان 
الانتخابيــة في بعــض الدوائــر نوعا مــن الفوضى 
والتنتاقــض، ومنهــا دائــرة الدقــي والعجــوزة في 
محافظة الجيــزة، لكنها تتبع القاهــرة الكبرى. فقد 
تناقضــت النتيجــة التي أعلنتهــا لجنــة الدائرة مع 
الأرقام المعلنة من اللجنة العامة نفسها حيث حصل 
المرشــح عبد الرحيم علي، على 45049 صوتًا وأحمد 
مرتضي منصور)نجل رئيس نادي الزمالك مرتضى 
منصــور(، على 24607 أصوات، وعمرو الشــوبكي، 
على 19638 صوتًا، وسيد جوهر علي 10853 صوتًا، 
فى حــن أن اللجنة أعلنت أن الأصــوات الصحيحة 
فى هــذه الدائــرة 75909 أصوات، وعــدد المواطنن 
الذيــن أدلوا بأصواتهــم 81556 مواطنًا، من إجمالي 
الأصوات فى هذه الدائرة البالغ مجموع المقيدين بها 

359130 صوتًا. 

وإذا كانــت الأرقام التي حصل عليها المرشــحون 
الأربعــة المعلنة من قبل اللجنــة صحيحة فمعنى هذا 
أن أعــداد الحضور والأصــوات الصحيحة والباطلة 
التــي أعلنتها اللجنــة أيضا لا تتســم بالدقة، ووفقًا 
للأصــوات الحاصــل عليها المرشــحون الأربعة فإن 
المرشــح عبــد الرحيم علي قــد حصل علــى أكثر من 
نصف الأصوات بما يعني فوزه دون احتياج لإعادة، 
كما أعلنــت اللجنة العامــة. وكان عبــد الرحيم علي 
الذي اشــتهر ببرنامج بعنوان »الصندوق الاســود« 
اذاع تســجيلات ســرية لعــدد مــن الشــهخصيات 
السياسية والعامة، اعلن فوزه بناء على هذه الارقام.

ومن جهته قال مرتضى منصور، مهنئًا نجله أمام 
مقر اللجنة العامة للانتخابات؛ بعد فوزه في المرحلة 
الأولى وخوضه جولــة الإعادة »أحمد بطل لأنه قدر 
يكســب من غير مســاعدتي، وصرف علــى الدعاية 
الانتخابية من حســابه الخاص، ومدفعش رشاوى 

لحد«.
وذكر مرتضــى منصور تقــدم ابنه على المرشــح 
عمــرو الشــوبكي بفارق مــا يقرب مــن 6000 صوت 

وما يقرب من 14000 صوت فارق بينه وبن المرشح 
المحسوب على الحزب الوطني سيد جوهر.

وكانــت اللجنة العامــة اعلنت النتائــج  عن دائرة 
الدقى والعجوزة، كالآتي:

  اجمالي أصوات الناخبن 81565
باطل 5640

أصوات صحيحة 75909
عدد أصوات المرشح عبدالرحيم علي 45490

عــدد أصــوات المرشــح أحمــد مرتضــى منصور 
27270

عدد أصوات المرشح  عمرو الشوبكي 19000
عدد أصوات المرشح سيد جوهر 10853

فيمــا تصــدرت قائمــة فــي حــب مصــر  القوائم 
الانتخابية.

وأكد المستشــار محمد ناجي شحاتة رئيس لجنة 
الدقــي والعجــوزة الانتخابية خلال إعلانــه لنتائج 
فــرز الأصوات أن جولة الإعــادة على مقاعد الفردي 
في دائرة الدقي والعجوزة ســتكون بن المرشــحن 

الأربعة.

أصوات المرشحين أكبر من عدد الأصوات الصحيحة في الدقي

فوضى وتناقضات في نتائج إحدى الدوائر في القاهرة الكبرى
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعلــن رئيس اللجنة العليا للانتخابــات القاضي أيمن عباس 
فــي مؤتمر صحافــي أن 30531 مصريا في الخــارج توجهوا إلى 
139 ســفارة وقنصلية مصرية يومي الســبت والأحد حيث أدلوا 
بأصواتهم التي بلغ عدد الصحيح منها 28675 صوتا مقابل 1856 
صوتا باطلا. وســوف تضاف الأصوات الصحيحة للمصريين في 

الخارج إلى مثيلتها في الداخل قبل إعلان النتائج النهائية.
وكشــف عن الحصر العددى لمــا حصلت عليــه كل قائمة من 
أصوات الناخبين عن قوائم دائرة قطاع شــمال ووسط وجنوب 

الصعيد، لتصويت المصريين المقيمين فى الخارج. 
وقال إن إجمالى عدد الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم 
لهذه الدائرة، بلغ 24025 ناخبا، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 
بلــغ 1048 صوتا، بينمــا بلغ إجمالي عدد الأصــوات الصحيحة 

22977 صوتا. 
وأضاف المستشــار عباس، أن إجمالي الأصــوات الصحيحة 

التي حصلت عليه كل قائمة جاء على النحو التالي: 
أولا: قائمة نداء مصر.. عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت 
عليها 3076 صوتا فقط أي ثلاثة آلاف وستة وسبعين صوتا فقط. 
ثانيا: كتلة الصحوة الوطنية.. عدد الأصوات الصحيحة التي 
حصلت عليها 1403 أصوات، أي ألــف وأربعمائة وثلاثة أصوات 

فقط لا غير. 

ثالثا: قائمــة »في حب مصر« جاء عــدد الأصوات الصحيحة 
التي حصلت عليها 15529 أي خمسة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة 

وعشرين صوتا فقط لا غير. 
رابعا: قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاســتقلال.. عدد 
الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها 2969 أي ألفين وتسعمائة 

وتسعة وستين صوتا فقط لا غير. 
وأشــار المستشــار عباس، إلى أن الحصر العــددي لأصوات 
الناخبين عن قوائم دائرة قطاع غرب الدلتا، أسفر عن أن إجمالي 
الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم 6325 ناخبا، وإجمالي 
عــدد الأصوات الباطلة بلــغ 85 صوتا، بينما جــاء إجمالي عدد 

الأصوات الصحيحة 6240 صوتا. 
ونوه إلى  أن إجمالي عــدد الأصوات الصحيحة التي حصلت 

عليها كل قائمة جاء على النحو التالي: 
أولا: قائمــة حزب النور عــدد الأصوات التــي حصلت عليها 
بالخارج 526 صوتا أي خمســمائة وستة وعشرين صوتا فقط لا 

غير. 
ثانيــا: قائمة في حب مصــر.. 5248 صوتا، أي خمســة آلاف 

ومائتين وثمانية وأربعين صوتا فقط لا غير. 
ثالثا: قائمة فرسان مصر.. 126 صوتا أي مائة وستة وعشرين 

صوتا فقط لا غير. 
رابعا: قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال حصلت 

على 340 صوتا، أي ثلاثمائة وأربعين صوتا فقط لا غير.

■ القاهــرة  ـ  د ب أ: أعرب جيمس 
لدى  الأوروبي  الاتحاد  ســفير  موران 
مصر عن اعتقــاده بأنه من الســابق 
الانتخابات  علــى  التعليــق  لأوانــه 

البرلمانية في مصر.
وشدد موران، خلال مؤتمر صحافي 
الاثنــين  امــس الاول  عقــده مســاء 
بمناســبة إطلاق برنامج بناء القدرات 
التعليم  ومؤسســات  الجامعات  لدعم 
الاتحاد  يموله  الــذى  مصر  في  العالي 
الأوروبي، علــى أن الاتحاد الأوروبي 
يؤيد خريطة الطريــق والبرلمان جزء 
مهم من تلــك الخريطــة، موضحا أنه 
كلما تم الإسراع بعقد البرلمان و تأديته 
لدوره كلمــا كان ذلك أفضل للشــعب 
بالعالم  مصــر  لعلاقــات  و  المصــري 

الخارجي.
وقــال إن »لدينــا فريــق خبــراء 
للمتابعة ولدينا عدد من الدبلوماسيين 
الذين يقومــون بالمتابعة للانتخابات 

من سفارات الدول الأوروبية الـ 28 في 
مصر.

أهمية  علــى  تأكيده  معــرض  وفى 
مجلــس النواب الجديــد، لفت إلى أن 
الأوروبية  المصرية  البرلمانية  العلاقات 
بين أعضــاء البرلمان فــي الجانبين قد 
تأثرت لعدم وجــود برلمان مصري منذ 
ثلاث ســنوات، قائلا: »نأمل أن تكون 
لانعقاد  ونتطلع  ناجحــة  الانتخابات 
البرلمان قبل نهاية هذا العام بعد انتهاء 

المرحلة الثانية للانتخابات«.
إرسال  عدم  وراء  الأســباب  وحول 
كبيرة  متابعة  لبعثة  الأوروبي  الاتحاد 
قال مــوران إنها مشــكلة ضيق الوقت 
»لأننا عادة نحتاج اربعة أشهر للأعداد 
لهــذه البعثة الكبيرة و لــم يكن هناك 
وقت كاف و لهذا اكتفينا ببعثة خبراء 

للمتابعة«.
وأضــاف: »ونحن نتابــع عن قرب 
عمليــة الانتخابــات و لدينــا حوالى 

ســتين دبلوماســيا اوروبيا يتابعون 
كل مراحل الانتخابات و كذلك نســتمع 

للمتابعين من كافة المنظمات الاخرى«.
وردا علــى ســؤال حــول إمكانية 
التفرقة بين الأغلبية والأقلية المعارضة 
في البرلمان المقبل، قال موران إنه »من 
الصعب القول مبكــرا ولكن أي برلمان 
الجديد  والدســتور  معارضــة،  يضم 
للبرلمان  كبيــرة  صلاحيــات  يعطــي 

وسيكون له تأثير كبير«.
التعاون  تغير  لإمكانية  وبالنســبة 
والاتحــاد  مصــر  بــين  الاقتصــادي 
الأوروبي بعد البرلمان المقبل قال موران 
إن أكثــر من 90 ٪ من الاســتثمارات 
الشيخ  شــرم  مؤتمر  خلال  المباشــرة 
كانــت اوروبية المصــدر وهناك فرص 
عديدة في مصر، مشروعات محور قناة 
الســويس وانعقاد البرلمان ســيكون 
دليلا على الاستقرار مما سيشجع على 

جذب مزيد من الاستثمارات لمصر.

سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر: الدستور 
به صلاحيات كبيرة للبرلمان وسيكون له دور كبير

حصيلة ضحايا التدافع في منى تقترب من ألفي قتيل
■ دبــي ـ أ ف ب: وصلت حصيلة ضحايا 
حــادث التدافــع الدامــي الذي وقــع في 24 
ايلول/ســبتمبر في مشــعر منى إلــى 1958 
قتيــلا، بحســب ارقام رســمية نشــرتها 34 
دولة، لتكون بذلك الكارثة الاسوأ في التاريخ 

الحديث لمواسم الحج.
ومنــذ الحصيلة التــي اعلنتها الســلطات 
السعودية في 26 ايلول/سبتمبر، بعد يومن 
من المأســاة، والتي اكدت مقتل 769 شخصا 
علــى الاقل، لم تصــدر الريــاض اي حصيلة 
او ارقــام اخــرى لعــدد القتلــى والمصابــن 

والمفقودين.
ولكــن بالمقارنــة مــع الحصيلة الرســمية 
الســعودية، فــان الحصيلــة التــي جمعــت 
استنادا إلى الارقام التي اعلنتها الدول التي 

فقــدت مواطنن لها في الكارثة تشــكل اكثر 
من ضعف ما اعلنته الحكومة السعودية.

كذلــك، فــان حجاجا كثيرين مــا زالوا في 
عداد المفقودين.

وتتجاوز هــذه الحصيلة نظيرتها الناتجة 
من حــادث التدافع الذي حصل في نفق منى 
فــي 2 تموز/يوليو 1990 واســفر عــن 1426 

قتيلا بن الحجاج الآسيوين بشكل خاص.
ولــم تقــدم الريــاض حتــى الآن حصيلة 

مفصلة للضحايا وفق جنسياتهم.
وفــي مــا يأتــي حصيلــة اعدتهــا وكالــة 
فرانــس برس بنــاء علــى معطيــات اعلنتها 

الدول المعنية:
- ايران: 464 قتيلا

- نيجيريا: 199 قتيلا

- مصر: 182 قتيلا
- اندونيسيا: 129 قتيلا

- الهند: 116 قتيلا
- باكستان: 89 قتيلا

- الكاميرون: 76 قتيلا
- النيجر: 72 قتيلا

- السنغال: 61 قتيلا
- مالي : 60 قتيلا

- تشاد : 52 قتيلا
- ساحل العاج: 52 قتيلا

- المغرب: 36 قتيلا
- بنن: 52 قتيلا

- اثيوبيا: 31 قتيلا
- السودان: 30 قتيلا

- الجزائر: 28 قتيلا

- بوركينا فاسو: 22 قتيلا
- غانا: 17 قتيلا
- ليبيا: 10 قتلى

- الصومال: 8 قتلى
- تونس: 7 قتلى

- كينيا: 6 قتلى
- موريشيوس: 5 قتلى

- الصن: 4 قتلى
- تنزانيا: 4 قتلى

- بوروندي: قتيل واحد
- العراق: قتيل واحد
- الاردن: قتيل واحد

- سلطنة عمان: قتيل واحد
- هولندا: قتيل واحد
- ماليزيا: قتيل واحد

عناصر من الجيش المصري أمام إحدى اللجان

صورة أرشيفية لحجاج في طريقهم الى مشعر منى

نتائج القوائم بالنسبة إلى تصويت المصريين في الخارج
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شؤون عربية وعالمية

■ بيــروت - أ ف ب: دفعــت العمليات البرية 
التي ينفذها الجيش السوري بغطاء جوي روسي 
في شمال البلاد عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار 
من منازلهــم، في وقت أحصى المرصد الســوري 
لحقــوق الإنســان مقتــل 370 شــخصا، بينهم 

مدنيون، منذ بدء موسكو حملتها.
وأشارت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية التابع للامم المتحدة )اوتشا(، فانيسا 
أوغنــان إلى »تقاريــر تفيد نزوح قرابــة 35 ألف 
شخص من بلدتي الحاضر والزربة في ريف حلب 
الجنوبي الغربي على خلفية الهجوم الحكومي في 

الأيام القليلة الماضية«.
وأوضحــت ان العديد من النازحين يعيشــون 
الآن لدى عائــلات مضيفة وفي مراكــز إيواء غير 
رســمية في غرب محافظة حلب، وهم بحاجة »إلى 
الغذاء والحاجيات الأساسية وعدة الايواء بشكل 
عاجل«. وأشــارت إلــى ان وكالات الاغاثة »تبدي 
قلقا متزايــدا إزاء العائلات التي تعيش في العراء 

مع ازدياد برودة الطقس خصوصا خلال الليل«.
وتقــدر الأمم المتحــدة ان أكثر مــن 12 مليون 
شخص في ســوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات 
الإنســانية، بينما أدى النزاع الدامي المستمر منذ 
منتصــف آذار/مــارس 2011 إلى نــزوح أكثر من 
نصف السكان داخل سوريا وتهجير أكثر من أربعة 

ملايين خارجها.
وتنفــذ قوات النظام الســوري عمليــات برية 
في مناطق عــدة داخل خمس محافظات ســورية 
منذ السابع من الشــهر الحالي، بإسناد جوي من 
الطائرات الروسية التي تشــن ضربات في البلاد 

منذ 30 أيلول/سبتمبر.
ومن بين المناطق التي يستهدفها هجوم قوات 
النظام والمســلحين الموالين لــه، بالإضافة إلى 
مقاتلين إيرانيين ومن »حــزب الله« اللبناني منذ 
يوم الســبت، منطقــة ريف حلــب الجنوبي التي 

تسيطر عليها فصائل مقاتلة وإسلامية.
وقــال الناشــط ومديــر وكالة »شــهبا برس« 
المحلية في حلــب، مأمون الخطيــب، ان »كثافة 
الغارات الروســية على المنطقة واســتهدافها من 
قــوات النظام بالمدفعيــة الثقيلــة والصواريخ، 
بالإضافة إلى خشــية الأهالي من اقتحام مقاتلين 
إيرانيين لقراهم« دفع بعشرات الآلاف من السكان 
إلى النزوح باتجاه ريف حلب الغربي الواقع تحت 

سيطرة الفصائل.
وبحســب الخطيب فقــد أدى القصف الجوي 
الروسي في الأيام الاخيرة إلى تدمير مستشفيين 
أحدهما في بلدة الحاضر والثاني في بلدة العيس 
المجاورة. وتسعى قوات النظام من خلال هجومها 
في ريف حلــب الجنوبي إلى الســيطرة على عدد 
من البلدات والقرى المحيطة بطريق دمشق حلب 

الدولي.
ويتركــز وجود الفصائل المقاتلة والإســلامية 
- بينها »جبهة النصــرة )ذراع تنظيم القاعدة في 
ســوريا(« - في مناطق عدة فــي أرياف محافظة 
تحت  الواقع  الشــرقي  الريــف  باســتثناء  حلب 

سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«. وتحتفظ قوات 
النظام بســيطرتها على طريق يمكنهــا من إمداد 
قواتها في مدينة حلب، حيث تتقاســم مع الفصائل 

السيطرة على إحيائها.
الإنسان،  لحقوق  الســوري  المرصد  وبحسب 
تمكنت قوات النظام من الســيطرة حتى الآن على 
خمس قــرى وعدد من التلال المجــاورة في ريف 
حلب الجنوبي منذ بــدء الهجوم. وأفادت صحيفة 
»الوطن« - القريبة من نظام دمشــق الحاكم - ان 
مســاحة المناطق التي باتت تحت سيطرة النظام 
بلغت نحــو 100 كيلومتر مربع، وهي عبارة عن 16 

قرية وسبعة تلال.
وقالت ان العملية العســكرية »ستغير خريطة 
الصراع فــي المنطقة من خلال قطــع طريق إمداد 
المســلحين بيــن ريفي حلــب الجنوبــي وادلب 
الشرقي والسيطرة على الطريق الدولي من حلب 

إلى حماة« في وسط البلاد.
ودخــل النزاع الســوري المتشــعب الاطراف 
منعطفا جديدا مع بدء الغارات الروسية التي تؤكد 
موسكو انها تســتهدف تنظيم »الدولة الإسلامية« 
و»مجموعات إرهابيــة«، بينما تتهمها قوى غربية 
الفصائل  باستهداف  الســورية  الفصائل  ومقاتلو 
المقاتلة و«المعتدلة« أكثر من تركيزها على مقاتلي 
»الدولة«. وأعلــن المرصد أمس الثلاثاء مقتل 370 
شــخصا جراء الضربات الروســية، معظمهم من 
مقاتلي الفصائل. وقال مديره، رامي عبد الرحمن: 
»قتل 370 شخصا في مئات الضربات الجوية التي 
نفذتها الطائرات الروســية في ســوريا وهم 127 
مدنيا، بينهم 36 طفلا، بالإضافة إلى 243 مقاتلا، 52 
منهم من تنظيم الدولة الإسلامية«، وذلك منذ بدء 

موسكو حملتها الجوية حتى ظهر )أمس(.
المرصد  أفاد  الساحلية،  اللاذقية  محافظة  وفي 
أمس »مقتل 45 شخصا على الأقل بعد ظهر الاثنين 
في سلســلة ضربات جوية روسية استهدفت قرى 
عدة ومقــار تابعة لفصائل إســلامية ومقاتلة في 

منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي«.
وأوضح عبــد الرحمن ان »هــذه الحصيلة هي 
الأعلــى للضربــات الروســية خلال يــوم واحد 
في المنطقة ذاتهــا«. ووفق المرصــد، فإن معظم 
القتلى من مقاتلــي الفصائل بالإضافة إلى عدد من 

المدنيين، من دون ان يحدده.
وقال عبد الرحمن ان بين القتلى قياديا في أحد 
الفصائل وعائــلات مقاتلين، مشــيرا إلى إصابة 
العشــرات بجراح جراء هــذه الضربات، حالات 
عدد منهم خطرة. وبحســب المرصــد فقد قتل 16 
عنصرا من قوات الدفاع الوطني، أبرز المجموعات 
الموالية للنظام، أمس، خلال اشتباكات  المسلحة 

مع الفصائل المقاتلة في منطقة جبل الاكراد.
ويقتصر وجود الفصائل المقاتلة والإســلامية 
في المحافظة علــى منطقتي جبــل الاكراد وجبل 
التركمــان في ريــف اللاذقيــة الشــمالي. وتعد 
المحافظة معقلا للأقلية العلوية في غرب ســوريا 
وتتحــدر منها عائلة الرئيس الســـوري بشـــار 

الأسد.

المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 370 شخصا منذ بدء الحملة الروسية 

فرار 35 ألف شخص من ديارهم في شمال سوريا في الأيام القليلة الماضية جراء عمليات دمشق وموسكو

مخاوف في البحرين من إيران وفي بيروت من دمشق

تقرير استراتيجي أمريكي يعترف بغياب الآليات والوسائل
لوقف موسكو عن السيطرة على النفط والغاز في سوريا والعراق

عمان - »القدس العربي«:
 

عبر تقرير اســتراتيجي أمريكي عن تزايد 
مخاوف واشــنطن من سيطرة قوات الجيش 
الروسي على مصافي ومنابع وطرق نقل الغاز 
والنفط في العراق وسوريا، في ضوء الحملة 
ضوء  وفي  الحاليــة  الروســية  العســكرية 
ترتيبات غرفة العمليات الرباعية المشــتركة 
الموجــودة في بغداد، والتــي تجمع العراق 

بإيران والنظام السوري وموسكو.
الاستراتيجية  القيمة  ان  إلى  ألمح  التقرير 
للسيطرة العسكرية على مصادر انتاج النفط 
وطرق نقله في الإقليــم انخفضت، لكن رغم 
ذلك تحذر الأوساط التي أعدت التقرير من ان 
القيمة الاستراتيجية للجيش الروسي ستنمو 
وتتزايد بخطوات واســعة خــلال عامين اذا 
تمكن مــن إلحاق العــراق ضمــن ترتيباته 
العسكرية الاستراتيجية، على هامش حملته 
العســكرية التــي تتخذ الآن شــكل مكافحة 

الإرهاب .
وبموجب التقرير نفســه ستضطر تركيا - 
على ضوء الوضع الاســتراتيجي والعسكري 
الجديــد - إلــى العــزف مجددا علــى أوتار 

أظهرت  بعدما  الأوروبــي،  للاتحاد  الانضمام 
موسكو نوايا مباشــرة لإبعاد إنقرة ونفوذها 
عن مناطق الحدود مع ســوريا، خصوصا في 

سهل الغاب وحلب وحماة وحمص.
ويشــير التقرير - الــذي تمكنت »القدس 
العربــي« من الاطــلاع علــى مضمونه -إلى 
ان روســيا تســتعد، في ما يبدو، للقفز على 
التفاهمــات الجزئية التي ترتبــت مع الإدارة 
في  المعقد  الوضــع  بخصــوص  الأمريكيــة 
الوســائل  غياب  عــن  يتحدث  كما  ســوريا. 
الإدارة  لــدى  الآن  المطلوبــة  والآليــات 
الأمريكية للحد من الطموح الروســي الرامي 
إلى الســيطرة على ملفات الطاقة، اســتنادا 
إلــى الحضور الإقليمي الــذي تزرعه العملية 

العسكرية الروسية.
ويبدو ان هــذا المنطق فــي تحليل الأمور 
تتبناه مراكــز البحث العميقة التابعة لمجلس 
الأمن القومي الأمريكي والتي ترى ان موسكو 
»معنية بامتصاص آخر قطرة من الاستثمار في 
التفاهمات عسكرية الطابع التي تمت وتتم مع 
تحديدا  )البنتاجون(  الأمريكية  الدفاع  وزارة 

وفقا للتعبير المستخدم في التقرير نفسه،
ذلك ان التحويط العســكري لمنابع النفط 

والغــاز والطاقــة والامتيــازات الممنوحــة 
لموســكو من قبل النظام الســوري ومستوى 
التنسيق العســكري الأمني مع العراق ومصر 
التقرير الاســتراتيجي  عناصــر - فــي رأي 
- تدعــم النظريــة التي تقول وســط الإدارة 
الأمريكية اليوم إن الحد من  الطموح الروسي 
قد لا يكون من الأولويــات التي يمكن ضبطها 
والســيطرة عليها من قبــل الإدارة الأمريكية 
الزمني  الســقف  ظل  في  خصوصــا  الحالية، 

المرتبط بجدول الانتخابات.
تلمح  نفســه  للتقرير  المعــدة  الأوســاط 
إلــى ان المخاوف تتزايد داخــل بعض دوائر 
القرار الأمريكي  مــن تغييرات لا يمكن توقعها 
فــي الميزان الاســتراتيجي بســبب الافتقار 
إلى وســائل تحد من الطموح الروسي. وهذا 
بالرغــم مــن وجــود تفاهمات عســكرية مع 
البنتاغــون خلف الكواليس مــن المرجح ان 

موسكو لا تلتزم بسقفها.
في ضوء ذلــك لا تخفي اللجنة التي أعدت 
لشــؤون  المتابعة  إدارة  تتبع  وهي  التقرير، 
الملــف الســوري ومقرها عمــان، مخاوفها 
من نتائج  تشــكيل لجنتين أمنيتين رفيعتي 
المســتوى تعملان في الظل الآن في دمشــق 

وبغداد تحت الغطاء الروسي وتتقاربان على 
نحو أو آخر مع دول عربية متعددة. ومن بين 
هذه مصر والإمارات فــي الوقت الذي تجري 

فيه ترتيبات مع تركيا وإسرائيل والأردن. 
ساخنة  نقاطا  التقرير  محاذير  شملت  وقد 
أخرى إذ تحدث عن سيناريو العودة لسيطرة 
وأمنيا  المرة  هذه  عســكريا  السوري  النظام 
بغطاء روســي علــى الجمهوريــة اللبنانية 
المجــاورة بالتعــاون مع حلفــاء إيران في 
»حزب الله«. كما أشــار إلــى مخاطر وقلاقل 
محتملة فــي مملكة البحرين قرب ما أســماه 
بـ«الحضن الســعودي« خصوصا ان أطرافا 
إيرانية نشــطت مؤخــرا في تأطيــر كوادر 

عسكرية حسب التقرير داخل البحرين.
ويتوقع التقرير الافتقار إلى قدرة حقيقية 
على إخــراج الحوثيين تحديــدا من معادلة 
اليمن، خلافــا للســيناريو المتضمن إخراج 
قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. 

النفط  وهذا في الوقت الذي ســيعزز فيه 
والتأثيرات  الروســي  الاحتياطي  العراقــي 
المتوقعة على الأســواق العالميــة قبل عام 
2017 الذي تستعد فيه واشنطن لإنتاج النفط 

وتصدير مبيعاته.

دبلوماسي لـ »القدس العربي«: »الدولة« يستهدف ولي عهد ورئيسة وزراء النرويج
عمان - »القدس العربي«

من طارق الفايد:

كشــف دبلوماســي نرويجي أن بلاده لديهــا دلائل على 
أن تنظيم »الدولة الإســلامية« يسعى لاســتهداف ولي عهد 
النرويــج، الأمير هاكون ماغنوس ورئيســة الــوزراء إرنا 

سولبرغ.
النرويجية في  وأكد المستشار المســؤول في الســفارة 
العراق، كارســتن كارلســن، خلال لقاء خــاص مع »القدس 
العربي« في عمان، أن النرويج لديها ما يشــير الى أن تنظيم 

»الدولة« يريد استهداف ولي العهد ورئيسة الوزراء.
وجاءت تصريحات كارلســن بعد سؤال »القدس العربي« 
عن سبب مشاركة بلاده في الغارات الجوية للتحالف الدولي 

ضد تنظيم »الدولة الاسلامية« في العراق.
وقال كارلســن: »هناك ســببان لمشــاركتنا في التحالف 
الدولي ضــد »الدولة«: الأول يتمثل فــي الجرائم وانتهاكات 
حقوق الإنســان التي يرتكبهــا التنظيم في منطقة الشــرق 
الأوســط. أما الســبب الثاني فهــو لوجود دلائــل على أن 

»الدولة«خطط ويخطط لشن هجمات إرهابية في أوروبا«.
وأضــاف: »النرويج مهــددة أيضا. فلدينا أدلــة تقول إن 
»الدولة« يريد اســتهداف ولي العهد النرويجي الأمير هاكون 

ماغنــوس ورئيســة الوزراء إرنــا ســولبرغ«. وحول عدم 
مشــاركة النرويج في التحالف الدولي ضــد تنظيم »الدولة 
الاسلامية« في ســوريا، أوضح كارلسن أن بلاده ضد وجود 
الرئيس السوري بشار الأســد على رأس النظام في سوريا. 
لكنها في الوقت نفسه ضد قصف أهداف غير واضحة المعالم 

من الممكن أن تؤدي إلى مقتل المدنيين الأبرياء.
ويلتقي الدبلوماســي كارلســن، الذي يقيم في العاصمة 
عمان حاليا، بشــكل منتظم مع نشطاء سياسيين وحقوقيين 
واعلاميين وغيرهم فــي الأردن لمعرفة مــا لديهم من خبرة 
ولســماع تصوراتهم الخاصة حــول ما يحدث فــي العراق 

والإقليم.

»وحدات الحماية الشعبية الكردية« في سوريا تجري
اتصالات مكثفة مع التحالف لتحديد موعد معركة الرقة

الرقة  - »القدس العربي«

من عبدالرزاق النبهان

 أعلنــت وحــدات الحمايــة الشــعبية الكرديــة في 
ســوريا، إجراء اتصــالات مكثفة مع قــوات التحالف 
الدولــي بقيــادة الولايــات المتحدة، لـــتحديد ســاعة 
الصفــر لبدء معــارك الســيطرة على محافظــة الرقة 

وطرد تنظيم »الدولة الإسلامية« منها.
 وقــال قائد وحــدات الحماية الشــعبية، ســيبان 
حمــو، في تصريــح لوســائل إعلاميــة  إن اتصالات 
تجري بين قيادة القوات الكرديــة والتحالف الدولي 
»من أجــل تحديد ســاعة الصفر لطرد تنظيــم الدولة 
الإســلامية من الرقة من خلال التنســيق بين القوات 
البرية التي ســتقاتل على الأرض وضربات التحالف 

الجوية«.
 وأضــاف في تصريح صحافي أنــه يتوقع أن يتم 
إعــلان الوحــدات الكردية قبــل بدايــة عملياتها ضد 
»تنظيم الدولة« للســيطرة على المدنية الواقعة شمال 

شرقي سوريا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
 وأشــار حمــو إلــى أن تشــكيل »قــوات ســوريا 
الديمقراطية« مؤخراً جرى بالتنســيق مــع التحالف 
الدولــي كتمهيــد للهجــوم علــى مدينــة الرقــة معقل 
التنظيــم الرئيســي ومناطــق أخرى فــي محافظات 

الحسكة والرقة وحلب تقع تحت سيطرته.
الديمقراطــي«  الســوري  »الجيــش  أن  وأضــاف   
يضم جميع الفصائل التي تؤمن بســوريا ديمقراطية 
وعلمانيــة لــكل مكوناتهــا وشــعبها، بحيــث أن هذا 
التشــكيل يمكــن أن يقــدم أجوبــة علــى الكثيــر مــن 
الأســئلة، خصوصا بعد التطورات الأخيرة والتدخل 
الروســي ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« والتنظمات 

الإرهابية الأخرى حسب تعبيره. 
وبحسب حمو فإن عدد المقاتلين الذين سيشاركون 
فــي عملية اقتحــام محافظة الرقة يصــل إلى 50 ألف 

مقاتل، بينهم 25 ألفا منتشــرين في ريفي عين العرب 
- كوباني والرقة.

 من جانبه أكد القيادي في الجيش السوري الحر، 
أبــو أحمــد الرقاو، فــي تصريــح خاص لـــ »القدس 
العربي« استعداد جميع الفصائل العسكرية العربية 
والكرديــة في ريف الرقة للمشــاركة في هذه المعركة 
ضــد تنظيــم »الدولــة الإســلامية« والســيطرة على 

محافظة الرقة.
 وأضــاف الرقــاوي ان »عــدد مقاتلــي العشــائر 
العربية والجيش الحر المشــاركة يتجاوز 5000 آلاف 
مقاتل، ما سيجعل منهم قوة تمنع تكرار أي انتهاكات 
بحق السكان العرب والقوميات الأخرى غير الكردية 
مــن قبيــل حمــلات التطهيــر العرقــي التــي حصلت 
فــي المناطــق العربيــة التي ســبق وتم طــرد »تنظيم 
الدولة« منها وارتكبـــتها وحـدات الحمـاية الشـعبية 

الكـردية«.
 لكــن الناشــط الميداني ياســر العــواد - وهو ابن 
مدينــة الرقة - يقــول في تصريح خــاص لـ«القدس 
العربــي« إن »هناك توجســا من تركيبة هــذه القوات 
التــي يتم تجهيزهــا للهجوم على المدينــة، خاصة أن 

بينها من يقاتل إلى جانب قوات النظام«.
وبحسب العواد فإن العديد من الميليشيات المقاتلة 
التي أعلنت الانضمام إلى قوات ســوريا الديمقراطية 
كانــت تتبع للنظــام الســوري، و من بينها ميليشــيا 
الدفــاع الوطني، بقيادة حميدي الدهمان، التي تقاتل 
بجانــب قوات النظــام في العديد مــن جبهات منطقة 

الجزيرة السورية كما قال.
 يذكر أن التنسيق بين الوحدات الكردية والتحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحــدة الأمريكية، جاء بعد 
ســيطرة تنظيم »الدولة الإســلامية« علــى مدنية عين 
العرب )كوبانــي( قبل نحو العام وهــو أمر يرى فيه 
الكثيرون توسعا لنفوذ الوحدات الكردية بالعديد من 
مناطق ريف حلب الشــرقي والجزيرة شمال شرقي 

سوريا.

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يستبعد انضمام القوات الروسية للحملة الجوية في العراق
■ إربيل )العــراق( - رويترز: اســتبعد الجنرال جوزيف 
دنفــورد، رئيس هيئــة الأركان الأمريكية المشــتركة، انضمام 
روســيا للحملة الجوية التــي تقودها الولايــات المتحدة ضد 
»تنظيم الدولة الإســلامية« في العراق في المســتقبل القريب، 
وذلك في أول زيــارة لبغداد منذ توليه المنصــب في الأول من 

أكتوبر/تشرين الأول.
وأثار التدخل العسكري الروسي في سوريا ومشاركة روسيا 
في مركز ببغداد لتبادل المعلومات بين العراق وسوريا وإيران 
قلق واشنطن من أن يكسب خصمها في الحرب الباردة نفوذا في 

الشرق الأوسط.
وكان رئيس الوزراء العراقــي، حيدر العبادي، قد صرح في 
نفس يوم تولي دنفورد المنصب بأنه ســيرحب بشــن روسيا 
غارات جوية ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« فــي بلاده. لكن 

دنفورد قال إن المســؤولين الامريكيين اطمأنوا منذ ذلك الوقت 
إلى ان العبادي لم يتقدم بطلب لموســكو في هذا الصدد. وقال 
دنفــورد للصحافييــن الذين يرافقونــه في الرحلــة: »اتصل 
مســؤولون أمريكيون بالعبادي وهو لــم يطلب ضربات جوية 

روسية«.
وغير التدخل العسكري الروسي في سوريا الوضع بصورة 
كبيرة فــي الحملة التي تقودها الولايــات المتحدة ضد الدولة 
الإســلامية التي ســيطرت العام الماضي على مناطق شاسعة 
من ســوريا والعراق. ويشــعر مســؤولون عراقيون بالضيق 
من وتيرة ونطــاق الحملة التي تشــنها الولايات المتحدة ضد 

»الدولة الإسلامية«.
وتقول قــوات شــيعية، تدعمها ايران وتقــود المعارك ضد 
»الدولة الإســلامية« في العراق، ان الولايات المتحدة »ينقصها 

الحسم والاســتعداد لتقديم الاســلحة الضرورية للقضاء على 
التشدد في المنطقة«. وتنفي واشنطن ذلك.

وكان مســؤول بارز في البرلمان العراقي قد صرح الاسبوع 
الماضــي بأن بغــداد بــدأت بالفعل قصــف مقاتلــي »الدولة 
الإســلامية« بمســاعدة مركــز مخابراتي جديد فــي العاصمة 
العراقية يعمل فيه مســؤولون من روســيا والعــراق وإيران 

وسوريا.
وهبط دنفورد في إربيل، عاصمة كردســتان العراق، متأخرا 
عن موعده نصف ســاعة بعد ان غير المراقبــون الجويون في 

بغداد مسار طائرته العسكرية لعدم علمهم المسبق بمجيئه.
وقال دنفورد انــه يتطلع الى معرفة تطــورات المعركة ضد 
»الدولة الإســلامية«. وأضاف قوله: »مــن الواضح - وبعد ان 
توليت المنصب منذ نحو أســبوعين - أن من الاشياء التي أود 

القيام بها هي المجيء إلى هنا لألقــي نظرة على ما يحدث على 
الارض«.

وتعتمد الاســتراتيجية الأمريكية في العراق وســوريا على 
مساعدة القوات البرية المحلية بدعم من الضربات الجوية التي 
تقودها الولايات المتحدة على استعادة الاراضي التي سيطرت 
عليهــا الدولة الإســلامية التي اجتاحت شــمال العــراق العام 

الماضي وسيطرت على مدينة الرمادي في مايو/أيار الماضي.
وخلال الايام القليلة الماضية تحدث مســؤولون أمريكيون 
عن التقدم الذي حققته القوات العراقيــة وقوات متحالفة معها 
وســيطرتها على مصفاة بيجــي النفطية، وأشــارت إلى زيادة 
المكاسب حول الرمادي. لكن الحملة تتحرك بشكل عام ببطء ولا 

تزال أهداف رئيسية من بينها استعادة الموصل بعيدة المنال.
والتــزم دنفورد الحيطة فــي تصريحاتــه للصحافيين قبل 

الوصول إلى العراق، فقال إنه يريد أن يســمع من المســؤولين 
الامريكييــن والعراقيين على الأرض أولا. وأشــار إلى عمليات 
جديدة في بيجــي والرمادي. وأضاف قوله: »أود أن أعرف كيف 

تسير الأمور هناك. أود أن أعرف أين نحن.«
وأصبحــت القــوات الكردية فــي العراق من أقوى شــركاء 
الولايات المتحدة في الحرب ضد »الدولة الإســلامية«. وامتدح 
دنفورد شجاعتها وهو يلتقي برئيس كردستان العراق، مسعود 
البارزاني. وقال للبارزاني: »آمــل ان مجيئي إلى هنا على وجه 
الســرعة بعد تســلمي منصبي الجديد ينم عن مــدى أهمية هذا 

المسعى بالنسبة لنا«.
لكن حتــى في كردســتان العــراق تتصاعد مؤشــرات إلى 
الانقسامات السياســية وأزمة اقتصادية دفعت بالمواطنين إلى 

تنظيم احتجاجات في الشوارع.

أحد أفراد الدفاع المدني يحمل رضيعا انتشله من تحت الأنقاض إثر غارة جوية في بلدة مارشمشا، جنوب أدلب، أمس )رويترز(

سلمى... البحث جارٍ عن »التاو« وسقوطها المرتقب يشبه سقوط القصير
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

سقوط مدينة سلمى الحدودية في أقصى ريف اللاذقية الشمالي 
بيد الجيش الســوري ســيحمل من الأهمية ما حمله سقوط مدينة 
القصيــر الحدودية في أيار/مايو 2013. لكن ســلمى، التي تشــكل 
عاصمة المقاتلين الإسلاميين في الريف الشمالي الغربي لسوريا، 
لا تبدو لقمة سائغة للجيش السوري أو لغارات المقاتلات الروسية. 
فالعمــق الجغرافي المتصل بالأراضي التركية يســمح لمقاتلي 
»أحرار الشــام« و»النصــرة« بالتذخير بشــريا وقتاليــا. وربما 
ستضطر »السوخوي« الروســية لاحقا لتمشيط الحزام الحدودي 

بالقنابــل والصواريخ الذكية لكســر هذا العمق وضــرب الأرتال 
القادمة من تركيا.

وحســب مصادر »القدس العربي« فقد أنجــز الطيران الحربي 
الروســي المرحلة الأولى من بنك الأهداف الــذي حددته وحدات 
الجيش الســوري. والآن تقــف المقاتلات الروســية بانتظار بنك 
أهداف جديد يتكشــف لوحدات الجيش والدفاع الوطني السوري، 

على ضوء العملية البرية الجارية حاليا.
والخنادق العميقة والجروف الصخرية والمغارات الطبيعية لا 
يمكن تحديدها كأهداف دقيقة بســهولة لأن الطبيعة تؤدي دورها 
في أســلوب المعركة برمتها. على ان مقاتلي »أحرار الشــام« - لا 
ســيما من »الفرقة الأولى ساحلية« - يســتميتون لكي لا يضطروا 
للانســحاب من مواقعهم في سلمى نحو الجبال التي لا تشكل ملاذا 

آمنا لهم. وعليه فهم يعتبرون أن أوراقهم ستنتهي لمجرد خروجهم 
من سلمى.

في مقابل ذلك تبدو قوات الجيش والدفاع الوطني حذرة للغاية 
فــي تقدمها علــى الأرض ولا تبالــغ تلك القوات فــي الذهاب نحو 
الأمام، من دون أن تأخذ معها التلال الجبلية الحاكمة وإلا ستصبح 

مكشوفة أمام خصومها. 
وتؤكد مصــادر »القدس العربــي« امتلاك مقاتلــي التنظيمات 
المتشــددة لصواريخ »التاو« الحرارية وراجمات القنابل والمدافع 
من مختلــف الأنواع والعيارات. والبحث جــار عن مخازن »التاو« 
الســلاح الأكثر خطورة على مدرعات الجيش الســوري. والعثور 
على تلك المخازن والوصول إليها ناريا قد يأخذ بعض الوقت، لكن 

معركة سلمى تسير وفق ما حددته دمشق وموسكو حتى الآن.
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المهمة الأمريكية زاحفة ضد التنظيم... وعلى أوباما الاعتراف بالواقع والتدخل لوقف النار

روسيا تريد إقامة »سوريا صغيرة« داخل مناطق العلويين وتنظيم »الدولة« هو الفائز الأكبر من الغارات الجوية
بوتين حاول استغلال كارثة اللجوء الأوروبية في تشكيل تحالف دولي ينهي الحصار الغربي عليه

 

تركيبة النخبة و»زحام« بدأ يعيق الحركة

الأردن: ولاية الروابدة تنتهي بعد أيام ومحاولات لتقليص فرصته في البقاء والنسور يرفع مجددا شعار »حكومتي باقية وتتمدد« 

توافق في البرلمان يعيد القديم على قدمه في اللجان ولا ينسحب على رئاسة الجمهورية

بري يتوسل النواب عقد جلسة تشريعية... وجنبلاط ساخرا: السباق إلى الرئاسة يمر ببراميل النفايات

لندن - »القدس العربي«:
من إبراهيم درويش

علقت مجلة »التايم« على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
التدخل في ســوريا بأنــه جاء في وقت كان فيــه الكرملين يناقش 
ميزانية العام المقبل وقرار تخفيضها وتجميد الاســتثمار الأجنبي 
مــن أجل نجاة الاقتصاد الروســي فــي ظل تراجع أســعار النفط 
العالمية واســتمرار الحصار الغربي على موسكو بسبب الحرب في 
أوكرانيا وضم القرم. وقالت المجلة إن ذلك اليوم 30 إيلول/سبتمبر 
ربما كان يوما قاتما لبوتين لو لم يرســل رئيس هيئة أركان الجيش 
الروســي لإضافة موضوع آخر على الأجندة حيث طلب ســيرغي 
إيفانوف من الكرملين بعد عقد جلســة مغلقة السماح بشن غارات 

على سوريا وعندها نسي الجميع الاقتصاد.
وتقول المجلة إن انحراف بوتين نحو ســوريا ودخوله معمعمة 
الحــرب الدموية هناك أضــاف بعدا جديدا لمحــاولات الغرب فهم 
تحــولات الرئيس الروســي. ففــي الظاهــر يريد بوتــين حماية 
حليفه الوحيد في الشــرق الأوسط، بشار الأســد وتأمين القاعدة 
العســكرية الروســية الوحيدة في طرطوس المفتوحة على البحر 
المتوســط. وفي الباطن تقول المجلة إن علمــاء الكرملين في الغرب 
»كيرمنلوجي«حاولوا التقليل من أهميــة الضغوط الداخلية التي 
لعبت دورا في قرار بوتين الدخول في عملية عســكرية معقدة، هي 
الأولــى قبل حوالــي 35 عاما وهو التدخل العســكري الكارثي في 

أفغانستان أثناء الحقبة السوفييتية. 
 

فك العزلة

فبدلا مــن لعب دور المفســد للجهود الدولية مــن خلال حملته 
العســكرية كان بوتين يحــاول فك العزلــة الغربية التي شــلت 
اقتصاده. وبحســب نظرة الكرملين فالإرهابيون يســيطرون في 
كل من ســوريا والعراق على مناطق شاســعة منذ عام 2013 وهو 
مــا دفع بملايين اللاجئين للهرب، ما أدى بقــادة أوروبا للبحث عن 
سبل عاجلة لوقف موجات الهجرة. ورأى بوتين فرصة لعرض حل 
على القادة الأوروبيــين. ففي خطابه أمام الجمعية العامة في الأمم 
المتحدة في 28 إيلول/ســبتمبر وهو الأول له منــذ عقد من الزمان 
اقترح تحالفا دوليا لمســاعدة قوات النظام السوري هزيمة تنظيم 
»الدولة الإســلامية« و«عندها فلن تكون هناك حاجة يا أصدقائي 

لإقامة المزيد من معسكرات اللاجئين«.
وقدم في اليوم نفســه اقتراحه للرئيس الأمريكي المتردد باراك 
أوباما هو الأول لهما منذ أن أغضب الروس الغرب بضمهم لجزيرة 
القــرم، وانتهى اللقاء مــن دون اتفاق على تشــكيل تحالف دولي 
موسع في سوريا. فقد تمســك أوباما بموقفه الداعي لرحيل الأسد. 
وهنا انتهت مقامرة بوتين الأولى. وترى المجلة أن بوتين اعتقد أنه 
من خلال تشكيل تحالف عسكري في ســوريا فستضطر الولايات 
المتحدة لرفع العقوبات عن روسيا. وهو ما أدى لفشل »الخطة ألف« 
حسب ليونيد كلاشــينكوف عضو مجلس الدوما الروسي. وترك 
الرفض الأمريكي بوتين لتحريك الخطــة البديلة وهي »خطة باء« 
ومن خلالها بدأ بوتين عمليات القصف على سوريا. وركز الطيران 
الروســي في قصفه على الجماعات المؤيدة المعارضة لنظام الأسد. 
فحماية نظام الأخير كان الهدف الرئيســي للعملية. مع أن الروس 
يؤكدون أن لديهم خطة أوســع، فبحســب أندريه كليموف، نائب 
رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في الكرملين »نحن لسنا مهتمين 

بالمواطن الذي يدعى الأسد«.
وقــال إن واحدا مــن أهداف العمليــة هي إقناع الغــرب أنه لا 
يستطيع هزيمة »تنظيم الدولة« من دون التعاون مع روسيا. وعلق 
كليموف قائــلا أن العقوبات التي فرضها الغــرب على بلاده تقف 
في طريق التعاون »وطالما لم يتراجعوا عنها فســيجدون –الغرب 
- صعوبــة في تخفيف الإعصار الدولي للإرهاب«. وترى المجلة أن 
روســيا راضية في الوقت الحالي عن استمرار العاصفة بالهبوب. 
ففي بداية الشــهر الحالي حقق »تنظيم الدولة« أهم مكاســبه منذ 
سنوات في مدينة حلب. وعلى المدى القصير يهدف بوتين إضعاف 
وتدمير المعارضة الســورية للأســد وتحويل المعركة على الأرض 
بين النظام و«تنظيم الدولة« حســب مايكل ماكفول، ســفير أوباما 
الســابق لدى موسكو. وحالة تحقق هذا الهدف فعندها »يكونوا قد 
جعلوا الأسد أخف الشرين وعلى جميع الدول والحالة هذه دعمه. 
وهــي نتيجة لا ترغب الولايــات المتحدة وشــركاؤها بتحقيقها«. 
ويطمــح بوتين لتحقيق هــذه النتيجة تــاركا الغــرب أمام خيار 

التعاون مع الروس والنظام في دمشق. 

اندفاع وانتهازية

وتقول المجلــة إن بوتــين يحــاول الحصول على تعــاون مع 
الغــرب بإصرار يدعو علــى الضيق. ففي لقاء له مــع وزير دفاعه 
يوم 7 تشــرين الأول/أكتوبر طلب من قادتــه مواصلة الاتصال مع 
الولايات المتحدة وحلفائها في ســوريا لأنه »من دون مشــاركتها« 

»لن نســتطيع تنظيم هذا العمل بطريقة مناســبة«. وتعلق المجلة 
على البيان الذي نشــر على موقع الكرملين في الإنترنت أنها تفتقد 
المهارة في الصياغة التي عادت ما تنســب لبوتين ويبدو فيها رجلا 
من دون تفكير استراتيجي. وتعبر بالضرورة عن اندفاع انتهازي 
يحاول من خلال إخفاء فشله. ويرى غيلب بيليوفسكي، المستشار 
الكبير للكرملــين من 2000 -2011 أن »نظامنــا لا يخطط« و«يقف 
فوق الموجة ويبدأ بالتعديل«. ولو كان محظوظا ومضت الموجة في 

الطريق الصحيح فإنه يجدف معها لوقت.
وجاءت هذه الموجة من خلال أزمة اللاجئين نحو أوروبا في هذا 
الصيف. ويعلق بيليوفســكي أن رد بوتين على موجة اللاجئين هو 
صورة عن رده على الانتفاضة الشعبية في أوكرانيا والتي فقد فيها 
حليفا مهما في كييف. وكان بوتين محظوظا عندما نشــر قواته في 
القرم حيث ارتفعت أســهمه بين الرأي العام ووصلت شعبيته إلى 
80%. ولكن المشــاعر الوطنية التي رافقت الضم للجزيرة سرعان 
ما تلاشــت أمام الواقع الاقتصــادي المتردي. ومن هنــا بدأ بوتين 
بالبحث عن استراتيجية جديدة ومخرج من أوكرانيا. ففي الشهر 
الماضي طلبت موسكو من المقاتلين الذين تدعمهم في شرق أوكرانيا 
وقف إطلاق النار. وفي اليوم نفســه الذي بــدأت فيه الحملة على 
سوريا قالت إنهم وضعوا أســلحتهم حيث حولت موسكو التركيز 
وقللت الخسائر في أوكرانيا. ولكن بوتين الذي يعتمد على صورة 
الرجل القوي لم يكن يريد الظهور بمظهر الضعيف أمام الغرب وأنه 
انسحب بســبب العقوبات الإقتصادية. ولهذا قرر أن يظهر بمظهر 
الشريك للغرب. ومنحته ســوريا هذه الفرصة، فتحالفه مع الأسد 
قــدم للغرب ما يفتقده فــي حربه ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« 
أي جيــش محترف يمكنه التعامل مع الحرب على الأرض ويرشــد 
الطيــران الأمريكي. وهو ما أشــار إليه وزير الخارجية الروســي 
سيرغي لافروف الذي قال إن العمل مع موسكو وحلفائها السوريين 

سيضمن تنسيق الغارات الأمريكية ضد »تنظيم الدولة«.
وفي الوقت الذي يــرى فيه خبراء أهمية التعاون مع روســيا 
إن أرادت الولايــات المتحدة هزيمة الجهاديــين إلا أن إدارة أوباما 
ترى أنه ليس مجد بسبب وحشــية نظام الأسد. وهو ما دعا وزير 
الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى القول في 7 تشرين الأول/أكتوبر 
ان التعاون مــع الروس لن يتعدى »النقاشــات الفنية« أي تجنب 
الصدامات في الجو بين مقاتــلات البلدين. ورغم الموقف الأمريكي 
المتحفظ، إلا أن موســكو لم تتخل عن دعوتها للتعاون لدرجة قرأت 
فيها »التايم« »تســولا« روسيا. ونقلت عن ســيرغي أورجونكديز 
الدبلوماســي الروسي الســابق في مكتب الأمم المتحدة في جنيف 
»أفهــم أن الــدول العظمــى تنظر لبعضهــا البعض عبــر منظور 

البندقية« داعيا للتعلم من الماضي وحشــد الصفوف معا. وبدلا من 
التعاون تواجه واشــنطن موسكو في حرب بالوكالة خطيرة توفر 
فيها أمريكا الســلاح للجماعات المعتدل وموسكو السلاح للنظام. 
وهــذه حرب لا يريدهــا أحد، ففــي ذروة الحرب البــاردة دعمت 
أمريكا والاتحاد السوفييتي الأطراف المتصارعة في كوريا وفيتنام 
وأفغانســتان، مما زاد من اشــتعال هذه الحروب. وفي ســوريا 
فتصعيد دوامة العنف يخلق ظرفا خطيرا تواجه فيه أمريكا روسيا 
بعضهما البعض. وهو ما يدعو للتعاون بينهما بدلا من التصادم كما 
يقول قنسطنطين ســيكوف الاستراتيجي السابق في هيئة الأركان 
الروسية. وأضاف قائلا »على الأمريكيين معرفة أنهم بحاجة إلينا. 
ويجب علينا التعــاون على الأقل على المســتوى الميداني لتجنب 
إرتــكاب اخطاء«. وهو مــا دفع بعــض الدول الاوروبيــة للعمل 

كوسطاء بين واشنطن وموسكو. 

دعوات أوروبية

وأشــار وزير الخارجية الألماني فرانك - ولتر شــتاينمار إلى 
أهميــة التعاون بين القوتين من أجل التوصل لحل سياســي وقال 
فــي 9 تشــرين الأول/أكتوبر »لن نســتطيع الإعلان عــن عملية 
سياســية في وقت تختلف فيه القوتين العظميين«. وتعتقد المجلة 
أن هــذا الوضع يتــرك أوباما من دون خيارات جيــدة، فقد قضى 
العامين الماضيــين وهو يحاول عزل روســيا عن الغــرب. فحتى 
توافق واشنطن على التعاون فستواصل روسيا ضرب الجماعات 
المعتدلة، وهو ما يعني اســتمرارا للفوضى والدم وقتل أية فرصة 

لإنهاء الحرب في سوريا.
ومع ذلك فقــد ورط بوتين أمريكا في الحرب الأهلية وجرها إلى 
الميدان فمن اجل الحفاظ على الجماعات المعتدلة التي دعمتها قامت 
بدعمها بسلاح نوعي. وفي هذا السياق علق ميكا زينكو في مجلة 
»فورين بوليسي« على موقف إدارة باراك أوباما بالقول إن دوائر 
صناعة السياسة الخارجية في واشنطن لديها موقف حساس من 
دروس التاريخ وعادة ما لا تشــير إليه القيادة الحالية في البيت 
الأبيض. وعندما تعرض عليها دروس التاريخ تقول »نعم، حسنا 
ومــاذا يجب علينا فعلــه الآن؟«. ويقول إن بــاراك أوباما يواجه 
مشكلة أخرى حول ما يجب عمله الآن أو بتعبير جدعون رتشمان 
في صحيفة »فايننشــال تايمز« »يواجه بــاراك أوباما ضغطا في 
الداخل والخارج من أجل إعادة صورة أمريكا القوية بالرد بطريقة 
أكثــر حزما« فيما دعا مستشــار الأمن القومي الســابق في إدارة 
جيمي كارتر، زينيكو بريجنســكي أن أوباما يحتــاج إلى »جرأة 

استراتيجية« على شــكل تدمير القوة الجوية والبحرية الروسية 
في حالة لــم يتوقف بوتين عن ضرب روســيا. ويعلق زينيكو أن 
البيت الأبيض والخارجية لم يراجعا الخيارات العســكرية )لأكثر 
من خمسة أعوام( فلا يبدو أن أوباما سيقوم بالمصادقة على عملية 

عسكرية في داخل العراق وسوريا. 

مهمة زاحفة

ويرى الكاتب إنه قبل البحث في خيارات واشنطن يجب النظر 
أولا فــي الكيفية التي اوصلتها لهذا الحــال. فما يقال عن »ضبط« 
واشنطن نفسها و«أنها لم تفعل شيئا« يتجاوز الزحف التدريجي 
للمهمة الأمريكية من خلال شحن الأســلحة وتوسيع مدى المهمة 
الجارية. ويقول »عندما تســتمع للنقاش حول ما يجب عمله في 
ســوريا يجب أن تأخذ بعين الإاعتبار تاريخ 18 شــهرا الماضية. 
ويقدم زينكو ما يراه العملية الأمريكية الزاحفة في ســوريا بدءا 
من 16 حزيران/يونيو 2014 حيث أعلن عن نشــر 275 مستشارا 
عســكريا لتقديم الدعم والحماية للمسؤولين والمنشآت الأمريكية 

في العراق«.
وفي 30 حزيران/يونيو 2014 أعلن الناطق باســم البنتاغون 
الأدميرال جون كيربي عن نشــر فريقين مــن القوات الخاصة في 
العراق »لتقييم التماسك واستعدادية القوات العراقية. وتبع ذلك 
نشــر أربع فرق أخرى كل واحدة مكونة مــن 50 جنديا للعمل في 
غرفة عمليات بغداد. في 7 آب/أغسطس 2014 أعلن أوباما »أمريكا 
جــاءت للمســاعدة« من خلال غــارات جوية محــدودة وتأمين 
الحماية للمدنيين في جبل ســنجار. وتم توزيــع 114.000 وجبة 
غذائية و35.000 غالون من الماء. وفي 13 آب/أغسطس 2014 أعلن 
عن إرسال 130 مستشــارا عسكريا إلى العراق. مما زاد العدد إلى 
1.000 جندي. وفي 18 آب/أغســطس ســيطرت القوات الكردية 
بدعم من الولايات المتحدة على ســد الموصل. وأعلن أوباما في 10 
إيلول/سبتمبر عن ملامح استراتيجيته لمواجهة »تنظيم الدولة« 
والتي تقضي بإضعافه وتدميره. وبعد ذلك بخمســة أيام وسعت 
واشــنطن عملياتها الجوية لتشــمل ســوريا. وقرر الكونغرس 
في 18 إيلول/ســبتمبر مواصلة العمليــة وأذن لوزارة الخارجية 
تقدم الدعم والتدريب والســلاح والإمدادات المناسبة للجماعات 
المعارضة التي تم التحقق من ملفاتهــا. ومرر ميزانية 500 مليون 
دولار لتحقيق برنامــج التدريب. في 7 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2014 قرر أوباما نشر 1.500 مستشــارا لتدريب القوات العراقية 

بما فيها قوات البيشمركه.

وتبع ذلك إعلان تشــاك هيغل وزير الدفاع الســابق إرســال 
1.300 قــوات إضافية وذلك في 19 كانون الأول/ديســمبر 2014. 
وأعلن البيت الأبيض في 11 شــباط/فبراير 2015 عن اســتخدام 
القوة العسســكرية ضد »تنظيم الدولة« وسمح بمرونة محدودة 
مثل القيام بعمليات إنقاذ تتعلــق بعناصر التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة أو اســتخدام القــوات الخاصة في عمليات ضد 
قادة تنظيم الدولة. فــي 12 تموز/يوليو دخلت أولى القوات التي 
دربتها الولايات المتحدة )54 مقاتلا( إلى سوريا وتبعتها مجموعة 
أخرى في 20 إيلول/سبتمبر 2015 وسلم معظم المقاتلين أسلحتهم 
إلى مقاتلي »جبهــة النصرة«. وأعلنت الولايــات المتحدة في 23 
تموز/يوليو عن انضمام تركيــا للتحالف وفتح الأخيرة قواعدها 

الجوية للطائرات.
فــي 16 إيلول/ســبتمبر 2015 قالت مســاعدة وزيــر الدفاع 
كريســتين ورماث أن أوباما لم يعــد بحاجة لقــرار الكونغرس 
ويمكنه ممارســة صلاحياته من خلال البند الثانــي كقائد أعلى 
للقوات المســلحة، من أجل شــن هجمــات حالة تعــرض قوات 
المعارضة المدربــة أمريكيا لهجمات من طيران الأســد. وتبع هذا 
في 9 تشــرين الأول/أكتوبر 2015 وقف برنامج تدريب المعارضة. 
ومن ثم قررت واشــنطن في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015 إنزال 
50 طنا من الذخيرة وقذائف أم-15 وبنادق إكي-47 للمقاتلين من 
على متن مقاتلة )سي-17( لمقاتلين عرب في شمال شرقي سوريا. 
ويعلق زينكو أن ما بدأ في 8 آب/أغسطس 2014 بـ 25 غارة جوية 
وتوزيع مواد غذائية مياه تطور إلى 600 قنبلة أسقطت في أسبوع 
وأكثر من 100 شحنة من الأسلحة. ويعتقد أن هذا التحول يعكس 
واقع عمليــة زاحفة والتي رافقت كل عمليــات التدخل الأمريكي. 
ويشــير الكاتب أن العملية الزاحفة نتجت بسبب الحسابات على 
الأرض وتصرفات اللاعبين الخارجيين. فبســبب تدخل روســيا 
إلى جانب الأســد فإن الولايات المتحدة ودول الخليج تقوم سرا 

وعلانية بدعم الجماعات المعارضة للأسد و«تنظيم الدولة«.
ويرى الكاتــب أن العملية الزاحفة حدثــت لأن أوباما لا يزال 
يحاول تحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها إما بمفرده أو بالتعاون مع 
قوات عراقية وسورية. ولم ينشــر القوات العسكرية الضرورية 
التي يمكنها تدمير قوات الأســد ومقاتلي »تنظيم الدولة«. وبناء 
على ما ســبق من المعطيات يتساءل الكاتب ماذا يجب على أوباما 
عملــه؟ مذكرا بمقترح الســناتور جورج إكين عــام 1966 »إعلان 
النصر والخروج من فيتنام«. فأحســن طريــق للولايات المتحدة 
اليوم هو »اعتــراف بالواقع والدخول في الحــرب«. وهذا يعني 
الاعتراف أن لا حل سياســيا للأزمة الســورية مــن دون تعاون 
القوتين العظميين. ويختم زينكو بالقــول »عندما تصل الحروب 
إلى مداها الدموي من السهل نسيان فكرة أن كل الحروب تنتهي. 
وستنتهي الحرب الأهلية الســورية. ولكن على القوى الخارجية 
التي تؤكد اســتمرارها الاعتراف بواقع انســداد الأفق الكارثي. 
ولهذا رفضت التفكير جديا وبشــكل نشــيط التوســط في وقف 
إطلاق النــار وحل دبلوماســي. ويجب أن يكون هــذا هو هدف 
أوباما الشخصي كما كان تعامل مع الاتفاق النووي الإيراني. وإلا 
فسيترك البيت الأبيض بعد 15 شــهرا وتنظيم الدولة لا يزال في 

السلطة، فيما دمرت حياة جيل من السوريين«.

تقسيم سوريا

 ويرى الباحث حســين إبيش من »معهد دول الخليج العربي« 
في واشــنطن أن بوتين يريد خلق »ســوريا صغيرة« ويحفظ ما 
تبقى من الدولة. وقال مقال نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« أن 
بوتين يشعر وبدهاء ان هناك فرصة يجب انتهازها من أجل إعادة 
دور روسيا في الشرق الأوســط الذي فقدته في سبعينات القرن 
الماضي. ويســعى التدخل الروســي لتحقيق تقسيم فعلي للنزاع 
السوري. ويرى إبيش أن القوة العســكرية الروسية تهدف إلى 
تأمين الجزء الغربي من ســوريا وهو ما تبقى من الدولة السورية 
والذي لا يزال تحت ســيطرة النظام وتقع فيه القواعد العسكرية 
الروســية في طرطــوس واللاذقية. فيما ترغب إيــران وحليفها 
»حزب الله« تأمين الجزء الجنوبي من شــمال سوريا والذي يمتد 

الحدود اللبنانية ويمر بجبال القلمون حتى دمشق.
ومن هنــاك إلى المــدن الســاحلية ومعاقل العلويــين الذين 
ينتمي إليهم الأســد. وبناء عليه فما يريد الأســد وحلفاؤه عمله 
هــو إنقاذ ما يمكن أن يطلق عليها »ســوريا الصغيرة« فهذا هدف 
يمكــن تحقيقه. مما يعني تــرك الأجزاء الأخرى مــن البلد في يد 
الكردية في الشــمال  الوطنيين والمقاتلين الإســلاميين والمناطق 
وما يطلق عليها »الخلافة الإســلامية« في شــمال وشرق سوريا. 
وعليه فالفائز الأكبر من التدخل الروسي هو »تنظيم الدولة« رغم 
دعاية الكرملين. وقال إبيش إن هدف موسكو الواضح هو تطبيق 
النموذج اللبناني أثناء الحرب الأهلية وعزل المناطق الســورية 
وتقســيمها بين الفصائل المســلحة المتنازعة. ويــرى الكاتب أن 
الإجابة التي تريد موسكو إيصالها لواشنطن التي لا تعرف كيفية 
نهاية الحرب مفادها أن »الحرب الســورية لن تنتهي إلا بموجب 

الشروط الروسية حتى لو لم يعد الأسد مهما للكرملين«.

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا تخــرج التكهنات التــي امتلأت بها الســاحة 
الأردنية السياســية خلال الأيــام الثلاثة الماضية 
عن نطاق الشــغب الموســمي ومشــاغلات النخب 
ومراكــز القــوى خصوصــا عندمــا يتعلــق الأمر 
بشــخصية  المســاس  بقــرب  الايحــاء  بمحاولــة 
تشــريعية بــارزة جدا هــي الدكتور عبــد الرؤوف 
الروابــدة، علــى خلفيــة رد الملــك عبد اللــه الثاني 

لقانون اللامركزية الإدارية.
الروابــدة وهــو رئيــس مجلــس الأعيــان كان 
هدفا للاصطياد فــي المياه العكرة خــلال اليومين 
الماضيــين، بهــدف انتــاج منــاخ يســمح بإقصاء 
الرجــل حتــى يخلو مقعده في رئاســة المؤسســة 

التشريعية لشخصيات أخرى.
والانطباع بأن قرب انتهــاء فترة وولاية رئيس 

الديــوان الملكــي الدكتــور فايــز الطراونة بســبب 
بوصلــة تحديــات المنطقة والحاجة لــروح وفريق 
جديديــن، قد يدفع بإقصــاء الروابدة الذي تنتهي 
عمليــا ولايته المســتمرة لعامين يــوم الأحد المقبل، 
حســب الاجندة الزمنية الدســتورية التي يتحدث 

عنها الطراونة لكبار الزوار.
هذه المناقلة تشــحن الجو العــام والصالونات 
بالإشــاعات لكنها ليســت ملزمة في كل الأحوال 
للقــرار الملكــي المرجعي، ليــس فقــط لأن خيارات 
الأدوات محصــورة في المرجعيــة، ولكن ايضا لأن 
الروابــدة تحديدا لا يوجــد من يماثلــه أو يناجزه 
كحــارس بوابة بقدرات محكنــة وخبرات متراكمة 
فــي المســتوى التشــريعي، خصوصــا ان خبرات 
التشــريع أو إدارة عملية التشــريع تبقى محدودة 

عند البدلاء المفترضين.
بدا لافتا في السياق ان النخب السياسية العليا 
تشــتم وتتوقع مرحلة تغيير على مســتوى الطاقم 
الأمر الذي ينتــج في الواقع الكثير مــن التكهنات، 

خصوصا ان مركز القوة الذي يشغله بيروقراطي 
عريق من وزن الطراونة في رئاسة ديوان الملك بدأ 
يحتاج للتغيير. الطراونة نفســه ورغم عدم وجود 
خيــارات عديــدة أمامه فــي ظل وجــود لاعب من 
وزن الدكتور عبد الله النســور في رئاسة الوزراء، 
ألمح مؤخرا إلى انســجامه مع وظيفتــه في انتقاد 
محــاولات الربط بــين احتماليــة رحيــل الروابدة 
عــن موقعه وبين الخــلاف الذي ظهــر على قانون 
اللامركزيــة وانتهى برده فــي اتجاه ملكي واضح 

أثار الكثير من الجدل.
 نخبة الحكــم وبســبب ســيناريوهات التغيير 
المحتملــة بــدت مرتبكــة خــلال الســاعات القليلة 
الماضيــة. ففي حال تجديد الدمــاء في ديوان الملك 
يبقى الشــاغر الوحيد للرئيس الطراونة هو المقعد 
الحالي الــذي يشــغله الروابدة. والاســتغناء عن 
الأخيــر خيار قــد لا يبــدو منطقيا بســبب خبراته 
وحديثــه  التشــريع  عمليــة  ادارة  فــي  الراجحــة 
المنهجي والدستوري بخصوص ملفي اللامركزية 

وقانون الانتخاب.
قرار الملك بخصوص قانــون اللامركزية عكس 
فــي أبــرز جوانبه عناصــر الاســتقرار فــي ادارة 
المؤسسات وهو نفسه الاستقرار الذي ينطلق منه 
شــخص من وزن الروابدة في إدارة العمل خلافا، 
لأن ما حصــل، وكما يقــول أحد كبار الساســة لـ 
»القــدس العربــي« هو تمريــن حــي وميداني على 
ممارســة ديمقراطيــة ودســتورية لا يوجــد بديل 
حقيقي عن الروابدة إذا ما رغب صاحب القرار في 

تكريسها.
بطبيعة الحال يحــرم تغيير الروابدة بالطراونة 
وفــورا رئيس مجلــس النواب عاطــف طراونة من 
موقعه المضمون تقريبا في رئاسة مجلس النواب.

في كل الأحوال يجلس آخرون خلافا للطراونة 
فــي المســاحة المعنيــة باصطيــاد رئاســة مجلس 
الأعيــان اذا تقررت حتى الســبت المقبل خطوة من 
طراز ترحيــل الروابدة.. وأبرز هــؤلاء هو الدكتور 
معــروف البخيــت نائــب رئيــس مجلــس الأعيان 

ورئيس الحكومة الأســبق والبيروقراطي الوحيد 
تقريبــا الــذي بقــي معنيــا بتخفيف حالــة العداء 

والاحتقان مع النظام السوري في دمشق.
 كثيــرون يحاولون الإيحاء بــأن مرحلة مغازلة 
الرئيس الســوري بشار الأسد مستقبلا قد تتطلب 
وجود شــخصية من طراز البخيت فــي ظل تقاعد 
السياســي الأبــرز الــذي عمــل لســنوات كحلقــة 
ناشــطة وفاعلة في التواصل مع النظام الســوري 

وهو المخضرم زيد الرفاعي.
الطراونــة بــدوره يدير تحالفــات داخل الأطقم 
العاملــة في القصــر تثير مــن المتاعــب وتنتج من 
الأدوار مــا يحــد من مكاســبه في مســاحة الدور 
الوطنــي. بالمقابــل يبدو رئيــس الــوزراء الدكتور 
عبــد اللــه النســور متمترســا رغــم كل الخصــوم 
والمشاغبات خلف القاعدة التي تقول »حكومتي.. 

باقية وتتمدد«.
النســور قد يبقى أكثر مــن المقترح وما يفترضه 
خصومه في منصبــه ليس لأنه الرجــل الذي أدار 

باقتدار التوجهات الاقتصادية غير الشــعبية، من 
دون كلــف حراكية أو اجتماعيــة، ولكن أيضا لأن 
الحاجة ملحة أو قد تكون ملحــة في الأيام القليلة 
المقبلة لقرارات اقتصادية صعبة جدا يبدو النسور 
مؤهلا لاتخاذها. ومن الحكمة ان تتخذها حكومته 
ما دامت أوراقها الشــعبية في المسار الاقتصادي 

محروقة أصلا.
معنى ذلك ان موقع رئاســة الــوزراء على الأقل 
حتى التحضير للانتخابات 2017 خارج المنافسة.. 
كذلك المواقع الســيادية العليا في الجيش والأمن. 
ومعنــاه ان الزحام يدخل في نطــاق الاحتمالات، 
كلما اقتربت ســاعة إخلاء موقعي رئاســة ديوان 
الملك ورئاســة الأعيــان، الأمر الــذي يبرر بوضوح 
انها ليســت تجاذبــات فقط ولا محــاولات بعض 
النافذيــن إخلاء مقعد النســور أو الروابدة، ولكنه 
يبرر أيضا الزحام النخبوي الذي بدأ يعيق الحركة 
ويســتثمر في اضعــاف الأدوات وبصورة توحي 

باقتراب حسم التركيبة.

بيروت- »القدس العربي« 
من سعد الياس:

خلافا لما هو متوقع في جلســة انتخاب رئيس الجمهورية 
اليوم، إذ سيغيب نواب حزب الله وتكتل التغيير والاصلاح 
اســتمرارا لتعطيــل النصــاب القانوني إلى حــين التوافق 
على قانون انتخابي جديد أو انتخــاب رئيس تكتل التغيير 
والإصلاح العماد ميشال عون، فإن عقد المجلس النيابي أمس 
اكتمل بنصاب سياسي كامل من دون تعطيل ولا من يعطلون.

ومرت الجلسة بتوافق تام على إبقاء القديم على قدمه وفقا 
للتوزيع السياسي والطائفي في عضوية هيئة مكتب المجلس 
واللجان ورؤســائها ومقرريها. بل ذهب عدد من النواب إلى 
التوقيــع على محاضر إعــادة انتخاب رؤســاء اللجان قبل 
بدء الجلسة التي لم تســتغرق اكثر من ثلث ساعة، واقتصر 
التعديل الطفيف فيها على دخــول النائب انطوان زهرا إلى 
لجنة المال مكان النائب روبيــر فاضل الذي حل مكان النائب 

فادي كرم في لجنة الاقتصاد، بينما بقي النائب عبد اللطيف 
الزين في رئاسة لجنة الخارجية خلافا للتوقعات عن حلول 

نائب آخر من كتلة التنمية والتحرير مكانه.
وبقيت الارجحية في هيئة مكتب المجلس لقوى »14 آذار« 
حيث تضم 5 نــواب من أصل 7. كذلك بقيت رئاســة اللجان 
الـ16 على حالها علما أنها تنقســم بين 9 لقــوى 14 آذار هي 
الادارة والعدل، الاشغال والطاقة، التربية، الصحة، الدفاع، 
المعلومات،  وتكنولوجيا  الاقتصاد  البيئة،  المهجرين،  شؤون 
و7 لجان لقوى 8 آذار هي المال والموازنة، الخارجية، الزراعة، 

الاعلام، الشباب والرياضة، حقوق الانسان والمرأة والطفل.
بالنسبة إلى التوزيع الطائفي تنقسم رئاسة اللجان بين 9 
للمسيحيين و7 للمسلمين. ويرأس الموارنة 5 لجان والشيعة 
3 والســنة 3، بينما يــرأس الأرمن لجنتــين وكل من الدروز 

والارثوذكس والكاثوليك لجنة واحدة.
وقد برر النائب حكمت ديب أسباب تراجع التيار الوطني 
الحر عن المطالبة بتغيير النائب محمد قباني من رئاسة لجنة 
الاشغال »بظروف واقعية نتيجة قانون الانتخاب الذي أفرز 

أكثرية وهمية ومزورة« على حد تعبيره.
اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فسألته 
»القدس العربي« عما يمنع التوافق على انتخاب رئيس، كما 
تم التوافــق على انتخاب اللجان النيابيــة، فقال: »انتخاب 
رئيس الجمهورية له سياق مختلف والانقسام حوله معروف 
في البلــد، يعني يعتبر البعض أن انتخــاب رئيس يجب أن 
يكون كيفمــا كان وفي رأينا هذا يعيد انتــاج الأزمة. وهناك 
وجهة نظر أخرى هي للتيــار الوطني الحر وحزب الله تقول 
برئيس لديه حيثية شعبية وتمثيلية واسعة، ينقل البلد إلى 
مناخ سياســي آخر على ان يترافق ذلك مــع قانون انتخاب 
يحسن صفة التمثيل في البلد، لذلك الأمر مختلف عما يتعلق 

بانتخاب اللجان«.
وعن مصير الحكومة والحوار بعد الســجالات بين حزب 
الله وكتلة المســتقبل قال فياض: »الحوار الوطني مســتمر. 
اما الحوار مع تيار المستقبل فسيكون محور مراجعة وتقويم. 
والعودة إلى الحكومة أمر مطـــلوب، ولكـــن هـذه العودة 
يجب أن تتم علــى قاعدة الالتزام بالقوانين وعدم تـــجاوز 

الشراكة«. 
وكانت جلسة انتخاب اللجان، التي ترأسها الرئيس نبيه 
بري وشارك فيها رئيس الحكومة تمام سلام وخمسة وزراء 
نواب، شكلت مناسبة لتبادل المصافحـــة والقـــبلات حتـى 
بين أعضـاء الكـتل المتخـاصمة، حتـى أن رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة الـــنائب محمد رعـد الذي وصل متأخرا إلى القاعة 

ألقى التحـية على رئـيس كـتلة المسـتقبل فؤاد السنيورة.
إلا أن الحدث في جلســة الأمس تحول إلى مكان آخر بعد 
كلام الرئيس بري عن عقد جلســة تشريعية، اذ أنه بعد رفع 
الجلســة توجه إلى النــواب بالقول: »أتمنــى عليكم وأكاد 
أتوســل: أفضل من أن يتوســل البلد ان تساعدونا ونساعد 
انفسنا من أجل عقد جلسة تشريعية على الأقل. وقد سمعتم 
وقرأتم إنــذار لا بل تهديد البنك الدولي بــأن يزال لبنان عن 
لائحة المســاعدات«. وأضــاف رئيس المجلــس: »أتمنى ان 
تتحملوني اذا دعوت إلى جلســة، ولن أسمح ان يصل البلد 
إلى مثل هذه الحالة، ولســت غيورا أكثر من اي واحد منكم، 

ولكن عليكم ان تتفهموني«.

كلام الرئيس بري استدعى تعليقا من الرئيس السنيورة 
الذي ذكر بموقف كتلة المســتقبل لجهة الموافقة على جلسات 
لتشــريع الضرورة ومشــددا على »أن الحلول تأتي من باب 

انتخاب رئيس الجمهورية«.
وكشــف عضو كتلة القــوات اللبنانيــة، النائب جورج 
عــدوان، عن تداوله مع الرئيس بري في موضوع التشــريع 
قبل جلســة اللجان رابطــا موقف القــوات بأولوية قانون 

الانتخاب واستعادة الجنسية. 
وعلى خط مواز وبينما تعثر انعقاد جلسة للحكومة بسبب 
اســتمرار أزمة النفايات، حيا رئيس »اللقــاء الديمقراطي« 
النائب وليد جنبلاط في تغريدة على »تويتر« الوزير المكلف 
بالملف أكرم شهيب وقال: »التحية كل التحية للجهود الجبارة 
التي يقوم بها الوزير أكرم شعيب لحل قضية النفايات. وفي 
الوقت المناسب يعود لأكرم شــرح ملابسات هذا الملف اذا ما 
وصلت الأمور إلى أفق مســدود. لكنني أستغرب أن السباق 
لرئاســة الجمهورية يمــر ببراميل النفايات بــدل صناديق 

الاقتراع«.

شؤون عربية وعالمية

لاجئ يحمل ابنته على الحدود المقدونية - الصربية أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس عباس: الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل ظروفه تحت الاحتلال
ورئيسة ليتوانيا: السلام والاستقرار في فلسطين سينعكس إيجاباً على العالم

إعدام فلسطيني في الخليل والإضراب يعمّ العيسوية في القدس المحتلة... وإسرائيل تبعث 
برسائل انتقامية لحماس وفتح باعتقال الشيخ يوسف وبجلسة تأديبية للبرغوثي

 

بان كي مون يزور فلسطين وإسرائيل واستبقها برسالة للشعبين
والخارجية تحذر من تضليل نتنياهو بالحفاظ على الوضع القائم

 رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

وصــف الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس حياة 
الفلســطينيين بالصعبة وظروفها لم تعــد محتملة من قبل 
الشعب، والســبب في ذلك كما قال هو اســتمرار الاحتلال 
الإســرائيلي لفلســطين. وعبر عــن اعتقاده بــأن تصاعد 
ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العدوانية وتعنت الحكومة 
الإسرائيلية وغياب أي أفق سياسي اوصل شبابنا إلى حالة 

اليأس والإحباط والضغط.
واعتبر الرئيس عباس خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع 
رئيسة دولة ليتوانيا داليا غريبا وسكايتي في مقر الرئاسة 
في مدينة رام الله أن فلســطين دولة ناشئة ولكنها غنية بما 
تمتلك من تاريخ وحضــارة ومكانة دينيــة وروحية. وبما 
لديها من مقومات جذب ســياحي هائلة، ففيها مهد المســيح 
عليه السلام في بيت لحم وكنيسة القيامة والمسجد الأقصى 

في القدس الشرقية وغيرها من المواقع التاريخية والأثرية.
ورحــب الرئيــس عبــاس بضيفة فلســطين الرئيســة 
الليتوانية والوفد المرافق لها في أرض فلســطين مســتذكرا 
زيارته الأخيرة للعاصمة الليتوانية فيلنيوس. وأضاف »أن 
زيارتكم اليوم لفلســطين محل تقديــر واحترام كبيرين منا 
ومن شعبنا الفلســطيني«. واعرب عن ثقته في أن »تساهم 
في إرســاء وتعزيز أســس علاقات التعــاون المتطورة بين 

البلدين والتي أمامها مستقبل كبير وواعد«.
وأكد إمكانيــة بناء وتطويــر فرص التبــادل التجاري 
والثقافــي والتعليمــي بين البلديــن، بما يعــود بالفائدة 
على شــعبينا ويخدم مصالحهما المشــتركة. كما أكد الموقف 

الفلســطيني الثابت في هذا الإطار والمتمثل بضرورة إيجاد 
حلول سياسية من خلال الحوار للأزمات القائمة وحشد كل 

الجهود لمواجهة التطرف والإرهاب.
أما الرئيســة الليتوانية فأكدت أن الســلام والاستقرار 
في فلســطين ســينعكس على العالم أجمــع. واعتبرت أن 
الاضطرابات المحيطة في فلسطين وفي العالم هي اضطرابات 
كبيرة لكــن هذا لا يجــب أن يمنع اســتمرار المحادثات بين 
الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي للوصول إلى تطبيق 
حل الدولتين الذي ندعمه ونؤكده لإيجاد دولة فلســطينية 

تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل بسلام وأمن.
وأبــدت اســتعدادها لتقــديم المســاعدة فيمــا يتعلق 
بالمفاوضات، متمنية اســتمرار الجهود حتى تهدئة الأوضاع 
التي تشهدها فلسطين هذه الأيام وبما يضمن الأمن للشعبين، 
لأن هدف أي قائد أو رئيس دولة تأمين حياة شعبه وتمكينه 
من العيش بأمان وسلام. وأضافت: أن ليتوانيا تتفهم تماما 
التطلعــات والأهداف الفلســطينية بالتحرر والاســتقلال 
وإقامة الدولــة »لأننا في ليتوانيا كافحنا وناضلنا للوصول 
إلى الاســتقلال«. وأعربت عن اســتعداد بلادهــا لتطوير 
العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين ودعم المشاريع التنموية 
الفلسطينية وبناء مؤسســات دولة فلسطين بما يساهم في 

تعزيز الاستقرار والسلام.
إلى ذلك نددت الحكومة الفلسطينية بسياسية الإعدامات 
الميدانيــة التي ينتهجهــا الجيش الإســرائيلي وعصابات 
المســتوطنين بحق المواطنين العزل بزعم محاولاتهم تنفيذ 
عمليــات طعن. وقــال مجلس الــوزراء إن إعدام خمســة 
مواطنين في يوم واحد، شــابان وفتاة من محافظة الخليل 
وشــابان من القدس بإطلاق النار عليهم من مســافة صفر، 
رفع حصيلة الشهداء إلى سبعة وأربعين شهيدا. واضاف أن 

مجمل الانتهاكات اليوميــة وإطلاق الرصاص صوب العزل 
خاصة الأطفال والاعتداء على المتظاهرين والطواقم الطبية 
والصحافية والسماح للشرطة الإسرائيلية بإجراء تفتيش 
جسدي لأي فلسطيني، تأتي ضمن جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية التــي يجب أن تحاســب عليهــا الحكومة 

الإسرائيلية بكافة مكوناتها.
 وحمل مجلــس الــوزراء حكومة الاحتلال المســؤولية 
الكاملة عن تصاعد هــذه الجرائم وعمليات القتل في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى دعوة أعضاء في الكنيست 
الإســرائيلي لجيش الاحتــلال إلى عدم التــردد في إطلاق 
النار على الفلســطينيين خلال المواجهــات وكذلك دعوات 
المسؤولين الإسرائيليين كافة المستوطنين لحمل السلاح لقتل 
الفلسطينيين. وجدد المجلس مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق 
دولية ومحاسبة إســرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا 

وأطفالنا.
 وأكــد المجلــس أن الهبــة الشــعبية لا يمكــن وقفهــا 
»بالإجــراءات الأمنيــة القمعيــة التي تتخذهــا الحكومة 
الإســرائيلية تجاه المواطنين. والحل الوحيــد يأتي بإقامة 
الدولة الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس والخلاص 
مــن الاحتلال وجرائمــه العدوانية المتواصلــة بحق أبناء 
شــعبنا وأرضنا ومقدساتنا«. ودعا مجلس الأمن والجمعية 
العامــة للأمم المتحــدة، مجــددا لوضع حــد لجرائم دولة 
الاحتــلال وانتهاكاتهــا للقانــون الدولــي والاتفاقيــات 
الدولية والاســتجابة لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا 

الفلسطيني، حتى يتم إنهاء الاحتلال.
ورفضت الحكومة في اجتماعها الأســبوعي في رام الله 
إجــراءات الفصل العنصــري التي تقوم بها إســرائيل في 
القدس بعزل جبل المكبر والعيسوية عن باقي أحياء القدس 

الشرقية بأســوار الفصل والمكعبات الإســمنتية والأسلاك 
الشــائكة وحواجز التفتيش. وقالت إن الهدف من ذلك هو 
تقســيم القدس إلى كنتونات معزولة عــن بعضها وتقييد 

الحركة وفرض العقوبات الجماعية على المقدسيين.
 واعتبــرت الحكومة أن من حق الشــعب الفلســطيني 
الدفاع عن نفســه أمام جرائم جيــش الاحتلال واعتداءات 
المستوطنين واقتحامات المســجد الأقصى. ومن حقه العمل 

بكل الوســائل النضالية الشــعبية والقانونية والسياسية 
والدبلوماســية والاقتصاديــة لإنهاء الاحتــلال واجتثاث 
الاســتيطان وحماية المقدسات الإســلامية والمسيحية وفي 
مقدمتها المســجد الأقصى المبارك. وعلى إسرائيل الكف عن 
المراوغة وقلب الحقائق ووقف مسلسل عدوانها والانصياع 
لإرادة الشــعب الفلســطيني ولقواعــد القانــون الدولي 

والرحيل عن أرض دولتنا ووطننا ومقدساتنا.

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

فلسطينياً  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  أعدمت 
في بلدة بيت عوّا القريبة من مدينة الخليل جنوب 
الضفــة الغربية بدعوى طعنه جندياً إســرائيلياً. 
وأعلنــت مصادر إســرائيلية أن الجنــدي أصيب 
بجــراح متوســطة، فيمــا أعلنــت وزارة الصحة 
الفلسطينية نبأ إعدام الفلســطيني على يد جنود 
الاحتلال الذيــن تواجدوا في المنطقــة التي نفذت 

فيها العملية المزعومة.
 وقالت في بيــان صحافي إن جنــود الاحتلال 
أطلقوا الرصاص الحي بشــكل مباشر على الشاب 
عدي هاشم المســالمة )24 عاما( ما أدى لاستشهاده 
على الفور. وباستشهاد الشاب المسالمة يترفع عدد 
الشهداء منذ بداية تشــرين الأول/ أكتوبر الحالي 
إلى 47 شــهيداً منهم أســير قضى نتيجــة الإهمال 

الطبي داخل مستشفى سوروكا.
وأضافت الوزارة أن من بين الشــهداء 10 أطفال 
أصغرهم 16 شــهراً وأكبرهم 17 عاماً. ثمانية منهم 
فــي الضفة الغربيــة واثنان في قطــاع غزة. وبلغ 
عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس 31 
شهيداً. وفي قطاع غزة 14 شهيداً من بينهم أم حامل 
وطفلتها الرضيعة. فيما استشــهد شاب من منطقة 

حورة بالنقب داخل فلسطين المحتلة في عام 1948.
وشهدت بلدة العيســوية وسط القدس المحتلة 
إضرابــاً شــاملًا تلبية لدعــوة القــوى الوطنية 
والدينيــة فــي البلــدة احتجاجاً علــى إجراءات 
الاحتــلال التعســفية بحــق البلــدة وســكانها 
وحصارهــا العســكري المحكــم. وكانــت بلــدة 
العيســوية قد دعت في بيان رسمي إلى الاضراب 
الذي شــمل المدارس والمواصــلات العامة والعمال 
الذين يضطــرون للخروج من البلدة مشــيا على 
الأقدام بســبب الحواجز وحصار البلــدة وهو ما 
اعتبر إنذاراً لإطلاق العصيان المدني المقدســي في 

وجه الاحتلال الإسرائيلي.
ونــدد البيان بإجــراءات الاحتلال وحواجزه 
العســكرية التي أدت إلى استشــهاد المسنة هدى 
درويش بســبب عرقلة مرورها عبر أحد الحواجز 
التي وضعــت في العيســوية للتنكيــل بأهلها. 
واســتنكرت هجمة الاحتلال ضد المسجد الأقصى 
والقدس وفصل الأحياء الفلســطينية عن بعضها 

البعض بحواجز عسكرية جديدة.
وكانت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت 
مدخــل البلــدة الرئيســي بالمكعبات الإســمنتية 
ونصبــت حاجزا على المدخل الشــرقي المؤدي الى 

مستوطنة معالي أدوميم. وسمح الاحتلال للسكان 
باســتخدام الطريق الرئيسي مشــياً على الأقدام 
فقط ويتم اخضاع الجميع للتفتيش الاســتفزازي. 
ويتعرض الشبان لاستفزازات كثيرة منها التفتيش 
الجســدي والتعري وخلع الأحذيــة. كما تتعرض 

النساء لتفتيش الحقائب.
في غضون ذلك لــم تتوقف اقتحامــات اليهود 
للمســجد الأقصى المبارك من بــاب المغاربة تحت 
حراســة شــرطة الاحتلال وقواتها الخاصة التي 
تتولى توفير الحماية لهم في جولاتهم الاستفزازية 
في رحابه الطاهــرة. فيما تواصلــت احتجاجات 
النسوة الممنوعات من الدخول إلى الأقصى اللواتي 
أعلنت إســرائيل أنهن ضمن »القائمة الســوداء« 
والتي تضم 60 فلســطينية ويحظــر دخولهن إلى 

الأقصى خلال اقتحام المستوطنين للمسجد.
 وفــي الخليــل المحتلة جنــوب الضفــة هاجم 
مســتوطنون بحمايــة جيــش الاحتــلال منازل 
المدينة، فيما اعتقل  الفلسطينيين شــرق  المواطنين 
أكثر من اثني عشــر فلســطينياً مــن المحافظة بعد 

مداهمتها بالكامل خلال ساعات فجر أمس الثلاثاء. 
ولم يســلم شــمال الضفــة الغربية مــن الهجمة 
الإســرائيلية حيث اقتحمت قوة عســكرية كبيرة 
محافظة نابلس من عدة محــاور واعتقلت فيها 12 
فلسطينياً وســلمت إخطاراً بهدم منزل فلسطيني 
بعد اتهام أحــد أفراد العائلة بالمشــاركة في تنفيذ 
عملية بيت فوريك التي قتل فيها مستوطنان اثنان 

قبل عدة أسابيع.
 واختطفــت عناصر من وحدة المســتعربين في 
جيش الاحتــلال أربعة تلاميذ كانــوا خارجين من 
مدرســتهم في قريــة دار صلاح شــرق بيت لحم 
في مســيرة ســلمية إلى منطقة العقبة في القرية. 
واقتحمــت القوة روضة أطفال »زهور المســتقبل« 
وباغتوا عددا من التلاميــذ واختطفوا أربعة منهم 
لم تعرف هوياتهــم في الوقت الــذي اندلعت فيه 

مواجهات مع جنود الاحتلال.
 لكن الحدث الأبرز خــلال حملات الاعتقال التي 
شــملت كافة أنحاء الضفة، تمثل في اعتقال النائب 
الشــيخ حســن يوســف أحد أبرز قيادات حركة 

إن اعتقاله  حماس. وقال الاحتــلال الإســرائيلي 
جاء علــى خلفية تحريضه في الأســابيع الأخيرة 
علــى تنفيذ عمليات ضد المســتوطنين وضد جيش 
الاحتلال، الأمر الذي اعتبر رسالة انتقامية واضحة 
مــن الاحتلال الإســرائيلي إلى حماس ســواء في 

الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
أما الحدث الثاني أو الرسالة الثانية فكانت إلى 
حركة فتح. وقال موقع »واللاه« العبري إن جلســة 
اســتماع تأديبية عقدت للنائب مــروان البرغوثي 
عضــو اللجنة المركزية لفتح. وكتب موقع »ســيخا 
مكوميت« العبري أن جلسة استماع تأديبية عقدت  
للأســير مروان البرغوثي في ســجن هدريم عقب 

مقال له نشر في صحيفة »الغارديان« البريطانية.
 وقال البرغوثي في مقاله إن المقاومة الفلسطينية 
للاحتــلال لــن تتوقــف دون توفر ثــلاث قضايا 
الأراضي  من  إســرائيل  انســحاب  وهي:  رئيسية 
المحتلة عام 1967، والاعتــراف بالحقوق الطبيعية 
للشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح جميع الأسرى 

الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

رام الله ـ  غزة ـ »القدس العربي«:
 

فــي زيــارة لــم يعلن عنها مســبقاً بــدأ الأمــن العام 
للأمم المتحدة بان كي مون زيارة لفلســطن وإسرائيل، 
واجتمع مع كل من رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامن 
نتنياهــو فــي القــدس المحتلــة، والرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس فــي رام الله. واســتبق بان كــي مون 
الزيارة بتوجيه رسالة متلفزة إلى الشعبن والقيادتن 
الإســرائيلية والفلســطينية. وبحســب الفيديــو الذي 
انتشــر على مواقع التواصل الاجتماعي ونشــره موقع 
الأمم المتحــدة فإن مون قرر زيارة المنطقة على عجل بعد 
تصاعد الأوضاع الميدانية فــي القدس خاصة والضفة 

الغربية بشكل عام.
وقــال الأمن العام لــلأمم المتحدة فــي الفيديو الموجه 
للفلســطينين والإســرائيلين، حول ما يدور في المنطقة 
إنه يتفهم بشــكل تام حقوق الشــعب الفلسطيني ولكنه 
فــي نفــس الوقت عبر عــن اعتقاده بأن طريــق العنف لن 

يحقق أهداف الشعب الفلسطيني. 
أما في الرســالة الموجهة إلى الجانب الإسرائيلي فقد 
أبدى مون أيضاً تفهما للاحتياجات الأمنية الإســرائيلية 
ولكنــه أكــد أنه لا يمكــن حل الصــراع مع الفلســطينين 
بالطرق العسكرية. فهو يعتقد أن العملية السياسية فقط 

تستطيع تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
ونــددت حركة حمــاس على لســان أكثر مــن قيادي 
بزيارة الأمن العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المناطق 
الفلســطينية و إســرائيل، واعتبرتهــا محاولــة لـ«وقف 
انتفاضة القدس«. وقال الدكتور أحمد بحر النائب الأول 

لرئيس المجلس التشــريعي، والقيادي في حركة حماس 
إن هــذه الزيــارة المفاجئــة للمنطقة تعــد »محاولة لوقف 
انتفاضة القدس«. وأكد أنها »ستبوء بالفشل«، لافتا إلى 
أن أطراف اللجنة الرباعية الدولية يعملون بشكل مستمر 

لـ »وقف انتفاضة القدس، وانقاذ إسرائيل«.
ونــدد بحــر بصمــت المجتمــع الدولــي تجــاه جرائم 
الاحتلال الإســرائيلي، من خلال تنفيــذ عمليات الإعدام 
الميدانــي، والعمل على تقســيم القدس زمانيــا ومكانيا. 
وأكــد على ضرورة اســتمرار الانتفاضــة والمقاومة ضد 

الاحتلال الإسرائيلي.
من جهتــه قال النائب عن حماس إســماعيل الأشــقر 
في تصريــح صحافــي إن زيارة بــان كي مــون للمنطقة 
تهدف لـــ »تســويق أكاذيــب الاحتــلال والضغــط على 
الســلطة الفلســطينية لوقف انتفاضة القدس«. وأشــار 
إلى أن انتفاضة القدس »نســفت نظرية الأمن الشخصي 
وأدت لانهيــار المنظومــة الاقتصاديــة الصهيونيــة على 
المســتوين الأمني والســياحي«. وأضاف »في اعتقادي 
أن زيــارة الأمن العام لــلأمم المتحدة للكيــان الصهيوني 
هــي للاطمئنــان على مقدار تأثــر هذا الكيــان العنكبوتي 
المســخ من ثورة الســكاكن وثورة هــذه الانتفاضة التي 
قادهــا فتية من أبناء شــعبنا الفلســطيني على الاحتلال 

والإرهاب الصهيوني«.
وطالب الأشــقر الرئيس محمود عباس بتبني مطالب 
الشــعب الفلســطيني للتخلص من هذا الاحتلال. وشدد 
على ضرورة عدم تساوق الرئيس عباس مع بان كي مون 

في الضغوط لـ »وأد انتفاضة القدس«.
من جهتها حــذرت وزارة الخارجية من حملة التضليل 

والخــداع التــي يروجهــا رئيــس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامــن نتنياهــو ويحــاول تســويقها إلى الــرأي العام 
العالمــي وقادة الدول بهــدف خلق وعــي مزيف لحقيقة 
ما يــدور فــي القدس ومــا تتعرض لــه من عــدوان، وما 
تحاول الحكومة الإسرائيلية تكريسه وفرضه بالقوة في 
الأقصى بشكل خاص من خلال تأكيداته وتكراره لمقولة 
أن إسرائيل تحافظ على الوضع القائم دون تغيير. وقلت 
إن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. فالتفســير الإســرائيلي 
»للإبقاء على الوضع القائم في المســجد« يعني ببســاطة 
تكريــس التغييــرات والإجراءات التــي فرضها الإحتلال 
بالقــوة في الحرم القدســي بما فيها التقســيم الزماني، 
واســتمرار اقتحامــات اليهــود ضمــن برنامــج يومــي 
وســاعات محددة تفتــح خلالها أبواب الحرم القدســي 
لليهــود فقــط. بالإضافــة إلــى الإجــراءات والمضايقات 
اليومية للمســلمن وحراس المسجد وطلبة مدارس العلم 
والمرابطــن والمرابطات وحجز هويــات المصلن وتحديد 
فئــات عمرية لمن يُســمح لهم من المســلمن بالدخول إلى 
الحــرم، وغيرهــا من الإجــراءات والقيــود التــي يتبعها 
الاحتلال كمرحلة أولى لتكريس التقســيم الزماني ريثما 

يفرض بالقوة التقسيم المكاني.
ونبهت الــوزارة الدول وصناع القــرار كافة والمجتمع 
الدولــي والأمم المتحــدة وهيئاتهــا إلــى هــذا التفســير 
الإســرائيلي وتحذرهــا مــن التضليــل المكشــوف الذي 
يحاول نتنياهو واليمن في إسرائيل تسويقه. كما تؤكد 
على أن الحفاظ علــى الوضع القائم في الأقصى يقتضي 
مطالبة إســرائيل القــوة القائمة بالإحتلال في فلســطن 
بالتراجــع الفــوري عن جميع هــذه الإجــراءات بما فيها 

التقســيم الزماني ووقف الاقتحامــات للأقصى المبارك 
وباحاته، وذلك بالتزام دولــي واضح وضمانات دولية 
لا تقبل التأويــل خاصةً وأن جميع الإجراءات الاحتلالية 
تعتبر انتهاكاً فاضحاً لكل من اتفاقيات جنيف وإتفاقية 
أوســلو الموقعة بن الطرفن، والتي تنص على عدم جواز 
قيــام أي طــرف يأي عمل من شــأنه الإجحــاف بقضايا 
الحل النهائي. وأضافت أن »حكومة إسرائيل ومن خلال 
احتلالهــا الغاشــم وإجراءاتهــا القمعية تحــاول تفكيك 
قضايا الحل الدائم وتســويتها وفقاً للرؤية الإسرائيلية 

وبشكل أحادي الجانب«.
وطلبــت الــوزارة من المجتمــع الدولــي وقادته أن لا 
يقعــوا في فــخ التضليــل الإســرائيلي المنهجــي الذي 
يهــدف إلى تكريــس الاحتلال والاســتيطان وتقويض 
حل الدولتــن ودعته إلى عدم الخلــط بن واقع وحال 
أن  وحقيقــة  والإســرائيلي،  الفلســطيني  الطرفــن 
إســرائيل تحتل بالقــوة أرض دولة فلســطن بما فيها 
القــدس الشــرقية، وأن الطــرف الفلســطيني يناضل 
بالطرق المشــروعة والســلمية من أجــل الحصول على 

حريته واستقلاله.
وفي الســياق أكد وزير الخارجية التركي على موقف 
بلاده الــذي يقف بقوة الى جانب الشــعب الفلســطيني 
ويدين بقوه الممارسات الإســرائيلية غير القانونية بحق 
الشــعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية التي تعتبرها 
تركيا بمثابــة اللعــب بالنار.وجاءت تصريحــات الوزير 
التركي خلال اجتماعه مع الســفير الفلسطيني في تركيا 
في مقر الــوزارة التركية، بحســب مــا أوردت الخارجية 

الفلسطينية.

الرئيس عباس مع رئيسة لتوانيا داليا غريباويسكاتي في مكتبه في رام الله أمس )أ ف ب(

عدد الأسرى الإداريين يرتفع إلى أكثر من 400

الاحتلال يعتقل والد الشهيد أبو غزالة 
بذريعة »التصريحات الانتقامية« 

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال محامي نادي الأســير مفيد الحاج إن سلطات الاحتلال اعتقلت عبد 
الســلام خضر أبو غزالة والد الشــهيد ثائر أبو غزالــة، بذريعة تصديره 
»تصريحــات انتقامية«. وأشــار إلى أنــه ترافع عن الأســير أمام المحكمة 
المركزية للاحتلال، لافتا إلى أن المسعى من الاعتقال هو محاولة للانتقام من 
عائلة الشــهيد. وأوضح الحاج أن قاضي الاحتلال وبعد استماعه للمرافعة 
قرّر أنه لا يوجد مبرر كافٍ لاعتقال أبو غزالة، فيما قرّرت النيابة الاستئناف 

على قرار المحكمة.
يذكر أن شــرطة الاحتلال كانت قد أعدمت الشــاب ثائــر )19 عاما( في 

الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر فيما اعتقلت والده فجر أول من أمس.
وفي الســياق أكــد المحامي الحاج أن الأســير خالد الباســطي تعرّض 
لتنكيل المســتوطنين وجيش الاحتلال به. ولفت بعد زيارته للأســير إلى 
أن: »الاحتلال اعتقل الأسير الباســطي في الثالث عشر من أكتوبر بذريعة 
تنفيذه عملية في رعنانا ونقله إلى مستشــفى »بيلنسون« الاحتلالي بعد 
اعتداء المســتوطنين عليه بالضرب المبرح في محاولة لتصفيته ما أدى إلى 

إصابته بالإغماء«. 
وأشــار إلى أن السجانين أيضاً نكلوا بالأســير في المستشفى »إذ حققوا 
معه وهو فاقــد للوعي وانهالوا عليه بالشــتائم البذيئــة«. واضاف أنهم 
لم يســمحوا له بزيارته منذ اعتقاله وحتى يوم الإثنــين. وتابع القول إن 
الاحتلال نقل الأســير الباسطي من المستشفى إلى زنازين »المسكوبية« بعد 
حدوث تحســن طفيف على وضعه الصحي في 16 أكتوبر وذلك قبل إتمامه 

العلاج. ومدد اعتقاله حتى يوم الخميس.
من جهته أفاد محامي نادي الأســير عامر ياســين أن الأسير الفتى قيس 
شــجاعية )16 عاماً( أصيب بتهتّك في عظم الســاق اليمنى جراء إصابته 
برصاصة من نوع »روجر« أطلقها جنود الاحتلال،لافتاً إلى أن القوات نقلته 

للمشفى بعد مرور أكثر من ساعتين على إصابته.
وذكر المحامي عقب زيارته للأســير في مستشفى »هداسا عين كارم« أن 
الأخيــر خضع لعملية جراحية لاســتخراج الرصاصــة وزراعة بلاتين في 
ساقه، مضيفاً أنه سيخضع لعملية أخرى في الأيام المقبلة. ونقل عن الأسير 
القول إن جيش الاحتلال اعتدى عليه بالضرب المبرح بعد إصابته واعتقاله 
ونقله إلى مكان غير معروف وفيه قبع لأكثر من ساعتين قبل حضور سيارة 
الإسعاف. يشار إلى أن الفتى شــجاعية من بلدة دير جرير قضاء رام الله 

وكان قد اعتقل يوم الاثنين.
في غضون ذلك أصدرت ســلطات الاحتلال أوامر اعتقــال إداري بحق 
27 أســيرا فلســطينيا منها 18 أمراً أُصدرت لأول مرة وتراوحت مددها بين 
شــهرين وستة شــهور. وذكر نادي الأســير الفلســطيني أن عدد الأوامر 

الإدارية منذ الأول من أكتوبر الحالي وصل إلى 60 أمراً.
وأعلن النادي أن عدد الأســرى الإداريين ناهز الأربعمائة أسير. وأشار 
إلى أن ذلك يأتــي في إطار الإيعــازات لجيش الاحتلال والقــرارات التي 
اتخذها رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو فــي بداية أكتوبر 
الحالي التي كان من ضمنها توســيع نطاق الاعتقالات الإدارية، في ســعي 

لفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين.

بان كي مون

منتفضون في اشتباكات مع قوات إسرائيلية )أ ف ب(
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الفلسطينيون يحذرون من خطر تصعيد العدوان العسكري الإسرائيلي

كيري يتحرك لتهدئة الأوضاع ووأد المقترح الفرنسي... 
والسلطة تخفي موقفها خشية الخلاف مع الأردن

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكد مسؤول فلسطيني رفيع لـ »القدس العربي« 
أن الإدارة الأمريكية بدأت فعليا بالتحرك من جهة 
الأردن، بهــدف تهدئة الأوضــاع، ولقطع الطريق 
أيضا على المقترح الفرنســي الخاص بنشر قوات 

دولية في المسجد الأقصى.
وذكر المســؤول الذي طلب عدم ذكر اســمه أن 
وزيــر الخارجية الأمريكي جون كيري، شــرع هو 
ومساعدوه باتصالات مع الأردن بصفتها الوصية 
علــى المقدســات الإســامية في القــدس وكذلك 
إسرائيل، بهدف التوصل إلى صيغ مقبولة، ترضي 

المملكة والسلطة الفلسطينية.
بالرئيس  الأخيرة  اتصالاته  خال  كيري  وأُبلغ 
الفلسطينيين  رفض  عباس،  محمود  الفلســطيني 
الشــديد لأي محــاولات أو اتفاقيــات تعتمد على 
مع  ومكانيا  زمانيــا  الأقصــى  المســجد  تقســيم 

إسرائيل.
ويتوقع أن تحفــظ الصيغــة المقترحة من قبل 
خاصة  إســرائيل«  وجه  »ماء  الأمريكيــة  الإدارة 
وأن الأحداث التي تشــهدها الأراضي الفلسطينية 
كان ســببها الاقتحامات المتكررة لليهود للمسجد 
الأقصى. ولا تعرف بعد معالــم المخطط الأمريكي 
الكامــل تجاه هذا الأمر، غيــر أن خطوطها تطالب 

باتخاذ خطوات عملية على الأرض تمنع أي مظهر 
من مظاهر التوتر مستقبا.

ويأتي الاهتمام الأمريكــي لإنهاء ملف التوتر، 
في ظل التحرك الفرنسي في مجلس الأمن، لإصدار 
قــرار يقضي بإرســال مراقبين دوليين للمســجد 
الأقصــى، وهو مقتــرح ترفضه كل من إســرائيل 
ولحقــت بركبهــا الإدارة الأمريكية كــي لا تتركها 

وحيدة في مواجهة الضغوط الدولية.
المقترح بأنه يمثل »جائزة  ووصفت إســرائيل 
للإرهــاب الفلســطيني«، على حد زعــم مصادر 
سياســية رفيعة في تل أبيب، وقالــت إن كا من 
بادهــا والولايات المتحدة وجهــات أخرى تعمل 

على إجهاضه.
ولم يعرف بعد موقف السلطة الفلسطينية من 
المقترح الفرنسي، غير أن الفلسطينيين لا يمانعون 
مــن الرقابة الدوليــة، وقد ظهر ذلــك في دعوات 
الســلطة المتكررة عبر رســائل للأمين العام للأمم 
المتحدة، وكذلك عبر بيان رسمي للجنة التنفيذية، 
بضــرورة  تحرك المجتمع الدولــي من أجل حماية 

الشعب الفلسطيني.
لهذا  الفلســطيني  الرســمي  القبول  حال  وفي 
المقترح، فإن ذلك ســيكون متعارضــا مع الموقف 
الأردني، إذ أعلن وزيــر الخارجية الأمريكي جون 
كيري، أن واشــنطن إســرائيل والأردن تعارض 
المشروع، وهو ما يظهر تحرك الأمريكيين لإجهاض 

المشروع الفرنسي في مجلس الأمن.

وعلمــت »القــدس العربــي« بأن مســؤولين 
فرنســيين أجروا اتصالات مع نظراء فلسطينيين، 
وبحثوا معهم المقترح. وشــملت الاتصالات إطاع 
المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة السفير 

رياض منصور على مشروع القرار.
وحســب تقاريــر صحافيــة إســرائيلية فإن 
فرنســا وزعت الليلة قبل الماضية على الدول ذات 
العضوية في مجلس الأمن مســودة قــرار يدعو 
لنشر مراقبين دوليين في المسجد الأقصى بموافقة 
الأطراف بالرغم من معارضة إســرائيل الشديدة، 
وتتوقع إسرائيل أن يتم تعديل المسودة الفرنسية.
يتوقع  الفلسطيني  الجانب  إن  المسؤول  ويقول 
أن تتســارع الجهود الأمريكية في هــذا الأمر، في 
حال سارعت فرنســا بجهودها في مجلس الأمن، 
لإقــرار نص يقضــي بإرســال مراقبــين دوليين 

للمسجد الأقصى.
وفــي حــال تحقيق التوجــه الفرنســي، فإن 
ذلك ســينعكس سلبا على إســرائيل، كونها تعلم 
المراقبين ســيقدمون تقارير تثبــت اعتداءات  أن 
المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين على المسجد 

الأقصى والمصلين المسلمين.
ويدور حديث أن الأردن صاحب الوصاية على 
المقدســات الإسامية، ينســق المواقف حول الأمر 
مع الســلطة الفلســطينية، خاصة فــي ظل توقع 
زيارة قريبــة لكيري للمنطقة، يبدأها في العاصمة 
الأردنيــة عمان حيث يلتقي الملــك عبدالله الثاني 

والرئيس عباس.
يأتي ذلك في ظــل تقارير إســرائيلية تحدثت 
عن ســعي كيري لترقية التفاهمات الإســرائيلية 

الأردنية  الشفوية الخاصة بالمسجد الأقصى.
ونقلــت صحيفــة »هآرتــس« عن مســؤولين 
إســرائيليين قولهــم إن كيري يســعى لتوضيح 
التفاهمات المعتمدة منذ حوالى عام بين إســرائيل 
والأردن، حول الوضع القائم في المسجد الأقصى، 
في محاولة لتهدئة موجة العنف الحالية. وأضاف 
المســؤولون أن من بين الأفــكار المتداولة على هذا 

الصعيد »خطّ هذه التفاهمات الشفهية.«
ونقلت عن كيري قوله إن القيادتيْن الإسرائيلية 
والأردنية أبدتا له خــال اتصالاته بهما، رغبتهما 
في الانخراط بعملية ترفع أي التباس حول حقيقة 

ما يجري في القدس.
وتبنى كيــري الموقــف الإســرائيلي الرافض 
للمقترح الفرنســي القاضي بنشر مراقبين دوليين 
في المســجد الأقصى. وقال »تدرك إسرائيل وتعي 
أهميــة الحفــاظ على الوضــع القائم ومــن المهم 
للجميع أن يدركــوا أهميته وماهيته وهناك حاجة 
لتوضيــح الإجراءات والقواعــد الخاصة بذلك.« 
وأشــار إلى أن الإدارة الأمريكية ليست الوحيدة 
التي تعارض الاقتراح الفرنسي، مشيرا إلى أن كا 

من إسرائيل والأردن تعارضانه.
وفي ســياق متصل بعث المراقــب الدائم لدولة 
فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، 

رســائل متطابقة إلى الأمين العــام للأمم المتحدة 
ورئيس مجلس الأمن »أسبانيا«، ورئيس الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة،  ذكر فيهــا أن الوضع على 
الأرض في دولة فلســطين المحتلة، بما فيها القدس 
بســبب  بالخطر  ينذر  بمعدل  يتدهور  الشــرقية، 
تصاعــد العــدوان العســكري الإســرائيلي ضد 

الشعب الفلسطيني.
وأكد أن تصاعــد العدوان الإســرائيلي خال 
الأيــام الـــ 19 الماضيــة »يعــد انتهــاكا صارخا 
للقانــون الدولي، بما في ذلك القانون الإنســاني 
الدولــي والأحــكام ذات الصلة المتعلقــة بحماية 
جسيما  وخرقا  المســلحة،  الصراعات  في  المدنيين 
والعقاب  الانتقام  عمليــات  على  المفروض  للحظر 
الجماعــي ضد الســكان المدنيــين الواقعين تحت 
الاحتال. »وأشــار إلى أن الخســائر في صفوف 
للعدوان  نتيجة  »تتصاعد  الفلســطينيين  المدنيين 
أنه  وأوضح  والإجرامي«.  الوحشــي  الإسرائيلي 
منذ بداية هذا الشهر استشهد 47 فلسطينيا وجرح 

أكثر من 1800 فلسطيني، من بينهم مئات الأطفال.
ووجه الســفير منصــور مجددا نــداء عاجا 
إلى المجتمــع الدولي، بما في ذلــك مجلس الأمن، 
لاتخاذ جميــع التدابير الازمــة لتوفير الحماية 
الدولية للســكان المدنيين الفلســطينيين وللعمل 
فورا على إلزام الســلطة القائمة بالاحتال بوقف 
للقيام  للقانون. وناشــد مجلس الأمن  انتهاكاتها 
بواجباتــه وفقا للميثــاق وأن يعمــل على وقف 

العدوان الإسرائيلي فورا وتوفير الحماية الدولية 
بـ«  الفلسطينيين. وطالب مجددا  المدنيين  للسكان 
إرسال رسالة قوية إلى إسرائيل، السلطة القائمة 
بالاحتال، بأن تكف فورا عن عدوانها العســكري 
وأن تلتزم قواتها بالقانون ونزع أسلحة مواطنيها 
والمســتوطنين ومحاســبتهم علــى جرائمهم ضد 

الشعب الفلسطيني وأرضه«.
وأكد أن هذا هو الســبيل الوحيــد لتهدئة هذا 
الهدوء  الوضع الخطير ولإنقــاذ الأرواح وتعزيز 
وإحيــاء بعض الأمل في التوصل إلى حل ســلمي 
لإنهاء الاحتال الإســرائيلي حتى يتمكن الشعب 
الفلســطيني من العيش بحريــة وكرامة في دولة  

فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وسبق أن بعث المراقب العام لدولة فلسطين في 
للمسؤولين  متطابقة  رســائل  عدة  المتحدة،  الأمم 
الدوليين طالبت مجملهــا بتوفر الحماية الدولية، 
إلــى تدخــل فوري مــن مجلــس الأمن،  ودعت 
التصعيــد والهجوم  عبر قــرارات تتخذ لوقــف 

الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية المحتلة.

جون كيري

عقب توقيع مشعل اتفاقا مع الرئيس زوما ومشاركة وفد من الحركة في مؤتمر بماليزيا

المصري لـ »القدس العربي«: حماس تفتح علاقات قريبا مع دول غير عربية وإسلامية وزيارة جنوب أفريقيا اختراق
 

غزة ـ »القدس العربي«:
كشــف قيادي بارز في حركة حماس لـ»القدس 
العربــي« عن وجــود ترتيبــات لزيــارات تقوم 
بها وفــود رفيعة مــن حركة حماس إلــى العديد 
من الــدول، من خــارج دائــرة العالمــين العربي 
والإسامي. وأكد النائب مشير المصري لـ »القدس 
العربــي« أن زيــارة وفد الحركة برئاســة رئيس 
المكتب السياسي خالد مشــعل إلى جنوب أفريقيا 
ولقــاء الرئيس جاكــوب زوما، تمثــل »اختراقا 
سياســيا« جديدا لحماس، من أجل الحصول على 

الدعم العالمي للقضية الفلسطينية.
وقال إن حركته معنية بتوسيع دائرة عاقاتها 
وانفتاحهــا علــى العديد مــن الــدول الأجنبية، 
للمســاهمة في تعزيز مكانة القضية الفلسطينية، 
عند العديــد من الأقطاب الدولية. وأشــار إلى أن 
حماس تسعى إلى توســيع دائرة عاقاتها خارج 
العالمين العربي والإســامي، وبالأخص مع الدول 
مثل  والعنصرية  والاضطهاد  الاحتال  عانت  التي 
جنوب أفريقيــا. وأول من أمس التقــى وفد رفيع 
من حماس بقيادة مشــعل وعضوية كل من نائبه 
موســى أبو مرزوق، وعضوي المكتب السياســي 
ســامي خاطر ومحمــد نــزال، بالرئيس الجنوب 
أفريقــي ووقع معه اتفاقية تعاون مشــترك، وهو 

ما دفع إســرائيل للتعبير عــن انزعاجها من هذه 
الزيارة.

وأكد المصري أن حماس معنيــة بتعزيز  مكانة 
القضية الفلســطينية، وإيجاد الدعــم الكافي لها 
دوليا »فــي ظل الصلف والتعنــت والجرائم التي 
يرتكبها العدو الصهيوني«. وقال إن تحرك حركته 
على صعيد تعزيز العاقات مع هذه الدول يأتي في 
ظل »فشل مشروع التسوية في تحقيق الحد الأدنى 
من المطالب الفلسطينية، وفي ظل فشله في إيجاد 
الدعم الدولي الازم لها«. وأضاف أن الانفتاح على 
حركة حماس من العديد من الدول يرجع »لأن هذه 
الدول تدرك أنه لا يمكن تجاوز حماس في أي عمل 
كونهــا تمثل الأغلبية البرلمانية والسياســية على 
تصريحاته  ســياق  في  المصري  وكشف  الأرض«. 
لـ »القــدس العربي« عــن وجــود تخطيط لدى 
قيادة حماس، لترتيب زيــارات للعديد من الدول 
من خارج العاملين العربي والإســامي في المرحلة 
المقبلة. وأكد في السياق ذاته أن الحركة »لا تزاحم 
أي طرف ضمن توســيع صداقاتها«، وأشــار إلى 
أن حماس لا تســعى للتوصل إلــى هذه العاقات 
لتعزيــز عاقاتهــا الحزبية، بل تنطلــق من باب 

المحافظة على مكانة القضية الفلسطينية.
وعــاد المصــري وقال حــين ســألته »القدس 
العربي« عن آفــاق العمل السياســي في المرحلة 

المقبلة لدى حماس، بأن هذا »الاختراق السياسي« 
الذي تمثل في زيارة وفــد حماس لجنوب أفريقيا 

ستتبعه اختراقات سياسية أخرى في القريب.
وقال مشــعل في تصريح صحافــي نقله موقع 
حمــاس إنه جــرى التوقيــع على رســالة نوايا 
مشتركة مع حزب المؤتمر الوطني )ANC( الحاكم 
في جنــوب أفريقيــا. وأضاف أن رســالة النوايا 
تضمنت التعاون بين حركة حماس وحزب المؤتمر، 
لاستفادة من تجربة الحزب ودولة جنوب أفريقيا 
في التحرر ومواجهة النظام الاحتالي العنصري. 
الفلســطيني من  ولفت إلى مــا يعانيه الشــعب 
الاحتال الإســرائيلي، مشــيراً إلى كونــه نظاماً 
احتالياً عنصرياً مشــابهاً لما كان عليه الحال في 
أفريقيا. وعبر عن ســعادته بالتواجد في  جنوب 
جنــوب أفريقيــا، موجهاً التحية لشــعب جنوب 

أفريقيا وأحزابها وقواها.
وكان أبو مرزوق قد قــال في تصريح صحافي 
إنه تم التوافق علــى مجمل القضايا السياســية 
التــي طرحت على أجنــدة اللقاء. وأشــاد بدولة 
جنوب أفريقيا، مشيراً إلى ما قاله نيلسون مانديا 
عند تســلمه رئاســة جنوب أفريقيــا، إن »دولة 
جنوب أفريقيا لن تشــعر بالاستقال حتى تستقل 

فلسطين«.
ويوم أمس اجتمع وفد من حماس مع 80 ناشطًا 

فــي مدينتي بريتوريــا وجوهانســبرغ بجنوب 
أفريقيا، لمناقشــة دعم القضية الفلسطينية، وذلك 
ضمن برنامج الحركة في الزيــارة الحالية. وقدم 
مشعل خال اللقاء مداخلة قصيرة، ثم أجاب على 

أسئلة النشطاء الذين حضروا اللقاء.
واستشــاطت إســرائيل غضبا مــن الزيارة، 
خاصة وأنها تنادي دومــا بمقاطعة حماس، التي 
تفرض عليهــا اللجنة الرباعية الدولية شــروطا 
قاسية من أجل انفتاحها على العالم، وهي شروط 
ترفضها الحركة. واستدعت الخارجية الإسرائيلية 
من أجل ذلك معاون ســفير جنوب أفريقيا لإباغه 
»احتجاجا شديد اللهجة« يتعلق بالزيارة التي قام 

بها وفد حماس. 
وقال المتحدث باسم الوزارة ايمانويل نحشون 
إن حــزب المؤتمــر الوطني الأفريقــي الحاكم دعا 
وفدا من حركة حماس برئاســة مشعل إلى جنوب 
أفريقيــا. وأضاف »نعتقد أن هذه الدعوة تشــجع 
علــى الإرهاب من خــال إعطاء شــرعية لمنظمة 

إرهابية يعرفها كذلك العالم المتمدن«.
ومن ضمن الدول التي تســاند موقف الرباعية 
كل مــن الولايات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، 
الذيــن يعتبرون حركة حمــاس »حركة إرهابية« 
ويطالبونهــا بنبذ العنف والاعتراف بإســرائيل، 
قبــل الانفتاح عليها، وهي شــروط ترفضها بقوة 

الحركة، غير أن الأمم المتحدة العضو في الرباعية 
وكذلك روســيا، تجريان لقاءات مــع قادة حركة 

حماس.
مع  أفريقيا،  لجنــوب  مشــعل  زيارة  وترافقت 
زيــارة أخرى لوفد مــن حماس يرأســه الدكتور 
خالد القدومي لماليزيا، حيث التقي قيادات الحزب 
الحاكم هناك. وجاء ذلك خال المشاركة في مؤتمر 

أقامه حزب »أمنو« الحاكم هناك.
وذكــرت تقاريــر أن وفــد حمــاس عقد خال 
وجــوده ومشــاركته فــي المؤتمــر مجموعة من 
اللقــاءات مع القيادة الماليزية والوفود المشــاركة 
مــن 20 دولــة لإطاعهــم على تطــورات الوضع 

الفلسطيني وأحداث انتفاضة القدس.
وشــملت لقاءات وفــد حماس حســب موقع 
»الرســالة نت« المقــرب من حمــاس نائب رئيس 
الــوزراء الدكتــور زاهد حميدي، الــذي أكد على 
استمرار باده في دعم صمود الشعب الفلسطيني 

وانتفاضته ضد الاحتال.
وكان مــن ضمــن اللقاءات اجتمــاع مع الأمين 
العام للحزب الحاكم الوزير تنكو عدنان منصور، 
ورئيس الحزب الإســامي الماليزي الشــيخ عبد 
الهــادي أوانغ، إضافــة إلى لقاءات مــع قيادات 
المجتمع المدني الماليزي ومع وفود من أندونيســيا 

وبنغادش وكمبوديا وروسيا وغيرها.

قانون في إسرائيل 
لتفتيش أجساد المواطنين 

دون الاشتباه بهم
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

قبــل   مــن  والمعارضــة  الاحتجاجــات  رغــم  
فلسطينيي الداخل وأوســاط حقوقية إسرائيلية، 
صادق البرلمان الإسرائيلي )الكنيست )في القراءة 
الأولــى علــى مشــروع قانــون يوســع صلاحيات 
الشــرطة ويخولهــا تفتيشــا جســديا للمواطنــن 
مشــروع  وأيــد  بهــم.  الاشــتباه  دون  مــن  حتــى 
القانــون 39 نائبــا، فيما عارضــه 21، وامتنع نائب 
واحــد. وتم تحويــل المشــروع الــى لجنــة القانون 
البرلمانية لمواصلة إعداده للقراءتن الثانية والثالثة 
واستكمال  التشريع، ويؤكد فلسطينيو الداخل أنه 

يستهدفهم وسيعرضهم للأذى. 
تم طرح مشــروع القانون هذا فــي  2011 كجزء 
مــن محاربة العنف بن أوســاط الشــبيبة، لكنه تم 
في حينه صده بعد المصادقة عليه بالقراءة الأولى. 
وأعاد وزيــر الأمن الداخلي غلعاد اردان الأســبوع 
الماضــي طــرح هــذا القانــون، زاعمــا ان الشــرطة 
ستستخدمه في إطار محاربتها لـ »الإرهاب«. وقال 
فــي الكنيســت، أمس: »عندمــا نرى الثمــن الدامي 
لغياب الصلاحيات، آمل ان يفهم الكنيســت أهمية 
هــذا التعديل القانوني. وفي ضــوء الوضع الأمني 
الذي تواجهه إسرائيل أصبحت الحاجة ملحة الى 

توفير الآليات للشرطة كي تواجه الوضع«.
وقــال النائب احمد الطيبي مــن القائمة العربية 
المشــتركة لـــ »القــدس العربي« ان القانــون يحول 
كل عربي هدفــا للاعتداء. ويعتبر ذلــك أداة تهديد 
للعــرب. ويوضــح أنــه مــع الذريعة الأمنيــة يمكن 
تشــريع كل شــيء فــي إســرائيل. وتابــع »عندما 
طرح هذا القانون في ســياق ما يحدث في النوادي 
الليليــة للشــبيبة لم يكن هنــاك أي أمــل لمثل هكذا 
قانون فاشي والآن عندما يطرح في السياق الأمني 

يتمتع بفرص كبيرة«.
كما يؤكد النائب دوف حنن )القائمة المشتركة 
)ان هــذا القانــون لا يوفر الحل وانمــا هو جزء من 
المشــكلة. لافتــا إلــى أن الشــرطة تملــك الكثير من 
الأدوات وان التخلــي عــن المعاييــر يخلــق كراهية 

ومصاعب أكبر«.
ويحدد مشــروع القانون سلســلة مــن المصالح 
للشــرطة بإجــراء  التــي يســمح فيهــا  التجاريــة 
التفتيش الجســدي الواســع للزوار، وفق تصريح 
من قائــد المنطقة وبعــد تعليق لافتــة واضحة على 
المدخل تحدد ذلك. لكن الطيبي يتوقع قيام الشرطة 
بتفعيل القانون بشــكل واســع حســب أحد بنوده 
التــي تخولها بإجراء هذا التفتيــش في مكان يعلن 
قائد المنطقة بأنه يســمح فيــه بإجراء هذا التفتيش 
إذا كان المــكان ينطــوي علــى خطر أمنــي معن او 
تبــاع فيه المشــروبات الروحية. ويســود التخوف 
من وقوع مخالفات عنيفة فيه تمس بأمن وســلامة 

الإنسان«.
يشــار الى ان القانون يســمح اليــوم بالتفتيش 
الجســدي لشــخص فقــط إذا اشــتبهت الشــرطة 
بحمله لســلاح بهدف لتنفيــذ مخالفة، لكن القانون 
الجديد سيســمح بتفتيــش كل شــخص. وحملت 
منظمات حقوقية فلسطينية ويهودية على مشروع 
القانون واعتبرته قانونا ظلاميا يتنافى مع المفهوم 

الديمقراطي.

استهداف مؤيدي المقاطعة

وفي ســياق متصل تعمل حكومة الاحتلال على 
ســن قانون يمنع دخول المواطنــن الأجانب الذين 
يدعون الى مقاطعــة الدولة ومنتجاتها. وكما يبدو 
فإن هذا القانون الذي بادر اليه الائتلاف الحكومي 
سيشــمل من يدعــون الــى مقاطعة المســتوطنات. 
وقــرر أعضــاء اللجنــة الوزارية لشــؤون القانون، 
أمــس، دعم مشــروع القانــون الذي طرحــه يانون 
ميغل )البيت اليهودي(، لكنهم حثوه على الانتظار 
لشــهر حتى إنجــاز مشــروع القانــون الحكومي. 
وقدم ميغل مشــروعه هذا سوية مع 25 نائبا بينهم 

نواب في »المعسكر الصهيوني« المعارض.

 تحريض متواصل ضد الفلسطينيين تشارك فيه وسائل الإعلام

عملية بئر السبع تؤجج التوتر بين العرب واليهود في إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تشهد العاقات العربية اليهودية في إسرائيل توترا متجددا 
بعد الكشــف عن هوية منفــذ عملية بئر الســبع، وهي العملية 
الثانيــة التي يقوم بها شــباب من فلســطينيي الداخل. الأولى 

نفذها قبل أسبوع شاب من مدينة أم الفحم في منطقة الساحل.
التواصل  ومنتديات  إســرائيلية  إعام  وســائل  وتشــارك 
الاجتماعي المؤسســة الحاكمة في مهاجمة القيادة السياســية 
ودعم  الأجــواء  بتســخين  وتتهمهــا  الداخــل،  لفلســطينيي 
»الإرهاب«. وتواصل الســلطات الإســرائيلية احتجاز جثمان 
مهند العقبي منفذ عملية بئر الســبع وتحظــر على عائلته إقامة 
بيت عزاء في بلدتــه قرية العقبي بالنقب داخل أراضي 48 مثلما 

تواصل تهديد الحركة الإسامية بحظرها.
وما زال ســكان قرية الحورة) 2000 نســمة )التي تقيم فيها 
أســرة العقبي محرومــين من شــبكات الماء والكهربــاء وبقية 
الخدمات الأساســية وكثير من أطفالها يلهون بالشوارع حفاة. 
وتكابــد القرية الإهمال المريع كونها واحــدة من 45 قرية عربية 
في النقب  200( ألف فلســطيني بدوي( لا تعترف إســرائيل بها 
وتساوم سكانها على الرحيل والإقامة في بلدات كبيرة مجاورة. 
مهند الذي كان يســتعد للتعلم الجامعي ينتمي لأسرة فقيرة 
تعــد ثمانية أنفار والدهــم عاطل عن العمــل ووالدتهم هجرّت 

الصهيونية عائلتها إلى غزة بعد النكبة الفلسطينية.

هواتف محمولة

وكانــت قوات كبيرة من الشــرطة قد داهمت منــزل العائلة 
فجر أول من أمــس وحطموا بابه وهم يوجهــون بنادقهم نحو 
رأس الأب. ويقــول أبــو مهند لـ »القدس العربي« إن الشــرطة 

الإسرائيلية صادرت حاسوب ولده وكافة الهواتف المحمولة.
وقد تم أمس تمديد اعتقال شــقيق منفذ العملية عمر العقبي 
)19 عاما( وهــو طالب جامعي في محكمة الصلح في أشــكلون 
)عسقان )بستة أيام. وكانت الســلطات الكندية قد طردته من 
الباد في شباط/ فبراير الماضي بعدما بلغها للعمل والتعلم لعدم 

حيازته تأشيرة دخول.
ويتهــم والــد منفــذ العمليــة خليــل العقبي قــوات الأمن 
الإســرائيلية بإعدام ولده ويقول إن الحقيقــة الكاملة لم تظهر 
بعد ولم يبق له ســوى الترحم عليه. الوالد الثاكل الذي اضطر 
لفك بيت عزاء أقامه بســاحة منزله البســيط بتهديد الشــرطة 
الإســرائيلية أمس يوضح أن ولده قام بالعملية بشــكل فردي. 
ويبــدو الأب الثاكل صابرا على محنته وهو يروي أن ولده مهند 
خرج الأحد عند الرابعة فجرا وعاد بالرابعة بعد العصر من يوم 

عمل طويل.

نضال سياسي

ويقول الأب إن زوجته أخبرته فور عودته من عيادة شقيقته 
في مستشفى »ســوروكا« أن منهد عاد من العمل،اغتسل وخرج 
لبئر السبع المجاورة. ويضيف بلهجة هادئة »في الأيام الأخيرة 

تصرف مهند بشكل اعتيادي وهو أصا ليس إنسانا عنيفا«.
كما يوضح أبو مهند أنه وأبناءه يقومون بواجباتهم الدينية 
مثلهم مثــل بقية الناس ويرفض ما قام به ولده، ويقول إن واقع 
فلســطينيي الداخل يحتم عليهم النضال السياسي المدني فقط 

وبنفس طويل.
ويؤكد إنه لم يلحظ أيضا أي إشارة زعل أو إحباط لدى مهند 
لاســيما أنه يميل للإنطوائية. ورجح أن طرده من قبل سلطات 
الهجرة في كندا وحرمانه من العمل وتحقيق حلمه بتعلم الأدب 

الإنكليزي قد ترك أثره عليه. ويتابع »ليتني أســتطيع أن أدخل 
لأعماق نفسه لأفهم ما مر عليه. فرب العالمين فقط يعرف ما الذي 
قاده لذلك«.  واســتنكرت الفعاليات السياســية العربية داخل 
إسرائيل العملية لكنها حملت إسرائيل مسؤوليتها وتتهم رئيس 

حكومتها بمواصلة التحريض عليها.
 وشــجبت القائمة المشــتركة العملية. واوضحت ان نضال 
الجماهير العربية في إســرائيل هو نضال سياســي، شــعبي 
وبرلمانــي غير عنيــف. وتابعت في بيانها »نحــن نعود وندعو 
الجمهور العربي واليهــودي الى الوقوف معا فــي النضال من 
أجل اختراق دائرة الاحتال والكراهية الرهيبة . »وشــدد على 
أن الطريق الوحيــدة لعمل ذلك هي إنهــاء الاحتال والتوصل 
الى اتفاق سام يضمن الاستقال والعدالة للشعبين«. وحذرت 
القائمة من »التحريــض والتخويف« من جانب الحكومة وقالت 

ان »هذا هو ما أدى الى قتل المواطن الأريتري هابطوم زرهوم«.
وهاجم رئيس حزب »يســرائيل بيتينا« افيغــدور ليبرمان 
القائمة المشــتركة، وقال خال جلســة لكتلتــه »إن من لا يريد 
معالجة حنين زعبي وجمال زحالقة وتحريضهما ضد إســرائيل 
وضد اليهود، عليــه أن لا يفاجأ بخروج »مخربين«  من الناصرة 
وحورة«. واتهم ليبرمان رئيس الحكومة بمنح الشرعية للقائمة 

المشتركة لأنه التقى أعضاءها.
وعقد رؤساء الســلطات المحلية البدوية في النقب، اجتماعا 
طارئا، ومن ثم مؤتمرا صحافيا في بئر الســبع. وخاله شجب 
رئيس بلدية رهط طال القريناوي العملية بشــكل قاطع، وحذر 
من الأبعاد الممكنة للعملية على العاقات بين سكان النقب. وتابع 
»ان هذا العمل فردي ولا تقوموا رجاء بتعميمه على كل الجمهور 

البدوي فــي النقب. طريق منفــذ العملية ليســت طريقنا، لكن 
الوضع الذي نتواجد فيه ليس ســها، حين تحارب الدولة أبناء 

شعبنا. يجب ان يتوقف التحريض«.
كما واصل رئيس حكومــة الاحتال بنيامين نتنياهو حماته 
على الحركة الإســامية في الداخل وكرر تهديده بوقف تمويلها 
من كل الجهات. وصدر أمس أمر يحظر على  نائب رئيسها الشيخ 
كمال خطيب مغــادرة الباد. وقــال نتنياهو مجــددا أمس إن 

الحكومة ستغلق الصنبور المالي للحركة الإسامية.
وقال أمس إن الأموال تصل الحركة الإسامية من الخارج من 
حركة الإخوان المسلمين في تركيا ومصر، وأما في الداخل فتصل 

من مصادر مختلفة.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت » أمس ان قرار نتنياهو 
هذا جاء في وقت يتواصل فيه النقاش مع المستشــار القضائي 
للحكومة حول حظر الحركة الإســامية. ويخضع الموضوع الآن 

للعاج، وسيتم تحديد التطورات حسب الإمكانيات القانونية.
كمــا قال نتنياهو ان »الجمهور الإســرائيلي يعرف أنه خال 
الســنوات الســبع المنصرمة، وخاصة خال الســنوات الأربع 
الاخيرة، التي تفكك خالها الشرق الأوسط، وذبح مئات الآلاف 
وهجر المايين، حافظت انا على إســرائيل هادئة«. وأضاف انه 
يؤمن بأن الوضع يخضع للسيطرة، وتابع »إذا فحصنا الحلبات 
التي كان يمكن اشتعالها – عرب إسرائيل، الضفة، غزة والحرم 
القدســي، يمكن القــول انه يعم الهدوء النســبي والســيطرة 
الإســرائيلية.« وحسب رأيه فإن »الســلوك الصحيح هو الذي 
ضمن عدم حدوث اشــتعال كبير باسم حرب دينية، بما في ذلك 

اندلاع إطاق الصواريخ من غزة ولبنان«.

وقال نتنياهو إن »هناك ما يكفي مــن القوات في المدن وعلى 
مفارق الطــرق وفي المواصات العامة«. وأوضح أن تغيير أوامر 
إطــاق النار وتطبيقهــا على الأرض خفض من العنف بشــكل 
كبير.« واســتطرد ان مــا تبقى هو » التحريض » في الشــبكات 
الاجتماعية متهما مدير فيســبوك أيضا بقوله »بن لادن يصادق 

تسوكربرغ«.
واكد نتنياهو ان »القدس ليســت مقسمة وليست مشتعلة«. 
وفــي تعقيبه على الحاجز المتحرك الذي تم وضعه بين حي قصر 
المندوب السامي وجبل المكبر في العاصمة، قال إن الجدار الواقي 
الذي يبلغ طوله سبعة أمتار وضع في نقطة واحدة من أجل منع 

رشق الزجاجات الحارقة.

إعلام مجند

كما هو الحال في الأزمات واصلت بعض الصحف الاسرائيلية 
مشاركة المؤسسة الحاكمة تحريضها على المواطنين العرب.  

وبــرز في »يديعــوت احرونــوت« التحريض علــى العرب 
والمواطنين البدو في النقب، بشــكل خــاص، من خال العنوان 
الرئيسي الذي يتوج الصفحة الأولى الذي جاء فيه: »مخرب من 
بينكم«  في رد على تصريح قادة المجتمع البدوي بأنهم يشجبون 
العملية ويســعون الى التعايــش. ولم تكتــف الصحيفة بهذا 
العنوان، بل توجت الخبر في صفحتها الثانية بعنوان آخر جاء 
فيــه »خطر من الداخل«، يتم فيه التركيز على هوية مهند وكونه 
ابن مواطنة من مخيم النصيرات فــي غزة، تزوجت من مواطن 

عربي من النقب وحصلت على الهوية الإسرائيلية.

شابتان فلسطينيتان تشاركان في جمع الحجار لقاذفيها شمال رام الله أمس )أ ف ب(
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تحقيقات أمريكية في رشاوى دفعتها الشركة الكندية لموريتانيين

التحقيق القضائي سيسلط الضوء على علاقة شركة »كينروس« المشبوهة مع مقربين من الرئيس الموريتاني
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

»أن  أمس  موريتانية  صحافيــة  مصادر  ذكرت 
محققين أمريكيين يواصلون منذ أيام في موريتانيا 
تحقيقات في رشــاوى دفعتها شــركة »كينروس 
تازيــازت موريتانيا« العاملة فــي مجال التنقيب 
عن الذهب الموريتاني، لمتنفذين في النظام الحاكم 

في موريتانيا.
وتجري هــذه التحقيقــات تنفيــذا لحيثيات 
قانون الشــفافية الأمريكي الحامي للمستثمرين، 
والذي تخضع له شركة »كينروس« الأم التي تتبع 

لها شركة »كينروس تازيازت موريتانيا«. 
وذكــر موقــع »اســكوب/ميديا« الموريتانــي 
الاستقصائي »أن المحققين الأمريكيين أجروا حتى 
الآن تحقيقات مطولة مع كافة المديرين ورؤســاء 
المصالح في شركة »كينروس تازيازت موريتانيا« 
حيث توصلوا لمعلومات خطيرة جدا حول قضايا 

رشى وفساد«.

»اســكوب/ميديا«،  موقــع  مصادر  وتوقعــت 
»أن يكشــف التحقيق القضائي الجاري عن أكبر 
فضيحة فســاد في تاريخ الشــركة الكندية، كما 
سيســلط الضوء علــى علاقاتها المشــبوهة مع 
شــخصيات مقربة جدا من الرئيــس الموريتاني 

محمد ولد عبدالعزيز«.
وكانت صحيفــة »لموند أفريك« الفرنســية قد 
تحدثــت مؤخرا عــن توصل شــركة »كينروس« 
لرســالة من لجنة الأمن والمبــادلات في الولايات 
المتحدة تطلب فيها من الشــركة تقديم توضيحات 
وعن  موريتانيين  لرســميين  مدفوعــة  مبالغ  عن 
الداخلية لعمليات الشــركة  الرقابة  خروقات في 

في كل من موريتانيا وغانا.
وانضافت هذه الرسالة لطلبات توضيح أخرى 
ســبق أن وجهتها وزارة العدل الأمريكية ولجنة 
الأمن والمبــادلات الأمريكية لشــركة »كينروس« 
حول حــالات تحايل وغش إداري تتهم الشــركة 
بها، اعتمادا على بلاغات توصلت بها الوزارة من 

أشخاص مطلعين.
ولطمأنة المستثمرين كلفت الشركة استشاريين 
كنديين وأمريكيــين بتحقيق داخلــي أكد رفائيل 
سورت مسؤول الاتصال بالشركة أنه أظهر تهافت 
التهم الموجهة للشــركة مبرزا أن الشــركة تواجه 

حملات من جهات لم تستفد من عقود الشركة.
مع  الأمريكية  التحقيقــات  قضيــة  وشــهدت 
التاسع عشر  شــركة »كينروس« تطورا لافتا في 
من مارس/آذار الماضي، حيــث ألزم محققو هيئة 
شــركة  الأمريكية،  والبورصات  الماليــة  الأوراق 
»كينروس« بالكشــف عن ملفات حساســة على 
والعقود  الإلكترونيــة  المراســلات  كافة  رأســها 
والتحويــلات المالية، التي قامت بها الشــركة مع 
مجموعة مــن المتنفذين الموريتانيــين المقربين في 

غالبيتهم من الرئيس الموريتاني.
ولم تقــف التحقيقات عند هــذا الحد، بل ألزم 
سجلات  كافة  بتقديم  »كينروس«  شركة  المحققون 
دفع الضرائب على المحروقات، وعلاقاتها بمفتشي 

الشغل الموريتانيين وكذا التقارير البيئية.
وامتــدت يــد تحقيــق هيئــة الأوراق المالية 
والبورصات الأمريكية، لتشــمل تهما لشخصيات 
مدنيــة وعســكرية تعتبر مــن الدائــرة الضيقة 
لرأس هرم السلطة في موريتانيا؛ ومن بين هؤلاء 
الجنرال المتقاعد انجكا جنــك الذي يؤجر العديد 
مــن المنازل لشــركة »تازيازت« في نواكشــوط، 

والذي وظفت الشركة ابنته في منصب سام.
ووفقــا لصحيفة »لمونــد« فإن »يــد التحقيق 
أشــارت كذلك لعســكريين من الجيــش والدرك 
وموظفين من الجمارك ومفتشــي شغل وموظفين 
ســامين يشــغلون مناصب مختلفة فــي الدولة 
الموريتانيــة، إضافــة إلى مستشــارين وأقرباء 

للرئيس الموريتاني«.
ومــن أبــرز مــن وردت أســماؤهم فــي هذه 
التحقيقات إســماعيل ولد حســنه ابن عم المدير 
العام للأمــن الوطني والذي شــغل منصب مدير 
العلاقات الخارجية لتازيازت، قبل أن يصبح أحد 

أكبر موردي ومقاولي الشركة، وكذلك ماء العينين 
ولد التومي ومحمد عبد الله ولد إياها.

أن  وفي الأخيــر ذكــرت صفيحــة »لوموند« 
»شــركة كينروس عمدت في الثانــي من أكتوبر /
تشــرين الأول الجاري، بعيد تلقيها استفسارات 
من صحيفة لوموند حول التحقيقات الجارية، إلى 
إصدار بيان كشــفت فيه أنها تلقت إشــعارا حول 
تجاوزات مالية مزعومة مــع أعضاء في الحكومة 
في  الداخلية  الرقابــة  ضعف  وحول  الموريتانية، 
أعمال الشــركة فــي منطقة غرب افريقيــا، وأنها 
- أي الشــركة - تأخذ ذلك بشــكل جدي وتبدي 
الأمريكيين  المحققين  مع  التام  للتعاون  استعدادها 
في الملــف«.  كما تعرضت التحقيقــات المتواصلة 
وهي  »تازيازت«  لمنجم  »كينروس«  شركة  لاقتناء 
الصفقة التي وصفت يومها بـ«أكبر صفقة شــراء 
في تاريخ كينروس«؛ ففي عام 2010 أبرمت شركة 
»كينروس« عقدا لشراء تازيازت موريتانيا مقابل 
ســبعة مليارات ومئة مليــون دولار أمريكي من 

شــركة »ريد بلاك ماينينغ« علما أن هذه الأخيرة 
كانت اشترت شــركة تازيازت مقابل 278 مليون 

دولار فقط!.
ووفقا لصحيفة »لومونــد« »فإن هذه الصفقة 
مســتغربة حيث أن موريتانيا لــم تكن تمثل بيئة 
مثالية لاستثمار مبالغ طائلة كهذه، خاصة أنها من 
الناحية الأمنية تعتبر هشة، كما أنها تعتبر من بين 
دول العالم الأكثر فســادا باحتلالها المرتبة 51 في 

مؤشر الدول الفاسدة«.
يذكر أن عدة هيئات دولية مهتمة بالشــفافية 
ما فتئت تحــث مختلف الــدول والحكومات على 
تشكل  التي  والرشاوى  التسيير  بقضايا  الاهتمام 
مصدرا كبيرا للفساد ولإثراء أفراد معدودين على 

حساب المصالح الوطنية. 
ومن أنشــط هــذه الهيئات هيئة »أنشــروا ما 
تدفعون« التــي ظلت تحث الســلطات العمومية 
فــي إفريقيا على محاربة قضايا الفســاد وقضايا 

التحايل على الضرائب.

نددت بـ»الاستغلال المغرض لتسجيلات وهمية« حول تدهور حالته الصحية وتعرضه للتعذيب

السلطات المغربية تنفي ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية
 حول وضعية المعتقل الإسلامي علي عراس

 الرباط ـ »القدس العربي«:

نفــت الســلطات المغربية تقارير مــا ورد في 
تقريــر لمنظمــة حقوقيــة عالمية حــول وضعية 
معتقل إســلامي تقول انه يخــوض إضرابا عن 
الطعام ونددت »بالاستغلال المغرض لتسجيلات 

وهمية«. 
وأكــدت المندوبية العامة لإدارة الســجون 
وإعــادة الإدمــاج أن علــي عــراس، المعتقل 
البلجيكي من أصــل مغربي لا »يخوض إضرابا 
مفتوحــا عــن الطعــام« وقالت أنــه »إضراب 
صوري«، مســتندة في ذلك إلــى فحص طبي. 
وبخصوص ظــروف اعتقاله قالــت أنه »يقيم 
لثمانية  تَسَــع  بمســاحة  غرفــة  فــي  لوحده 
الصحية  الشــروط  علــى  وتتوفر  أشــخاص 

المطلوبة من إنارة وتهوية ونظافة«.
ونددت المندوبية في بــلاغ أصدرته ردا على 
نداء لمنظمة العفو الدولية بـ»الاستغلال المغرض 
لتســجيلات يوهم فيها هذا السجين الرأي العام 
للتعذيب«  وتعرضــه  الصحية  حالتــه  بتدهور 
و«بمحاولــة تبخيــس المجهودات التــي تبذلها 
المندوبية العامة من أجل تحســين ظروف اعتقال 

السجناء وصون كرامتهم«.
وقالــت »إن ادعــاءات خوض إضــراب عن 
الطعام ما هوي إلا وســيلة يحــاول من خلالها 

الضغط على إدارة المؤسســة من أجل الحصول 
علــى امتيازات غير قانونية مــن جهة، وتضليل 

الرأي العام، من جهة ثانية«.
واعتقل علي عراس في مدينة مليلية المغربية 
التي تحتلها اســبانيا في نيســان/أبريل 2008، 
ورحــل إلى المغرب فــي 2010 حيــث حكم عليه 
بالســجن 15 عاما في 2011 بتهم »تكوين عصابة 
إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار 
مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام 

العام«.
)امنســتي(  الدولية  العفــو  منظمــة  ودعت 
الســلطات المغربية إلــى توفيــر رعاية صحية 
ســريعة لعلي عراس الذي تطالب الأمم المتحدة 
بإطلاق ســراحه، ويخوض إضرابا عن الطعام 
منذ نحو شهرين بسبب »ســوء المعاملة« داخل 

السجن.
وقالــت المنظمــة ان »علي عــراس دخل في 
إضراب عن الطعام في 25 آب/أغســطس الماضي 
ويعيــش ظروفا ســيئة وفي حاجة ماســة إلى 

رعاية طبية عاجلة«.
ان  المغرب  الســجون فــي  وقالــت مندوبية 
»المؤشرات الأساسية التي أســفر عنها الفحص 
الطبي المجــرى لعلي عــراس، في 12 تشــرين 
الاول/أكتوبر الجاري، من طــرف الطاقم الطبي 
للمؤسسة السجنية سلا 2، بين بشكل واضح أن 

الإضراب الذي يدعيه هو إضراب صوري« وإنه 
»لا يمكن للوضع الصحي لسجين أن يبقى مستقرا 
أو متوازنا بعد خوضه إضرابا عن الطعام قرابة 

شهرين اثنين«.
ووصفــت المندوبية احتجاج عــراس، الذي 
ســبق أن أعلن عنه، بكونه »وســيلة يحاول من 
خلالهــا الضغط علــى إدارة المؤسســة من أجل 
الحصول على امتيازات غيــر قانونية من جهة، 
وتضليل الرأي العام، من جهة ثانية«، وقالت أن 
عراس »يحظى برعاية طبية منتظمة منذ إيداعه 

السجن«.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن عائلة عراس 
ان »حالتــه الصحيــة تدهورت بشــكل خطير 
ويعاني من آلام حــادة في الرأس والكبد والكلى 
منذ 13 تشــرين الأول/أكتوبر حيث تم نقله إلى 
عيادة الســجن على نقالة، كما انه لا يســتطيع 
الوقوف« وأن »الطاقم الطبــي الذي فحصه أكد 
أنه في حاجة إلى أن ينقل إلى المستشفى، لكن لم 
يتم بعد نقله من سجن سلا بالقرب من العاصمة 

المغربية الرباط«.
وأوضحت ان عراس اســتفاد »من 116 فحصا 
طبيا بالمصلحة الطبية للمؤسسة السجنية، ومن 
39 استشارة لدى أطباء مختصين خارج السجن، 
و21 فحصا مختبريــا«، مؤكدة أن النيابة العامة 
المختصــة وممثلين عن المجلــس الوطني لحقوق 

الإنســان قاموا بزيارة المعتقل يوم 10 تشــرين 
الأول/ أكتوبر الجــاري »فعاينوا ظروف اعتقاله 

واستمعوا إليه«.
وردت المندوبيــة على اتهامــات عراس لإدارة 
ســجن ســلا2 بتعريضه لســوء معاملة، بـ«إن 
المعتقل خضع لعملية تفتيش نهاية ايلول/سبتمبر 

الماضي »شــملت كافة المعتقلين ومرافق المؤسسة، 
وتمت وفقــا للضوابــط القانونيــة والتنظيمية 
المعمول بها في هذا المجال وفي احترام تام للكرامة 
الإنســانية لجميع السجناء«، و أن النيابة العامة 
المختصة وممثلــين عن المجلــس الوطني لحقوق 
الإنسان، باعتباره المؤسسة الوطنية الدستورية 

التي تعنى بحماية حقوق الإنسان، قاموا بزيارة 
السجين علي عراس بتاريخ 2015/09/10 فعاينوا 
ظروف اعتقاله واستمعوا إليه، كما قامت شقيقته 
فريدة عراس، قامت بزيارته يومي 8 و9 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الجــاري »واعترفــت بالظروف 

الملائمة للزيارة«.

علي عراس

مؤسسة حقوقية مغربية
 تدعو إلى المساواة الشاملة بين 

الرجل والمرأة بما في ذلك الإرث 
وعقد الزواج وفسخه

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعت مؤسســة حقوقية مغربية رســمية إلى المســاواة الشاملة بين 
الرجــل والمرأة بما في ذلك الإرث انســجاما مع ما جاء في الدســتور من 

المناصفة والمساواة.
ودعــا المجلس الوطني لحقوق الإنســان إلى تعديل مدونة الأســرة 
بشــكل يمنح المرأة حقوقا متســاوية مع الرجل، وذلك فيما يتصل بعقد 
الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال، وفي مجال الإرث، وفقا للفصل 
19 من الدســتور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة.
وشدد المجلس في تقرير حول »وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: 
صون إعمال غايات وأهداف«، قدمه صباح أمس الثلاثاء في الرباط على 
»ســحب كل الإعلانات التفســيرية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع 
أشــكال التمييز ضد المرأة والعمل على تعميم هــذه الاتفاقية على نطاق 

واسع«.
واعتبر أنه »بعد أربع ســنوات من تبني الدســتور اتسم مسار العمل 
التشــريعي بالتبخر التدريجي للوعود التي جاء بها القانون الأسمى«، 
فيما يخــص التأخر في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشــكال التمييز 
والمجلس الاستشــاري للأســرة والطفول، وضمان تمثيلية النساء في 
تعيــين وانتخاب أعضاء هذه المحكمة، زد علــى ذلك عدم تضمن القانون 
التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي مقتضى خاص بإرساء 

المناصفة.
ودعا الحكومة إلى تســريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشــكال 
التمييز و تخويلها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمســاواة 
والمناصفة بين الجنسين، وتخويل الســلطات التي تمكنها من الاضطلاع 
بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة التشــريعات والسياسات 
العمومية، وسن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات 

ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة.
وشــدد على ضرورة التســريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة 
والطفولة والحرص على ارتكازه على أساس احترام الحقوق الأساسية 

لمجموع أفراد الأسر.
ووجه المجلس انتقــادات لاذعة للمقتضيات القانونية المنظمة للإرث، 
واصفا إياهــا بـ»غير المتكافئة« فــي الرفع من الهشاشــة وفقر الفتيات 
والنســاء، مبرزا ان الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع تساهم 
فــي تجريدهم من حقهن فــي ملكية الأرض أو فــي الإرث، داعية في هذا 
السياق إلى »تعديل مدونة الأســرة بشكل يمنح للمرأة حقوق متساوية 
مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفســخه وفي العلاقة مع الأطفال 

وكذا في مجال الإرث«.
واعتبــر أن التعديلات المتعاقبة التي همت التشــريع الجنائي لا يزال 
يهمين عليها الطابع الأبوي ويمس الحريات الفردية، وأن الأحكام المتعلقة 
بالاغتصاب مثلا تخلق نوعا من التراتبية في التعامل مع الضحايا، وهو 
الأمر الــذي ينطبق عن الحق في الإجهاض باعتباره يضع النســاء أمام 

وضعية عدم مساواة اجتماعية، والتي تشكل مسا بحرية النساء.
وفيما يخص ولوج النســاء إلى العدالة، اعتبر أن التطورات الأخيرة 
التي عرفها هذا المجال، لا يمكن أن تخفي جملة من الحقائق، وفي مقدمتها 
»عدم توصل نصف النســاء بمســتحقات النفقة بشــكل منتظم، وربع 
النســاء لم يحصلن على هذه النفقة على الإطلاق«، إذ شددت توصياته 
في هذا الصدد علــى تنفيذ مقتضيــات ميثاق إصــلاح العدالة واتخاذ 
التدابير الكفيلــة بتعزيز ولوج النســاء للقضاء العادي والاســتعانة 
بمترجــم محلف، عندما يتعلق الأمر بإحدى القضايا التي يكون فيها أحد 

الطرفين أو كليهما لا يتحدث العربية.

احتجاجا على حملات المنع والقمع والتشهير التي يتعرض لها

»اللجنة الوطنية للتضامن مع الناشط المغربي
 المعطي منجب« تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

دعت اللجنــة الوطنية للتضامن مع المؤرخ والناشــط 
المغربــي المعطي منجب إلــى وقفة احتجاجيــة أمام مقر 
البرلمــان المغربي، اليــوم الأربعاء، وأهابــت بكل المثقفين 
والحقوقيين والسياسيين الحضور بكثافة »لإنجاح هذه 
المحطــة التضامنية الاحتجاجية مع المعطي منجب، الذي 
يخوض إضرابا عن الطعام وصل يومه الخامس عشــر، 
احتجاجا على حمــات المنع والقمع والتشــهير التي ما 

فتئ يتعرض لها«. 
وتثير الوضعيــة الحقوقية والصحيــة معطي منجب 
رئيس جمعية »الحرية الآن«، قلقا بعد تمسكه بالاضراب 
عن الطعام احتجاجا على قرار السلطات منعه من السفر 

وإطاق اتهامات زائفة وحملة تشهيرية ضده.
وتقــول الســلطات ان منــع منجــب من الســفر يعود 
إلــى اختالات مالية فــي مركز بحثي أثناء رئاســته له، 
واســتدعت الشــرطة منجب أول أمس الاثنين لاستماع 

اليه في هذا الاتهام.
ونقــل منجب، بســيارة إســعاف، من الربــاط حيث 
يخــوض إضرابه عن الطعــام في مقر الجمعيــة المغربية 
لحقــوق الإنســان إلى الــدار البيضــاء )80 كلــم( حيث 

استمعت اليه النيابة العامة.  
وقال المــؤرخ والأكاديمي المغربي أنــه رفض الإجابة 
عــن الأســئلة التي وجهت له مــن طرف الفرقــة الوطنية 
للشــرطة القضائية بالــدار البيضاء، مؤكدا أنه تشــبث 
بحقه الدســتوري في عــدم الإجابة. واعتبــر منجب أنه 
مستهدف سياسيا، وأن أسئلة الفرقة لم تكن سياسية، 
قبل أن يوضح أنه لن يجيب ســوى أمام القاضي. الا انه 
قال أن الشــرطة خال مــدة مكوثه لدى الفرقــة التي لم 

تتجاوز 35 دقيقة، تعاملوا معه بطريقة جيدة ومهنية.
ونقــل موقع »الأيــام 24« عن منجب إن أبرز الأســئلة 
التــي وجهت لــه هــي إن كان مركز ابن رشــد يتاجر في 
الــرأي، قائا »هذا هو أكثر ســؤال علــق بذهني لغرابته 
وهذه ليســت تهمة«، كما أن من بين أسئلة الفرقة كانت، 

يضيف منجب، »إن كنت أحترم العدالة«. 
وأكد إن باقي الأســئلة كانت بســرعة وأنه لم يتمكن 
من ســماعها لأنه كان متعبا.. وقــال المتحدث إن أعضاء 
الفرقة اتهموه أنه بصمته يعرقل العدالة، الأمر الذي نفاه 

مؤكدا أن المشرع يحفظ له حق الصمت. 
وعن ما إذا كان المعطي منجب يعتبر اســتدعاءه وهو 
في حالة صحية ســيئة نوعا من المضايقة، أشار أنه كان 
يرغــب في الحضــور إلى مقر الفرقة بشــكل عــادي، إلا 
أن وعكة صحيــة ألمت به اضطرته للحضور عبر ســيارة 
الإســعاف. وقال »أنا أحترم كل المؤسسات الدستورية 
ولو أنهم ظلموني، لكنني قررت الاســتجابة لاســتدعاء 
الفرقة وآخذ الأمور بنية حسنة واستجبت بكل أريحية«. 

يذكــر أن منجب دخل في إضــراب مفتوح عن الطعام 
منــذ 15 يومــا بعد منعــه من الســفر إلى الخــارج لمرتين 
متتاليتين. وكانت شــرطة الحدود في مطار الرباط سا 
قد منعت معطــي منجب من مغادرة المغــرب، بدعوى أن 

المنع ساري المفعول منذ 10 اب/أغسطس 2015.
وقالت لجنة التضامــن إن المعطي منجب »رغم حالته 
الصحيــة المتدهــورة أصــر أن يتحمــل عنــاء التنقل عبر 
ســيارة إســعاف إلــى الــدار البيضــاء لاســتجابة إلى 
الاســتدعاء الــذي توصل به مــن طرف الفرقــة الوطنية 
للشــرطة القضائيــة، وهي المــرة الثانية التي يســتجيب 
فيها الأســتاذ منجب لاستدعاء من هذه الفرقة، وفي كل 
مرة كان يقوم بذلك بشــكل تلقائي وفي انسجام تام مع 
قناعاتــه وفي احترام كامل للقانــون، وهو ما يكذب كل 
الإدعات القائلة بأن الأســتاذ منجب رفض الاســتجابة 
لاســتدعاء الشــرطة، والتي اتخذت كمبرر لحرمانه من 

حقه في السفر خارج المغرب«.
وســجلت اللجنــة  في بيانهــا »زيف هــذه الإدعاءات 
التي بنت عليها الســلطات قرارها الظالم والجائر، تضع 
الدولــة وأجهزتها أمام مســؤولياتهم للتدخــل الفوري 
لرفع هــذا الحيف الذي طال الأســتاذ منجب، وتحملهم 
عواقــب التردي الخطير لحالته الصحية التي تنذر  بمس 

حقه في الحياة«.
وأشــادت »بــروح التضامــن القــوي الــذي عبــرت 
عنــه الكثيــر مــن الفعاليات السياســية والشــخصيات 
الاعتباريــة والقــوى الحية التي تتردد يوميــا على زيارة 
الأســتاذ منجب في مكان إضرابه عــن الطعام، ونوهت 
بالدور لكبير الذي تلعبه »اللجنة الدولية لمساندة المعطي 
منجب« برئاسة البروفسور عبدالله حمودي، »في تعبئة 
الــرأي العــام الدولي وتحسيســه بأهميــة الوقوف إلى 

جانــب هذه القضيــة التي تعتبر اليوم أكبــر محك لنوايا 
السلطة في المغرب في  تجسيد نواياها الإصاحية«.

ومنذ إعــان المعطــي منجــب، رئيس »الحريــة الآن« 
إضرابه المفتوح عن الطعام يوم 6 أكتوبر، تأسست لجنة 
دولة للدفاع عنه من كبار الأسماء الأكاديمية والإعامية 

في العالم.
وأصدرت هذه اللجنة بيانا تطالب فيه الحكومة برفع 
يدها عن المؤرخ والفكــر معطي منجيب، ورفع كل القيود 

التي تفرضها على حرية تنقله وحركته.
يرأســها  التــي  الدوليــة  اللجنــة  أعضــاء  وتجــاوز 
البروفســور عبدالله حمــودي، أكثر من 70 اســما ا أبرز 
الأسماء العالمية الأكاديمية والإعامية من أكثر من دولة 
عبــر العالم. وقالــت اللجنة الدولية في بيان تأسيســها 
إنهــا تأسســت لتقــديم الدعم للأســتاذ المعطــي منجب 
الــذي يخضع منذ مدة لضغوطات ومضايقات من طرف 
الســلطات المغربية التي بــدأت بحملة إعامية لتشــويه 
الســمعة، تلتها متابعة قضائية هدفها معاكســة أنشطة 
الأســتاذ منجب قــي خدمة حريــة الصحافــة والتعبير 

والتغيير الديمقراطي في المغرب.
واعلنــت التزامها بدعــم معطي منجــب الذي يمارس 
مختلــف أشــكال الاحتجــاج للتنديد بالتجــاوزات التي 
ترتكبها في حقه الســلطات المغربيــة، بما في ذلك وزارة 
الداخلية. وهذه الأخيرة تمنع الأستاذ منجب من مغادرة 
التراب الوطني لحضور لقاءات أكاديمية مما يتســبب له 

في ضرر معنوي ومادي على حد سواء. 
وقالــت إن الحظــر الأخيــر يعــود إلى يوم7 تشــرين 
الاول/أكتوبــر فــي مطــار الربــاط - ســا حيــث مُنــع 
الأســتاذ منجب من الســفر إلى النرويج لحضور مؤتمر 
دولي. وفي أعقاب هذه التحرشــات قــرر المعطي منجب 

خوض إضراب مفتوح عن الطعــام في مقر الفرع المحلي 
للجمعية المغربية لحقوق الإنســان في الرباط ابتداء من 
يــوم 6 أكتوبر الجــاري، هذا الإضراب مــا زال متواصا 

حتى يومنا هذا.
وتعتــزم اللجنــة الدولية للدعــم القيام بسلســلة من 
الإجراءات لرفع جميع أشــكال الانتهاكات المرتكبة ضد 
منجــب، ودعت الحكومة المغربية لاحترام حقه في حرية 
التنقــل، ووضــع حد لجميع أشــكال المضايقــات إزاءه، 
وتعلن اللجنة أن قائمــة الموقعين تظل مفتوحة للمثقفين 
والأكاديميين والكتاب  والفنانين، الراغبين في الانخراط 

في هذا الفعل التضامني.
مــن جهــة أخــرى قــالَ مركــز الحقــوق والحريــات 
المغربــي إن حريــة والتعبيــر والصحافــة فــي المغــرب 
عرفــت »تراجعــات خطيرة« خــال الســنوات الأخيرة، 
رغــم المصادقة علــى العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
المدنية والسياســية، وتنصيص الدســتور فــي عدد من 
بنوده على ضمان حرية الــرأي والتعبير والوصول إلى 
المعلومات لكافة المواطنين. وجاءَ في مذكرة رفعها المركز 
الحقوقــي إلى عبد الاله بــن كيران رئيــس الحكومة، أن 
»التراجعات الخطيرة« التي عرفهــا مجال حرية التعبير 
والصحافــة كرســه اســتمرار تقهقر المغرب في مؤشــر 
حرية الصحافة في كل التقارير الســنوية التي تصدرها 
المنظمات الدولية المســتقلة التي تُعنــى بالمجال، واصفا 
المراكزَ التي يتبوؤها المغرب في هذه التقارير بـ«المخجلة 

ولا تليق بمكانته وتاريخه«.
وأشار المركز تراجع حرية الرأي والتعبير في المغرب، 
عــدم توفيرِ الضمانــات القانونية لحمايــة مصدر الخبر 
ولممارســة الحــق فــي الولــوج إلــى المعلومــات بحرية، 
واســتمرار المضايقات والتعســف في وجــه الصحافة 
المســتقلة والإعــام الحر »عبــر المنع من الإشــهار وعبر 
المحاكمــات الجائرة والعقوبــات الحبســية والغرامات 
المالية الضخمة، والإغاق والمنع حين تفشــل كل السبل 

السابقة في ترويضها وجعلها بوقا للدعاية والتهليل«.
وطلب مركز الحقوق والحريــات من رئيسَ الحكومة 
بإلغــاء وزارة الاتصــال، بكونهــا »بدعــة اســتحدثتها 
الأنظمة الشــمولية، بهدف الســيطرة على الــرأي العام، 
وبغية امتــاك الدولة لكل وســائل الإعــام، وتحويلها 
إلــى أدوات للدعايــة للحاكم الفرد أو للحــزب الحاكم«، 
ودعــا إلى تعويضهــا بمجلس أعلى للإعــام، يتكون من 
ممثلي المهنيين والتقنيين في مجــال الصحافة والإعام 
والتواصل ومختلف مكونات المجتمع المدني المعنية بهذا 

المجال.
وطالــب بضمان اســتقالية وكالــة المغــرب العربي 
للأنبــاء، و«تحويل الوكالة إلى مؤسســة عمومية تتوفر 
على الشخصية المعنوية والاستقال المالي، وأن يديرها 
مجلــس إداري، يمثــل فيه أهــم الفاعلين فــي الصحافة 
المكتوبة والإلكترونية والســمعية البصرية، باســتقال 

تام عن الدولة«.

المعطي منجب
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

الحبيب  التونســي  الحكومة  رئيس  قال 
الصيد إن بلاده ســتقوم بمحاكمة العائدين 
من مناطق الصراع في ســوريا، كما أشــار 
الدولي  التحالف  إلى أن مشاركة تونس في 
ضد »الدولة الإسلامية« هدفه الحصول على 
الذي  الإرهاب،  لمواجهــة  الكافية  المعلومات 
قال إن المعركة معه صعبــة، باعتبار وجود 
حاضنة شــعبية له، وأكد من جهة أخرى أن 
الحكومة لا تملك معلومات أكيدة حول مصير 

الصحافيين المختطفين في ليبيا.
وأكد الصيــد في لقاء مع قناة »نســمة« 
الخاصــة أن مقاومــة الإرهاب فــي تونس 
مســؤولية جماعيــة ووطنية، مشــيرا إلى 
أن الحكومة جاهزة على المســتويين الأمني 
الذي قال إن  والعســكري لمواجهة الإرهاب 

خطره ما زال قائما.
الهامة«  الأمنيــة  بـ«الإنجازات  وأشــاد 
لحكومته خلال الأشــهر الثمانيــة الماضية، 
وخاصــة الــرد الناجــح علــى الهجومين 
الإرهابيــين فــي بــاردو وسوســة، مؤكدا 
أنها تســعى للوصول إلى الحــد الأدنى من 
الخطــر الإرهابــي ومواصلة الجهــود فيما 
والمالية  التنمويــة  بالإصلاحــات  يتعلــق 

والاقتصادية.
وأكد، في الســياق، أن الجيش التونسي 
الشعانبي  منطقة  في  صعبة  معركة  يخوض 
المتاخمة للحدود مع الجزائر والتي تتحصن 
بها بعض الجماعات الإرهابية، مشــيرا إلى 
أن حسمها يحتاج لبعض الوقت، ونوه أيضا 

»لا معلومات أكيدة حول مصير الصحافيين المختطفين في ليبيا«

الحبيب الصيد: سنحاكم كل من تورط في أعمال إرهابية خارج تونس

الجزائر-»القدس العربي«:

نشرت الجريدة الرســمية الجزائرية مرسوما 
كل  مراقبــة  مهمتــه  جهــاز  بإنشــاء  خاصــا 
الاتصالات الالكترونية، وكل ما ينشر عبر مواقع 
الانترنت من طرف الجزائريين، وهو الجهاز الذي 
وضع تحت وصاية وزارة العدل، في وقت تتزايد 
فيه الأصوات التي تندد بالتضييق على الحريات 

والسعي للقضاء على هوامش حرية التعبير.
وذكر المرســوم أن الجهاز تزود بغرفة عمليات 
وبتجهيــزات تقنية من آخر طراز مــن أجل القيام 
بالمهــام الموكلة إليه، فــي متابعــة وترصد كل ما 
يتم نشــره من طــرف رواد الانترنت في الجزائر، 

بالإضافــة إلــى الاتصــالات التي تتم عــن طريق 
الشبكة العنكبوتية.

وأضــاف المرســوم أن مهمة الجهــاز هو جمع 
وتســجيل المعلومــات الرقمية المختلفــة وتحديد 
مصدرهــا، من أجل اســتخدامها فــي الإجراءات 
القضائية، وذلك من أجل التصدي لأي مخالفات 
عمليــات  أو  محتملــة،  إرهابيــة  اعتــداءات  أو 
التخريــب أو المســاس برمــوز الدولــة، وهي في 
معظمهــا مصطلحــات عامــة يمكن أن يكــون لها 
أكثــر من تفســير، وغالبا ما تخضع إلى الســلطة 
التقديريــة للذيــن يتولــون تســيير هــذا الجهاز، 
كما أن المرســوم الذي وقعه الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقــة لا يتحــدث بالضبط عن الحــالات التي 

يتم فيها تســجيل وتتبع المعلومات الرقمية، وهل 
الأمر سيخص أشخاصا بعينهم مشبوهين، أم أن 
مهمة هذا الجهاز ســتكون فــرض رقابة على كل 
الجزائريين من رواد الانترنت، خاصة وأن مواقع 
التواصــل الاجتماعي  أصبحت فضــاء للتنفيس 
عــن الكبــت الــذي يعيشــه الجزائريــون عموما، 
علمــا وأن هامــش الحرية تقلص بشــكل واضح 
في وسائل الإعلام، بســبب الضغوط المتواصلة 

عليها.
الأكيــد أن اللجوء إلى إنشــاء مثل هذا الجهاز، 
وفي هذا التوقيت بالذات من شأنه إحداث جدل، 
في انتظــار الطريقــة التي ســيتم بها اســتخدام 
التجهيــزات التــي تم التزود بها مــن أجل مراقبة 

الانترنــت ورواده مــن الجزائريــين، خاصــة في 
هــذا التوقيت الذي تجد الســلطة نفســها متهمة 
من طرف المعارضة بالســعي إلــى تكميم الأفواه 
والتضييــق على الحريــات الفرديــة والجماعية، 
باســم حماية هيبــة الدولة تارة، وباســم الدفاع 
عــن رموز الدولة تــارة أخرى، وأن هــذه الخطوة 
تأتي بغرض فرض الرقابة علــى الانترنت، الذي 
كان يخــرج عــن ســيطرة الســلطة قبل تأســيس 
هــذا الجهاز، في حــين تبرر الســلطات خطواتها 
بســعيها إلى حماية أمن البــلاد، وكذا وضع حد 
لحالة التسيب الذي تراه موجودا، والذي يستغل 
بحســبها عنــوان حريــة التعبيــر من أجــل تنفيذ 

أهداف أخرى. 

■ طرابلس- من أســامة علــي: أبدت 
كتلة حــزب »العدالة والبناء )المحســوبة 
على جماعة الإخوان المسلمين(« في المؤتمر 
الوطنــي العام في طرابلس، اســتعدادها 
لقبول مخرجات الحوار السياســي المعلن 
عنها في 8 تشــرين الأول/أكتوبر الجاري، 
»في حال اســتمرار عجز المؤتمر عن اتخاذ 

أي قرار حيالها«.
وقالت الكتلة في بيان نشر على موقعها 
الإلكترونــي في وقــت متأخر من مســاء 
الاثنــين، »إن إعــلان رئاســة المؤتمر عن 
موقف رافض لمخرجــات الحوار من خلال 

اللجنــة السياســية في المؤتمــر، لا يمثل 
موقف المؤتمر الوطني العام الرسمي«.

وتحفظت الكتلة، في بيانها على طريقة 
أبوســهمين،  نوري  المؤتمر  رئيــس  إدارة 
لملف الحوار محملة إياه المســؤولية بشأن 

الموقف الرسمي من الحوار السياسي.
وأبــدت تمســكها »بوجــوب أن تتخذ 
قــرارات المؤتمــر داخل القاعــة وبطريق 
التصويت حســب آليــات اتخــاذ القرار 
بالتأكيد  البيان  وختمت  عليها«.  المتعارف 
السياســي  »بالحوار  الكتلة  تمســك  على 

خيارا لحل الأزمة في البلاد«.

أن عبدالقادر احويلي رئيس  إلى  يشار 
اللجنة السياسية في المؤتمر الوطني العام 
صرح الاثنين، »إن المؤتمر يتجه نحو رفض 
الصخيرات  في  المعلن  السياســي  الاتفاق 
البعثة  فشــل  وإعلان  أخيــرا،  المغربيــة 

الأممية في إدارة الحوار«.
وأضاف »نحــن لم نكن طرفــا في هذا 
الاتفاق ولــم نوقع عليه، ولــذا لا يلزمنا« 
لافتا إلى أن »المؤتمر لن يوقع على الاتفاق 
بشــكله الحالي، لأنــه لم يحقــق توازنا 
بــين الأطراف يضمــن اســتمرار تطبيقه 
مســتقبلا«. ولا يــزال المؤتمــر الوطنــي 

العام فــي طرابلس، رغم عقــده لعدد من 
الجلســات، لم يصدر عنه موقف رســمي 
بإجماع أعضائه حيــال مخرجات الحوار 
السياســي الممثلــة في تشــكيلة حكومية 
مقترحــة من قبل البعثــة الأممية في ليبيا 

الراعية لعملية الحوار السياسي.
وسبق أن أعلن المبعوث الخاص للأمين 
العام لــلأمم المتحــدة بيرناردينو ليون، 
قبل أيام، مقترح تشــكيل حكومة الوحدة 
ليبيا، عقــب توافق الأطراف  الوطنية في 
الليبيــة المتحاورة، فــي مفاوضات مدينة 

الصخيرات المغربية. »الأناضول«

بأن الإرهاب ما زال يملك حاضنة شعبية في 
بعض المناطق )من دون تحديدها(.

وكان رئيس حزب »الأمــان« لزهر بالي 
اعتبر في حوار سابق مع »القدس العربي« 
أن تعامــل الحكومــة مــع ملــف الإرهاب 
ينحصر فقط بـــ»رد الفعل فــي ظل غياب 
الخاصة  والاســتراتيجية  الأمنــي  القطب 
بمكافحة الإرهــاب بجميع مراحلها )وقاية، 
مواجهة، عمليات اســتباقية(«، مؤكدا أنها 
»لم تنجــح في تغيير أو إعطاء الأمل لتغيير 

الكآبة  يعانــون  الذين  التونســيين،  واقع 
والاستسلام ويرضخون للأمر الواقع«.

وفيما يتعلق باستراتيجية الحكومة في 
العائدين  التونســيين  المقاتلين  مع  التعامل 
من الحرب الدائرة في ســوريا، قال الصيد 
»لدينــا قائمات إســمية لهــؤلاء، وقانون 
مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال واضح 
في الخصوص، وســيتم تتبع ومحاكمة كل 
من شارك في أعمال إرهابية خارج تونس«.

وأكد، في السياق، أن انضمام تونس إلى 

التحالف الدولــي المناهض لتنظيم »الدولة 
إطار  فــي  يندرج  الإرهابــي  الإســلامية« 
مســاعدة قوات الأمن والجيش التونسيين 
في الحصول على المعلومات الكافية لمواجهة 

الإرهابيين.
وحــول مصير الصحافيين التونســيين 
نذير القطاري وسفيان الشورابي المختفيين 
منــذ أكثر من عــام في ليبيا، قــال الصيد » 
ليس لدينا معلومات صحيحة ومسؤوليتنا 
العثور عليهما وهذا شــأن يومي لحكومتنا 

مقاتلون من تنظيم الدولة الاسلامية في تونس

ومسؤولية وطنية«.
وكانت عائلتا القطاري والشورابي وعدد 
من منظمــات المجتمع المدني نفــذت مؤخرا 
التونســية،  العاصمة  في  احتجاجية  وقفة 
مصيرهما،  عن  للكشف  السلطات  فيها  دعت 
عقب التصريحات المتناقضة بين مســؤولين 
حكوميين وعدد من الإعلاميين حول وصول 

الصحافيين المختطفين إلى تونس.
استهدف  الذي  المســلح  الاعتداء  وحول 
مؤخرا النائب عن حزب »نداء تونس« رضا 
شرف الدين والفيديو الذي نشره الإعلامي 
معز بن غربيــة، قال الصيــد »نحن بصدد 
دراسة الجريمة )الاعتداء على النائب( عبر 
فرقة مختصة من الحرس الوطني، والقضاء 
هو المســؤول عن تقديم أية معطيات وهناك 
معطيات بدأت تتضح وسنكشــف عنها متى 
تأكدت«، مشــيرا إلــى أن الحكومة تتعامل 
»برصانــة« مــع فيديو بن غربيــة و«نحن 

بصدد التثبت والمتابعة«.
من جهــة أخــرى، أشــاد بتراجع حجم 
التضخم في تونس خلال 8 أشــهر 1.5 نقطة 
في  مشــيرا  اســتثنائيا،  مجهودا  واعتبره 
ســياق متصل إلى أهمية المتابعة لمشــاريع 
القطاع العمومي الكبرى المعطلة والتي فاقت 
قيمة الأموال المرصودة لها 10 مليارات دينار 

)حوالي 5 مليارات دولار(.
وأكــد أن بلاده ســتحتضن فــي بداية 
العام المقبــل مؤتمرا دوليــا لتعبئة الموارد 
المشاريع  من  جملة  لإنجاز  الضرورية  المالية 
الكبرى )10 مشــاريع(، إضافة إلى متابعتها 
تنفيــذ مشــاريع الإصــلاح الكبــرى التي 
ستشمل مجالات التعليم والإدارة والجمارك 

والجباية والمالية.

■ الجزائر - أ ف ب : اعلنت وزارة الدفاع 
الجزائرية امس الثلاثاء ان الجيش قتل ثلاثة 
شرق  بومرداس  ولاية  في  مسلحين  اسلاميين 
العاصمة الجزائريــة. وجاء في بيان للوزارة 
نشــرته على موقعها الالكترونــي »في إطار 
مكافحة الإرهاب قضت مفرزة للجيش الوطني 
الشعبي في القطاع العملياتي لبومرداس على 
ثلاثة إرهابيين خلال عملية تطويق وتمشيط 
ببلدية بغلية« على بعد 20 كيلومترا من مدينة 
الجزائر(.واضاف  شــرق  كلم   50( بومرداس 
البيان انه تم ضبط »ثلاثة مسدسات آلية من 

نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة...«.
وبعد عشــر ســنوات من تطبيــق ميثاق 

الســلم والمصالحــة الوطنية الــذي يفترض 
ان يوقــف الحرب الاهلية التــي اودت بحياة 
اكثــر من 200 الــف جزائري، لا يــزال بعض 
الجهاديين ينشــطون في مناطــق متفرقة من 

البلاد ويهاجمون قوات الأمن.
وفــي تموز/يوليو الماضي قتل مســلحون 
ينتمــون لتنظيــم القاعدة في بــلاد المغرب 
الاســلامي 11 جنديا في عين الدفلى على بعد 

150 كيلومترا جنوب غرب الجزائر.
وبحســب وزارة الدفاع الجزائرية فإن ما 
لا يقل عن 60 إســلاميا مســلحا قتلوا على يد 
الجيش منذ بداية الســنة واكثــر من 100 في 

.2014

الجيش الجزائري يقتل 
ثلاثة إسلاميين مسلحين 

الاتحاد الأوروبي يهدد ليبيا مجددا بفرض عقوبات 
عقب رفض اقتراح أممي لتشكيل حكومة وحدة وطنية 

■ طرابلس- من آدم دمير: أرسلت 
التركيــة  الإنســانية  الإغاثــة  هيئــة 
)IHH(، مســاعدات إنســانية إلــى 
أكثر من 1700عائلــة لاجئة ومهاجرة 

في العاصمة الليبية طرابلس.
وذكــر عضــو الإدارة فــي الهيئــة، 
اللاجئــين  أن  صاريكــورت،  أحمــد 
الذين تم توزيع المساعدات عليهم، هم 
عائــلات ليبية، فرت من الاشــتباكات 
الدائرة في  بنغازي ودرنة، إلى جانب 
عائلات مــن دول أفريقية، مثل، غانا، 
غامبيــا، النيجــر، نجيريــا والمغــرب، 

تنشــد الهجرة الى أوروبــا بطرق غير 
شرعية.وأشار إلى أن المساعدات هي 
عبــارة عن طرود غذائيــة، وزعت على 
آلاف   10 مايعــادل  أي  عائلــة،   1700
شــخص على اعتبار أن العائلة تتكون 
مــن 5 - 6 أفــراد، وشــدد علــى أنهم 
ســيواصلون تقــديم المســاعدات في 

الفترات اللاحقة.
مــن جانبــه أعــرب مديــر شــرطة 
»مركز المهاجرين غير الشــرعيين« في 
طرابلــس علي ســويدي، عن شــكره 
الإغاثــة  وهيئــة  لتركيــا  وامتنانــه  

المســاعدات  لإرســالهم  الإنســانية، 
للاجئــين، مشــيراً أن الحكومــة، مــن 
جهة تعمل على حل المشاكل الداخلية 
للبــلاد وتعمــل على إنقــاذ اللاجئين، 
وحمايتم من الاســتغلال والســقوط 
بأيدي المافيات وتجار البشر من جهة 

أخرى.
وانتقد الدول الأوروبية والمنظمات 
لعــدم اهتمامهــم باللاجئين،  الدولية 
اللاجئــين  موضــوع  أن  إلــى  لافتــا 
مــن أكبــر التحديــات التــي تواجهها 

ليبيا.«الأناضول«

تركيا تمد يد العون لـ1700 عائلة لاجئة في ليبيا

الحكومة الجزائرية »تفرض« رقابة على اتصالات رواد الانترنت!

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قرر رئيس الحكومة التونسية الحبيب 
الصيــد إعفاء وزير العــدل محمد صالح 
بن عيســى من مهامه بعد رفضه حضور 
جلســة المصادقــة على قانــون المجلس 
مصادر  اعتبــرت  فيما  للقضــاء،  الأعلى 
إعلامية أن الإقالة جاءت كنتيجة تراكمية 
لأداء بن عيســى وتصريحاتــه الأخيرة 
التــي عبر فيها عن رفضــه تجريم المثلية 
الحكومة  رئاســة  وأعلنــت  الجنســية. 
في بيــان أصدرته علــى صفحتها بموقع 
»فيســبوك« إعفاء بن عيســى من مهامه 
وتكليف وزير الدفاع فرحات الحرشاني، 
مؤقتا، بالإشــراف على تســيير شؤون 
وزارة العــدل. وفــي أول تعليق له على 
قرار الإقالة، قــال بن عيســى إن القرار 
جاء علــى خلفية رفضه حضور جلســة 
المصادقــة علــى قانون المجلــس الاعلى 
للقضاء فــي البرلمان، مؤكدا عدم اقتناعه 
بنص القانون، وانه لا يستطيع المساهمة 

في موضوع هو غير مقتنع به.
وأكد لموقــع »آخر خبــر اونلاين« أن 
»التضامن الحكومــي لا يعني ايضا المس 
من الكرامة«، مشيرا إلى أنه كان مستعدا 
لتقديم استقالته لو فُرض عليه  المشاركة 
في الجلسة »لكن تم استباق ذلك بإعلان 

الاقالــة«. صحيفــة »الشــروق« المحلية 
نقلت عن أحــد المصادر تأكيــده أن قرار 
الإقالة جــاء بعد التصريحــات الأخيرة 
لبن عيســى، التي أكد فيها تأييده للمثلية 
الجنســية، فضلا عــن لقائــه بنظيرته 
الفرنسية كريســتيان توبيرا والذي قال 
إن كان »فاشــلا جدا«، وأشار المصدر إلى 
أن قرار الإقالة جاء بالتنسيق مع الرئيس 

التونسي الباجي قائد السبسي.
وكان بن عيسى دعا مؤخرا إلى إلغاء 
الفصل 230 من القانــون الجنائي يجرم 
الحريات  مع  لتعارضه  الجنســية  المثلية 
بإلغاء  مطالبا  الخاصة،  والحياة  الفردية 
جميع القوانين التي تتعارض مع الدستور 
الجديــد البــلاد.  ونقلت وســائل اعلام 
محلية عن وزيــر العدل قولــه قبل أيام 
يحاول  تونس  في  الأمريكي  الســفير  إن 
التدخل في بعض مشــاريع  القوانين في 
البرلمــان.   فيمــا أكد الرئيس التونســي 
رفضه لطلب وزير العــدل المتعلق بإلغاء 
تجريم المثلية، مؤكدا أن ما صرحه به بن 

عيسى يعبر عن رأيه فقط.
وتأتــي إقالــة بن عيســى بعــد أيام 
بالعلاقات  المكلــف  الوزيــر  إعــلان  من 
مــع البرلمان لزهــر العكرمي اســتقالته 
مــن الحكومة بســبب »تهميشــه وتلكؤ 
الحكومة في مكافحة الفساد المستشري«، 
ملمحا إلى أن البلاد تُدار من قبل رئاســة 

الجمهورية وليس الحكومة.

تونس: إعفاء وزير العدل 
بعد رفضه المصادقة على قانون 

المجلس الأعلى للقضاء

■ ليبيا - وكالات: قال شــاهد عيان أمــس الثلاثاء إن 
طائرات حربيــة نفذت ضربــات في مدينة ســرت الليبية 
مستهدفة مناطق يســيطر عليها مقاتلون موالون لـ»تنظيم 

الدولة الإسلامية«.
ولــم ترد أي أنبــاء فورية عن خســائر فــي الأرواح أو 
الممتلكات نتيجة الضربات التي وقعت الاثنين. وكانت قوات 
من الحكومــة الليبية المعترف بها دوليا قــد قصفت من قبل 
أهدافا تابعة للإسلاميين المتشددين. لكن لم يتسن الاتصال 
بــأي من المســؤولين للتعليــق على هجوم ســرت. واتخذ 

التنظيم من سرت قاعدة له في ليبيا.
من جهة أخرى قُتل خمســة أشــخاص بينهم أطفال إثر 

ســقوط قذيفة عشــوائية على أحد الأحياء الســكنية في 
مدينة بنغازي شــرقي ليبيــا، نتيجة  المعــارك الدائرة بين 
قوات الجيش الليبي المنبثــق عن مجلس النواب المنعقد في 
»طبرق«، ومسلحي تنظيم »أنصار الشريعة«  وكتائب الثوار 

الموالية له. 
و قال مســؤول طبي في مستشــفى »الجلال« للجراحة 
والحوادث، إن »المستشفى استقبل مساء الإثنين اربعة قتلى 
بينهم أطفال دون  سن العاشرة، إثر سقوط قذيفة على شارع 
سوق اللحوم في منطقة الليثي التي تشهد معارك مسلحة«. 

المســؤول الطبي الذي طلب عدم ذكر اســمه، أوضح أن 
»أحد الجرحى توفي داخــل غرفة العناية المركزة ليرفع عدد 

القتلى  إلى خمســة أشــخاص، إضافة لوجود ثلاثة جرحى 
آخرين«. 

و تشهد منطقة الليثي منذ أكثر من عام معارك مسلحة بين 
قوات الجيش الليبي المنبثق عــن برلمان طبرق، وبين قوات 
 تنظيم »أنصار الشــريعة« وكتائب الثــوار الموالية له، كما 
يسيطر تنظيم »الدولة الإسلامية« على جزء من المنطقة التي 

تحاصرها قوات  طبرق منذ عام. 
ونتيجــة المعارك الدائــرة في مدينة بنغــازي، حصدت 
القذائف العشــوائية المتطايرة في المدينة في وقت ســابق 
أرواح العشــرات من  الســكان المدنيين إثر تســاقطها على 

منازلهم.

طائرات حربية تستهدف تنظيم »الدولة الإسلامية« في سرت  
ومقتل خمسة أشخاص في سقوط قذيفة في بنغازي 

■ طرابلس - أ ف ب: الجداريات التي 
تســخر من معمر القذافي في شوارع المدن 
الليبيــة، ليســت كل ما تبقى مــن ذكرى 
الديكتاتور الذي قتل قبل  »العقيد«. فإرث 
أربع سنوات في انتفاضة شعبية، لا يزال 
يخيم على ليبيا التي فشلت حتى الآن في 
الفرد والعائلة بدولة  استبدال نظام حكم 

مؤسسات فعالة.
اوســكوي،  نايبي-  مايــكل  ويقــول 
الخبير في شــؤون الشــرق الاوسط في 
الأمنية  الاستشارية  ســتراتفور  مؤسسة 

الأمريكية، 
ان يبني دولة تتمحور  القذافي  »اختار 
حــول شــخصه، ثــم اســتخدم العامل 
العسكري معتمدا على عائدات النفط لقمع 
أي معارضة، بدل ان يبني دولة مؤسسات 

يمكن ان تستمر في غيابه«.
ويضيف »لم تكن هناك دولة مؤسسات 
في ليبيا، الأمر الذي دفع نحو السقوط في 
الفوضى عقب الإطاحة بالقذافي«، مشيرا 
إلى ان تبعات سياســات »الدولة المفككة« 
التي أوجدها القذافي »ستتواصل لعقود«.

وقتــل القذافي الذي عــرف بتصرفاته 
غير المتوقعة وملابسه البدوية وخطاباته 

المطولة، في 20 تشرين الأول/اكتوبر 2011 
على يد مجموعة مسلحة في مدينة سرت، 
مسقط رأســه، بعدما حكم البلاد منذ كان 
في الســابعة والعشــرين من عمــره إثر 

انقلاب عسكري، ولأكثر من اربعة عقود.
ومنذ مقتله، تشــهد ليبيا فوضى أمنية 
وسياســية واقتصاديــة، اذ لم تســتطع 
الحكومــات المتعاقبــة منــذ الاعلان عن 
»التحريــر الكامل« من نظــام القذافي في 
ترسيخ   ،2011 الأول/اكتوبر  تشــرين   23
حكم ديمقراطي بمؤسســات فعالة، وهي 

عناوين نادت بها »الثورة«.
ومنذ أكثر من ســنة تتقاسم الحكم، في 
المتوســط والغني  البحر  المطل على  البلد 
بالنفط والغاز، ســلطتان، واحدة يعترف 
بهــا المجتمع الدولي مســتقرة في شــرق 
بالاعتراف  تحظــى  لا  وأخــرى  البــلاد، 
وتســيطر على معظــم مدن غــرب ليبيا، 
وبينهــا العاصمــة طرابلس، بمســاندة 
مســمى  تحت  مســلحة  جماعات  تحالف 
»فجر ليبيا«. ولم تؤت الجهود التي تقوم 
بها الأمم المتحدة لتشــكيل حكومة وحدة 

وطنية تجمع الطرفين ثمارا حتى الآن.
ويقول نايبي- اوسكوي »اسم القذافي 

ســيبقى عنوانــا رئيســيا، خصوصا مع 
محاكمــة رموز نظامــه وأفــراد عائلته، 
وعودة حوادث معينــة إلى الواجهة، مثل 

تفجير لوكربي«.
فــي  القذافــي  نظــام  كان  نظريــا، 
»الجماهيريــة العربية الليبية الشــعبية 
»حكم  على  يقــوم  العظمى«  الاشــتراكية 
الشعب«، اي ممارســة السلطة من خلال 
مؤتمــرات شــعبية تضم ممثلــين عن كل 
المناطق. إلا انه في الواقــع، كان يختصر 
بالزعيم الليبي الذي أطلق على نفسه لقب 
»ملك ملوك أفريقيا« وحكم بمزاجيته أكثر 
منه وفق قوانــين »الكتاب الاخضر« الذي 

وضعه بنفسه حتى. 
ورغم ذلــك، فرض القذافي على أرض 
الواقع اســتقرارا أمنيا لم تنعم به ليبيا 
منذ نهاية 2011 بعدما فشــلت السلطات 
الجديــدة في نــزع أســلحة الجماعات 
التي قاتلت النظام الســابق والتي باتت 
تتقاتل في مــا بينها. كما لــم تنجح في 
وضع دســتور جديد للبلاد التي تستند 
حاليا إلى اعلان دســتوري مؤقت صدر 

في العام 2011.
»ســيمر  اوســكوي  نايبي-  ويوضح 

وقت طويل قبل ان تترسخ في ليبيا هوية 
وطنية موحــدة ويعود اليها الاســتقرار 
الأمنــي الذي كانت تتمتع بــه خلال فترة 

حكم« القذافي.
ويقول مســؤول حكومي في طرابلس 
رفض الكشــف عن اسمه »نعمل منذ نهاية 
2011 علــى التخلص من التركــة الثقيلة 
التي خلفها الدكتاتور. لقد أفسد كل شيء، 
من السياســة إلى الاقتصاد إلى المجتمع، 

وحتى الرياضة«.
وكان القذافي جعل مــن النفط المحرك 
الدولة.  ولعائــدات  للاقتصــاد  الأوحــد 
الاقتصاد  النزاع  اســتمرار  يدفع  واليوم، 
نحــو »الانهيار التام«، بحســب ما يحذر 
مســؤولون ليبيــون، بعدمــا انخفضت 
صادرات النفط، المصدر الوحيد للايرادات 
فــي فترة ما بعد القذافــي أيضا، إلى نحو 
400 ألف برميل يوميا، أي اكثر من النصف.

ويتابع المســؤول الحكومــي »لم يمح 
مقتله ذكراه السيئة. سيظل حاضرا بيننا 
حتى نقضي على تبعات أربعين ســنة من 
الفوضى. أتمنى الا نحتاج إلى أربعين سنة 

اخرى لتخطي هذه التبعات«.
وأعيد الأسبوع الماضي تسليط الضوء 

علــى تفجير طائرة »بــان أمريكان« فوق 
العام 1988  بلدة لوكربي الاسكتلندية في 
الــذي راح ضحيته 270 شــخصا، بعدما 
أعلنت النيابة العامة في اسكتلندا تحديد 
بتورطهما  يشــتبه  جديدين  ليبيين  هوية 

في التفجير.
ويعتقد ان أحد المشتبه بهما الجديدين 
هو عبدالله السنوســي، رئيس المخابرات 
القذافي والذي حكم عليه  الليبية في عهد 
بالإعدام فــي نهايــة تموز/يوليو الماضي 
إلى جانب شــخصيات أخــرى من رموز 
النظــام الســابق، بينهم نجــل القذافي، 
سيف الإســلام، بتهمة المشــاركة في قتل 

متظاهرين.
كما يتهــم نظــام القذافي بأنه شــرع 
الأبــواب امام الهجرة غير الشــرعية إلى 
التي لا تبعد سوى  الســواحل الأوروبية 
بضع مئات من الكيلومترات عن الســاحل 

الليبي.
والاتحاد  الغربيــة  الــدول  وتتطلــع 
حكومة  تشــكيل  إلى  خصوصا  الأوروبي 
وحدة وطنية في ليبيا ترســخ لقيام دولة 
مؤسســات قادرة على مكافحــة الهجرة 
الجماعــات  ومحاربــة  الشــرعية  غيــر 

اختار أن يبني دولة تتمحور حول شخصه واستخدم القوة العسكرية لقمع المعارضة

إرث القذافي يثقل على ليبيا بعد أربع سنوات على مقتله

معمر القذافي

■ بروكســل - د ب أ: هدد الاتحاد 
بفــرض  الثلاثــاء،  أمــس  الأوروبــي، 
عقوبات مجددا ضد ليبيا عقب إخفاق 
خطة الســلام الجديدة لــأمم المتحدة 
هناك برفض البرلمــان الليبي المعترف 
المتحــدة  لــأمم  اقتراحــا  دوليــا  بــه 
لتشــكيل حكومة وحــدة وطنية أمس 

الاثنين. 
فريدريــكا  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
موغيرينــي، الممثلــة الســامية للاتحــاد 

الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 
والأمنيــة، امــس الثلاثاء في بروكســل: 
»إذا ظلت أطراف النزاع تعرقل تنفيذ أي 
اتفاق عن عمد، فإننا مســتعدون لفرض 
عقوبــات أوروبيــة«. وأكــدت المتحدثــة 
باســم موغيرينــي فــي تصريحاتهــا أن 
إجراء المفاوضات والحوار يظل السبيل 
الممكن الوحيــد لليبيين من أجــل التغلب 

على الأزمة. 
يشــار إلــى أن ليبيــا يعصــف بهــا 

القتــال والفلتــان الأمني وتتنــازع على 
إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة 
ميليشــيات فجــر ليبيا علــى العاصمة 

طرابلس في آب/أغسطس الماضي. 
وتتخــذ الحكومة المؤقتــة ومجلس 
النواب المعترف بهمــا دوليا من طبرق 
مقــرا لهما، فيما تتخــذ حكومة الإنقاذ 
المنبثقــة عــن المؤتمــر الوطنــي العــام 
)البرلمــان( المنتهية ولايته من طرابلس 

مقرا لهم.

المتطرفة التي وجدت في الفوضى الليبية 
موطئ قدم لها، ومــن بينها تنظيم الدولة 
الإســلامية الذي يســيطر منذ أشهر على 

سرت )450 كلم غرب طرابلس(.
في طرابلس، تنتشــر علــى الجدران 
المقابلــة لمجمع بــاب العزيزية الشــهير، 
المقر الســابق للقذافي والذي لم يبق فيه 
ســوى بعض الأبنية، رســوم تسخر من 
»الثورة«،  الديكتاتور الســابق وتمجــد 

وبينها رسم له داخل صندوق للقمامة.
ويقول أحمد، الــذي يملك محلا لبيع 
الســجائر في منطقة المجمع »كنا نخاف 
حتــى ان ننظر إلــى الأســوار. اليوم، 
تغيــر الوضع طبعا، لكــن الرهبة التي 
نشــعر بها حين نمر قرب المجمع، لا تزال 
تذكرنا بــه«. ويتابع »قد تمر أجيال قبل 
ان يتخطى بعضنا شــعور الرعب الذي 

زرعه فينا«.

»العدالة والبناء« في المؤتمر العام الليبي: 
مستعدون لقبول المخرجات النهائية لحوار »الصخيرات«
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

طالب نشــطاء حقوقيون وأهالي المختطفين لدى جماعة 
الحوثــي بتضمــين قضية المختطفــين في المباحثــات المومع 
انعقادهــا نهاية الشــهر الحالي بين جماعــة الحوثي وتيار 
الرئيس الســابق علي صالح من جهة وبين حكومة الرئيس 

عبدربه منصور هادي التي يرأسها خالد بحاح.  
وقالت المصــادر ان هيئة الدفاع عــن المختطفين بصنعاء 
وعدد مــن الحــركات النســوية وأســر المختطفــين نفذوا 
أمس وقفــة احتجاحية أمــام مكتب الأمم المتحــدة بصنعاء 
للمطالبة بالإفراج عن المختطفين من السياســيين والنشطاء 
والإعلاميــين لدى الحوثيــين. وذكرت أن هيئــة الدفاع عن 
المختطفين فــي الوقفة الاحتجاجية »طالبــت بتضمين قضية 
المختطفين لدى الحوثيين ضمن نقاط التفاوض المعلن عنه بين 
الحكومة والانقلابيين«. وطالبت أيضــا مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالضغط 
على الحوثيين لمعرفة مصير المختطفين والمخفيين قسرا والذين 
يمثلون قيادات وناشطين وصحافيين وإعلاميين وسياسيين 

من مختلف مناطق الجمهورية اليمنية.
وأكدت مصادر حقوقية ان »المختطفين يعيشــون أوضاعا 
إنسانية بالغة الصعوبة والســوء، وتقوم ميليشيا الحوثي 
في صنعاء بمنع أسر السياسيين والصحافيين المختطفين من 

زيارة ذويهم المتحتجزين حتى معرفة مكان احتجازهم«. 
الى ذلك طالبت نقابة الصحافيــين أمس الأول الحوثيين 
بسرعة الإفراج عن الكاتب الصحافي محمود ياسين والعديد 
من رفاقه الذين اختطفتهم مليشــيا الحوثي الأسبوع الماضي 
في مدينة إب، وسط اليمن، على خلفية عزمهم تنظيم )مسيرة 
الماء( الإغاثية التي كانت تهدف إلى كســر الحصار عن مدينة 

تعز.  
وحمل النقابة في بيان لها مليشيا الحوثي مسؤولية حياة 

المختطفين وما يتعرضون له داخل السجون والمعتقلات.
من جهة أخرى اقتحم مســلحون حوثيون أمس مقر سكن 
مديــر مكتب قناة »الجزيرة« في صنعاء ســعيد ثابت والذي 
يعمل أيضا وكيل أول في نقابة الصحافيين اليمنيين، رغم أنه 

غير متواجد فيها.
وقال في صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك »اقتحمت مجموعة مسلحة حوثية شقتي في صنعاء 
وعبثت بمحتوياتها بعدما أثارت الهلع والخوف بين ســكان 

الحي والعمارة«.  
وأضــاف »بهذه المناســبة أحب التأكيد علــى ان التهديد 

والوعيــد بضاعة المفلســين ولا تؤثــر على ســير عملنا أو 
توهن من عزائمنا.. وان اقتحام المنــازل والعبث بها أو نهب 
محتوياتها أسلوب إجرامي لا تقوم به إلا عصابات اللصوص 
وقطاع الطــرق ويجب إدانتــه من كل المنظمــات الحقوقية 

والمؤسسات الإعلامية والقوى السياسية«.
وأضــاف مدير المكتــب »أحمل قوات ســلطة الأمر الواقع 
المغتصبــة في صنعــاء وعناصرها الامنية كامل المســؤولية 
عن أي أضرار قد تلحق بالشــقة ومحتوياتهــا، كما أحملهم 
المســؤولية الجنائية عن اي عدوان أتعرض له أو أحد افراد 

أسرتي أو أقاربي«.
وكانــت مليشــيا الحوثي وصالــح أطلقت أمــس الأول 
الصحافي محمد الواشــعي، مراســل موقع مــأرب برس في 
محافظة ذمار بعد أن قامت بكسر رجله اليمنى، وتعرض إلى 

التعذيب الجسدي والنفسي في داخل سجن الحوثيين.
وعلمت )القدس العربي( من مصدر حقوقي أن الانتهاكات 
والاختطافــات للسياســيين والإعلاميين فــي اليمن من قبل 
ميليشــيا الحوثي وصالح بلغت حدا لا يوصف، وأن الوضع 

الحقوقي وصل مستويات الخطر القصوى.

وأشــار إلى ان اليمنيــين ينظرون إلــى المباحثات المقبلة 
التي سترعاها الأمم المتحدة في جنيف بين جماعة الحوثيين 
وتيــار صالح من جهــة وبين الحكومــة الشــرعية الموالية 
للرئيــس هادي، بعين التفــاؤل لوضع حد للحــرب الراهنة 
في اليمــن ووقف هذه الانتهاكات الانســانية الخطيرة. وما 
زالت المشــاورات تجرى بشــأن عقد هذه المباحثات التي تم 
الاتفاق على موعد انعقادها لكن لازالت الخلافات حول بعض 
التفاصيل تقف حجر عثرة أمامها وهناك مخاوف من احتمال 

أن تعصف بها.

المتمردون يقتحمون مكتب »الجزيرة« في صنعاء

اليمن: نشطاء يطالبون بتضمين قضية المختطفين
من السياسيين والإعلاميين في المباحثات بين الحكومة والحوثيين

جنود موالون للشرعية في اليمن أمام عرش الملكة بلقيس في مأرب

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

نجحت حركــة الوطنيين الأوروبيين ضد اســلمة 
الغرب )بيغيدا( في حشــد الآلاف مــن مناصريها  في 
مسيرات  حاشدة بمعقلها في دريسدن  في شرق ألمانيا  
في الذكرى الســنوية الأولى لتأسيســها. وفي تطور 
مقلق ذكرت القناة التلفزيونية الألمانية عن تســريب 
فيديو يظهر أعضاء بغيدا وهم يتدربون على السلاح 

الأبيض في إحدى الغابات. 
ونشــرت القناة الألمانية مشاهدا قالت أنها مسربة 
لأعضاء من بغيدا وهو يحملون ســكاكين وأســلحة 
بيضــاء ويتدربون علــى ضرب الخصم فــي مناطق 

مميتة في القلب والرقبة.
 وقالت القناة أن تشــابها كبيرا يظهر  بين التدريب 
الذي يمارســه أعضاء بغيدا وبين الاعتداء على عمدة 
مدينة كولونيا هنريته ريكــر. وبالرغم من أن القناة 
أكدت أنه من الســابق لأوانه تأكيد أن الفاعل هم من 

بغيدا لأن الشرطة لا زالت تحقق بالأمر إلا أن التشابه 
في الأسلحة وتقنيات الهجوم ملفت للنظر. 

وذكرت مصادر إعلامية أن مواجهات حدثت داخل 
مدينة دريســدن بين أنصار حركة »بيغيدا« المناهضة 
للإســلام واللاجئين وبــين المناهضين لهــا من دعاة 
السلام، الذين خرجوا في مظاهرات مناهضة. وخرج 
المتظاهرون المناهضون لـ »بيغيدا« في عدة مسيرات 
في شــوارع مدينة دريســدن. وحســب مجموعات 
طلابية شــاركت في المظاهرات المناهضــة، فإن عدد 
الذين خرجوا فيها يتــراوح بين 2000 إلى 5000 آلاف 

متظاهر.
وكتــب على إحــدى اللافتات التــي رفعها أنصار 
»بيغيدا« تدعو إلى رحيل المستشــارة أنغيلا ميركل: 
»ميركل ارحلي«. وذكرت صحيفة محلية أن الشــرطة 
تدخلت لإزالة لافتة أظهرت المستشارة الألمانية ترتدي 
زيا نازيا استبدل الصليب المعقوف عليه برمز لليورو. 
وكان أحد أنصار الحركة قد رفع في الأســبوع الماضي 
لافتة عليها صــورة لمشــنقة رمزية لميــركل ونائبها 

زيغمار غابرييل.

من جهتها حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
في مقابلة  أجرتها مع صحيفة »فرانكفورتر الغيماينه 
تسايتونغ«  من انه على المواطنين الألمان ألا يتبعوا  من 
ينزلون إلى الشارع وقلوبهم مليئة بالحقد والعدائية 

ضد الآخرين«.
كما صرح نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل 
أن  الألمانية  لصحيفــة »زود دويتشــه تســايتونغ« 
»بيغيدا أصبحت حركة تمرد يمينية شعبوية متطرفة 

بشكل سافر«.
 وأوضح أن بيغيدا أصبحــت الآن »خزانا لكراهية 

الأجانب العنصرية«.
 وشــاركته وزيــرة الدفاع الألمانيــة أورزولا فون 
دير لاين الرأي مشــيرة إلى حادثة الاعتداء بالسكين 
الذي تعرضت لها المرشــحة لمنصب العمدة في مدينة 

كولونيا غربي ألمانيا يوم السبت الماضي.
 إلــى ذلك أصيب اثنا عشــر شــخصا فــي حريق 
شــب في مبنى ســكني يســكنه مهاجرون في وسط 
ألمانيا، وشــملت الخسائر البشــرية جراء حريق في 
غودنســبرج، الواقعة في الجزء الشــمالي من ولاية 

هسن، إصابة خمسة أشــخاص بجروح خطيرة. قال 
متحدث باســم الشــرطة في مدينة كاسل القريبة من 
موقع الحادث، إنــه لم يتضح بعد مــا إذا كان جميع 
المصابين هم من المقيمين في الســكن. وقالت السلطات 
انه حتى الآن لم يتم التوصل إلى سبب الحريق الذي 
تســبب في انهيار جزئــي للمبني المشــيد نصفه من 

الخشب.
وكان تلفزيون الدويتشــه فيله من برلين قد أشار 
مســاء الإثنين إلى تعرض مقــدم البرنامج الحواري 
شــباب توك جعفر عبــد الكريم للاعتــداء من طرف 
أنصار حركــة بيغيدا أثناء تغطيتــه لمظاهرة بيغيدا  
والتي شــارك بها الآلاف من أنصــار الحركة اليمينية 
الأولى  السنوية  الذكرى  حلول  بمناســبة  ومناوئيها 

لتأسيسها.
 وقال إنــه »كان بصدد طرح بعض الأســئلة على 
مناصري حركــة بيغيدا، لكنهم هاجمــوه هو وفريق 
العمل الذي كان يرافقه«. وتابع عبد الكريم »في بداية 
الأمر وصفونا بالصحافة الكاذبة وبعدها تطور الأمر، 

حيث انهالوا علينا بالضرب«.

تدريبات بالسلاح الأبيض وحشد الآلاف... رسالة »بيغيدا« إلى العالم في ذكرى تأسيسها

تحفظات »الناتو« أربكت صفقة أنقرة لبناء منظومة خاصة بها في الصين

التهديدات تحيط بتركيا وعاشر أقوى جيش في العالم يفتقد لمنظومة متطورة للدرع الصاروخي
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:
وصلــت التهديــدات العســكرية ضــد تركيــا ذروتها بعــد خمس 
ســنوات من الاضطرابات المتصاعدة علــى حدودها، وذلك مع دخول 
جيوش منظمة لدول »غير صديقة« إلى سوريا التي تربطها بها حدود 
تمتــد على طول أكثــر من 900 كيلو متر، وبــات مجالها الجوي عرضة 

للاختراقات المتكررة من الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع.
وبحســب ما اطلعت عليــه »القدس العربي«، فــإن موقع »جلوبال 
فاير بور« أحد أشــهر مواقع تصنيف الجيــوش عالمياً، وضع الجيش 
التركي في المرتبة العاشــرة عالمياً، كما أنه يعتبر ثاني أقوى الجيوش 
في حلف شــمال الأطلســي »الناتو«، إلا أنه ما زال يفتقد إلى منظومة 
متطــورة للــدرع الصاروخي لمواجهــة اختراقات الطائــرات واحتمال 

تعرض الأراضي التركي لهجمات صاروخية من محيطها المضطرب.
وقبل أيام أســقطت طائرات حربية تركية طائرة اســتطلاع يعتقد 
أنها روســية علــى الحدود مع روســيا، بعــد أيام من توتر سياســي 
وعســكري بين موســكو وأنقرة تصاعــد مع اختراق طائــرات حربية 
روســية للأجواء التركية في حادثين متتالــين رفعا من حدة المخاوف 

لدى الحكومة التركية.

قدرات ضخمة

وبحســب التصنيف الســابق، يبلغ عــدد القــوة الفاعلة بالجيش 
التركــي 410 آلاف جنــدي، و185 ألــف بالاحتيــاط، فــي دولــة يبلغ 

عدد ســكانها قرابة 80 مليون نســمة. وتبلغ ميزانيــة الجيش التركي 
قرابــة 18 مليــار دولار، لتحتل بذلك المرتبة 14عالميــاً من حيث الإنفاق 
العسكري. وتمتلك القوات البرية 3778 دبابة حربية، وآلاف المدرعات 
والعربات العســكرية، كما تمتلك ما مجمله 1020 طائرة عسكرية منها 
قرابة 223 طائــرة حربية مقاتلة، و443 مروحية عســكرية، بالإضافة 

إلى 115 قطعة بحرية حربية منها بوارج حربية وحاملات طائرات.

»الباتريوت« وابتزاز الناتو وأمريكا لأنقرة

ولا تمتلك تركيا منظومة درع صاروخي خاصة بها، لكنها مشمولة 
ضمــن منظومــة »الباتريــوت« التي يعمل على نشــرها حلف شــمال 
الأطلســي »الناتو« في دول الاتحاد الأوروبــي للتصدي لأي هجمات 

صاروخية محتملة على دول الحلف.
وبإمكان صواريخ باتريوت أن تدمر في الجو صواريخ باليســتية 

تكتيكية وصواريخ مجنحة وطائرات.
وفي عام 2012 بدأ تشغيل رادار للإنذار المبكر، يتبع منظومة الدرع 
الصاروخي، وأشــرف الجيش الأمريكي على تشــغيل إحدى وحدات 
المنظومة من مدينــة »ملاتيا«، التي تبعد نحو 650 كيلومتر، من جنوب 
شــرقي العاصمة أنقرة، ولحقها ســابقاً وحدات تم تشغيلها من قبل 
الجيش الإسباني والألماني، وهو ما رأى فيه محللون عسكريون »غير 

كافي« لحماية الأراضي التركية من هجمات محتملة.
وبقيت هذه المنظمة غير ثابتة وتحت تأثير التجاذبات السياســية 
بــين تركيا والولايات المتحــدة ودول الاتحاد الأوروبــي، حيث أكدت 
مصادر أمنية تركية، الأســبوع الماضي، أن الولايــات المتحدة أنجزت 
ســحب صواريخ »باتريوت« التي نشــرتها في عام 2013 في محافظة 

غازي عنتاب جنوب البلاد في عام 2013، مبررة ذلك بضرورة تحديث 
بطاريتــي الصاروخين المعنيين، في حين اعتبــر مراقبون القرار بورقة 

ضغط أمريكية على أنقرة.
وكانت ألمانيا أعلنت نيتها ســحب بطاريتي صواريخ باتريوت من 
تركيــا إلا أن رئيس الوزراء التركي أحمــد داود أوغلو أعلن قبل يومين 
في مؤتمر صحافي مع المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل التي زارت 
إسطنبول، أن ألمانيا وافقت على إبقاء وحدات منظومة الباتريوت في 
تركيا لثلاثة أعوام مقبلة، في خطوة فسرت على أنها ثمن ألماني مقدم 
لتركيــا من أجل مســاهمتها في حــل أزمة تدفق اللاجئين الســوريين 
إلــى ألمانيــا وضمن الاتفــاق الأوروبي التركي الشــامل الــذي يجري 

التفاوض حوله.
كما لا تزال بطارية إســبانية نشرت في يناير/كانون الثاني 2015 
تعمل في أضنة جنوب تركيا، ويقول »الناتو« إنه قادر على نشر المزيد 
من هــذه المنظومة خلال »أســبوع« في حال تعرض تركيــا لتهديدات 
خارجيــة، وهو ما رأى فيه محللون أتراك تحدثــوا لـ«القدس العربي« 

استهتاراً بأمن تركيا.

منظومة تركية مستقلة

وســعت تركيــا طــوال الفتــرة الماضية إلــى بنــاء منظومة درع 
صاروخــي خاصة بها، لكن يبــدو أن هذه الجهود لم تدخل مراحل 
متقدمــة بعد، حيث تواصل الولايات المتحــدة و«الناتو« الاعتراض 
بقــوة على فوز شــركة صينيــة للصناعــات الحربية لعطــاء لبناء 
منظومــة الدفــاع الصاروخــي الخاصــة بتركيــا، ويبــدو أن هذه 

الضغوط تمكنت من وقف البدء بتنفيذها. 

وفي وقت ســابق، أعلنت تركيا، أنها ســتبدأ مشــاورات لبحث 
تفاصيــل العقد مع الشــركة الصينية التي رســت عليهــا مناقصة 
شــراء منظومــة HQ-9 للدفــاع الصاروخــي، بعــد منافســة مع 
منظومــة ’باتريــوت’ الأمريكيــة، ومنظومــة الاتحــاد الأوروبي، 

ومنظومة ’اس 300’ الروسية.
لكن الولايــات المتحــدة والناتو أبديــا معارضة علنيــاً للصفقة 
باعتبار أن المنظومة الصينية ســتتعارض مع منظومة ’باتريوت’ 
التابعة للناتو ويستحيل ربطها بها، وأن ربطها في حال تم سيجعل 

منظومة معلومات ’الناتو’ مهددة بالاختراق من قبل الصين.
وفضلــت تركيــا آنــذاك المنظومة الصينيــة التي تعتبر نســخة 
معدلة من منظومة ’اس ـ 300 بي’ الروســية بتكلفة قاربت الثلاثة 
مليارات دولار، وهو أقل بمليار دولار من العروض الأخرى التي تم 
تقديمها، بالإضافة إلى أن الشركة المصنعة ستعمل بشكل مشترك 
على الأراضي التركية من أجل نقل التقنية إلى الخبراء الأتراك وهو 

الأمر الذي شددت عليه أنقرة ورفضته العروض الأخرى.
بمحطــات  لتركيــا  الصــين  تزويــد  علــى  العقــد  ينــص  وكان 
رادار وصواريــخ مضــادة للطائرات قــادرة على تدميــر الطائرات 
والصواريخ، تتوزع في أربع منظومــات للدفاع الصاروخي مكونة 

من 288 صاروخ في 12 وحدة إطلاق.
وفي آخر تعقيب رســمي على الصفقة، قال وزير الدفاع التركي 
الســابق عصمت يلمــاظ، بداية العام الجاري، إن بلاده ســتمضي 
قدما في خططها لطلب نظام دفاع صاروخي قيمته 3.4 مليار دولار 
من الصــين وذلك رغــم مخاوف الولايــات المتحدة وحلف شــمال 
الأطلسي بشأن الأمن ومدى توافق هذا النظام مع أسلحة الحلف.

وأعلــن الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغــان كرر قبــل أيام 

تأكيده علــى خطط بــلاده لتطوير قدراتهــا الدفاعية والعســكرية 
بذاتها، وقــال: »إن الدبلوماســية غير المدعومة بالقوة العســكرية 
يمكــن أن تتخلــى عنكم فــي منتصف الطريــق، ونحــن لا طاقة لنا 
للبقــاء في منتصف الطريــق، لذلك يجب علينا تجهيز أنفســنا في 
كافــة المجالات، وإكمال ما ينقصنا، للمضي قدما في طريق تحقيق 

أهداف تركيا«.
وأعــرب خلال مشــاركته فــي حفل تدشــين باخــرة »بيرقدار« 
البرمائية، عن ثقته بأن باخرة بيرقدار، ســتضيف الكثير لأسطول 
القوات البحرية التركية، مشيرا إلى أنها الثانية من نوعها، حيث تم 

إنزال أول سفينة برمائية إلى البحر عام 2011.
وأضــاف الرئيــس التركي، أنهــم توصلوا إلى هــذه الإنجازات 
نتيجــة »التقدم الكبيــر التي تشــهده البلاد في مجــال الصناعات 
الدفاعيــة«. لافتا إلى أن تركيا كانت تعاني في الســابق من شــراء 
الســفن والطائــرات والمعــدات الحربية مــن الخــارج، موضحاً أن 
تركيا أصبحت تعتمد على نفســها في تصميم وإنتاج احتياجاتها 

الدفاعية.
وأشار أردوغان في الســياق ذاته، إلى أن بلاده كانت مضطرة 
لاســتيراد نحو 80 ٪ من معداتها الدفاعية حتى عام 2002، »وكان 
ذلك الوضع يشكل خطرا على استقلال ومستقبل تركيا، ما دفعهم 
لوضــع الصناعات الدفاعيــة ضمن أهم أولوياتهــم، حيث نجحت 
تركيا خــلال هذه الفترة فــي تقليص المعدات الدفاعية المســتوردة 

إلى 40 ٪«.
مؤكــدا علــى هدفهم في إيقــاف الاســتيراد نهائيــا، والاعتماد 
الذاتــي في تصميم وإنتاج الصناعــات الدفاعية بحلول عام 2023، 

ما سينعكس إيجابيا على استقلال ومستقبل تركيا.

■ لنــدن ـ رويترز: تزاحــم محتجون مؤيدون لحقوق الانســان مع 
مؤيدين للصين وسياح لمشــاهدة موكب الرئيس الصيني شي جين بينغ 
وهو يســتقل عربة تجرها الجياد إلى قصر بكنغهــام أمس الثلاثاء في 
اليوم الاول من زيــارة دولة تأمل بريطانيا ان توثق العلاقات المالية بين 

البلدين.
والزيــارة التي أشــيد بها على أنهــا بداية »عصر ذهبــي« أو »وقت 
ذهبي« في العلاقات الصينية البريطانية وستتضمن عددا من الصفقات 
التجارية قوبلت بانتقادات من جانب ناشــطين يتهمون رئيس الوزراء 

ديفيد كاميرون بغض البصر عن الانتهاكات.
كما أثارت اســتياء بعض الحلفاء التقليديين لبريطانيا مثل الولايات 
المتحدة التي زارها شــي في الشهر الماضي وشــاب الزيارة توتر بشأن 

سرقات الكترونية وتحركات بكين في نزاعات بحرية في اسيا.
لكن بالنســبة لبريطانيا فإن الزيارة التي ستســتمر أربعة أيام تأتي 

تتويجا لحملة ترويج استمرت ثلاث ســنوات لتظهر بريطانيا على انها 
»تســير طويلة القامة في الساحة العالمية« كما ورد في النص على لسان 
وزير بالحكومة. كما يأمل كاميرون جذب اســتثمارات للبنية الأساسية 
والطاقة النووية والتغييــر الجذري الذي تعتزمه حكومته في شــمال 

انكلترا.
وأمســك آلاف المؤيدين بصور التنين الصيني بلونيه الأحمر والأصفر 
وصور ضخمة للرئيس شــي وهم يقفون لالتقاط الصــور في طريق )ذا 

مول( الذي يقع أمام قصر بكنغهام.
لكن مئات الاشــخاص الذين يحتجون على ســجل الصين في حقوق 
الإنســان حملوا لافتات كتب عليها »يســقط الحزب الشيوعي« و»إنهوا 

الحملة الصارمة« على حرية التعبير.
وقالت عائشة نهماشير )24 عاما( وهي من جنوب لندن وإحدى الذين 
يتظاهرون في طريق ذا مول إن زيارة شــي »تبين ان انكلترا لا تهتم على 

الاطلاق بحقوق الانسان«.
وقالت زعيمة لأقلية الويغور المســلمة في الصين الإثنين ان الســجاد 
الأحمر الذي بســطته بريطانيا لشــي ملوث بدماء شــعبه. وقتل مئات 
في أحــداث العنف في الاقليــم وألقت بكين باللوم فيها على متشــددين 

إسلاميين.
وحــرص كاميرون وحكومته على إبقاء موضوع حقوق الإنســان في 
خلفية الزيارة واســتخدموا لهجة مختلفة بعد ان أغضب رئيس الوزراء 
البريطاني بكين في عام 2012 باجتماعه مــع الدلاي لاما الزعيم الروحي 

لأقليم التيبت الذي يقيم في المنفى.
وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن انه ســيثير مسألة 
حقوق الإنســان عندما يجتمع مع شي وأجبر كاميرون الإثنين على القول 
انه ســيطرح تأثير الــواردات الصينية الرخيصة علــى مصانع الصلب 

البريطانية التي تعاني من مشاكل.

زعيمة الويغور: السجاد الأحمر الذي فرش له ملطخ بالدم

الرئيس الصيني يزور بريطانيا ومؤيدو حقوق الإنسان يحتشدون

في الذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة 
180 معلما دولياً تضاء بالأزرق

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
في 24 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الحالي يحتفل العالم بالذكرى السبعين لإنشاء 
الأمم المتحدة. وبهذه المناســبة أعلنت وكيلة الأمين العام لشــؤون الإعلام،كريستينا 
غاياك، في مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية أن 180 معلما دوليا شــهيرا في العالم 
ستضاء باللون الأزرق من بينها مبان مميزة ومتاحف، وجسور وغيرها في أكثر من 50 

بلدا عبر العالم. 
ومن بين المعالم المشــهورة التي ســتضاء باللون الأزرق الرسمي للأمم المتحدة دار 
الأوبرا في ســيدني في أســتراليا وأهرامات الجيزة الكبرى في مصر، وتمثال المســيح 
المخلص في ريو دي جانيرو وبناية »إمباير ســتايت« في نيويورك، حســبما جاء في 

إحاطة غاياك.
وقالت وكيلة الأمين العام »هذه مبادرة إدارة شــؤون الإعلام في الأمم المتحدة، وقد 
لاقت دعما هائلا من الحكومات والمدن ورؤساء البلديات، ومحليا في العديد من البلدان 

من مراكز المعلومات، لضمان نشر الوعي العام حول يوم الأمم المتحدة«.
وفي بيان له أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره للدول الأعضاء لما أظهرته من 
حماس للاحتفال بسبعين سنة من دعم الأمم المتحدة للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. 
وقــال بان كي مون، »بإضاءة العالم بلون الأمم المتحــدة الأزرق ليوم واحد، يمكننا أن 

ننير الطريق نحو غد أفضل«.
ومن ضمن المعالم الأخرى المشــاركة متحف الأرميتاج في روســيا، ومدينة البتراء 
الأثريــة في الأردن، وبرج بيزا المائل في إيطاليا، وقلعة إدنبره وقاعة وستمنســتر في 

المملكة المتحدة، وبرج »شجرة السماء« في اليابان وقصر الحمراء في إسبانيا. 
وتشــمل الأنشــطة الاحتفالية الأخرى معرضا لأهم الصور في تاريخ الأمم المتحدة 
في بهو مقــر المنظمة في نيويورك، وإزاحة الســتار عن قطعة نحت للفنان الإســباني 
كريستوبال جابارون في سنترال بارك، حيث ســتبقى هناك حتى 19 نوفمبر /تشرين 
الثاني ثم تجول حول العالم.  كما سيضاء مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمدة ليلتين، 23  
و 24 تشرين أول/أكتوبر باللون الأزرق وسيقام حفل موسيقي في قاعة الجمعية العامة 

مساء السبت الذي يصادف يوم الأمم المتحدة.

قمة رباعية عربية في الرياض
 مع دول أمريكا الجنوبية

■ الرياض  ـ  د ب أ: ذكرت تقارير اخبارية أمس الثلاثاء أن العاهل الســعودي الملك 
سلمان بن عبد العزيز دعا عدداً من الزعماء العرب لحضور القمة الرابعة للدول العربية 

ودول أمريكا الجنوبية في الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس( أن الملك بعث برسائل الدعوة لكلا 
من أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس السوداني عمر حسن 
البشــير والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لحضور القمة الرابعة للدول العربية 
ودول أمريكا الجنوبية والمقرر عقدها بالعاصمة الرياض في شــهر تشرين ثان/نوفمبر 

المقبل.
وأضافت أن ســفير الرياض لدى الكويت عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز قام بتسليم 

رسالة الدعوة لأمير دولة الكويت خلال استقباله له أمس في قصر بيان.
وقام ســفير المملكة لدى الســودان فيصل بن حامد معلا بتســليم الرسالة للرئيس 
السوداني، خلال استقباله له أمس في مقر البرلمان السوداني. وسلم الرسالة للرئيس 

اليمني سفير الرياض لدى اليمن محمد سعيد آل جابر خلال استقباله له.

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تمثل 
للمحاكمة بسبب تعليقات ضد المسلمين

■ باريس ـ د ب أ: مثلت زعيمة اليمين المتطرف في فرنســا مارين لوبان أمام القضاء 
أمس الثلاثاء بســبب تعليقات أدلت بها منذ خمسة أعوام شبهت خلالها صلاة المسلمين 
في الشــوارع عندما تمتلئ المســاجد بالاحتلال النازي. وتواجــه لوبان، زعيمة حزب 

»الجبهة الوطنية« تهم التحريض على الكراهية الدينية أو التمييز.
وقالت في إشارة إلى صلاة النساء المسلمات المحجبات والرجال المسلمين على الملأ: 
»آسفة، ولكن بالنســبة لهؤلاء الذين يحبون التحدث عن الحرب العالمية الثانية وعن 

الاحتلال، بوسع المرء أن يتحدث عن ذلك لمرة لأنه احتلال للأرض«.
ورفعت منظمات غير ربحية ،من بينها منظمات مناهضة للعنصرية وأخرى مناهضة 
للكراهيــة ضد الإســلام، دعوى ضــد لوبان.  وســعت لوبان إلى أن يلحــق »الجبهة 
الوطنية« بالحياة السياسية الفرنســية السائدة ويحقق فوزا في الانتخابات المحلية. 
وكان من ضمن استراتيجيتها الإطاحة بوالدها ،جان ماري لوبان، في معركة علنية إلى 

حد كبير بسبب تعليقات معادية للسامية أدلى بها.

الحكم بالسجن عشرة أعوام
 على نشطين سياسيين في السعودية

■ الريــاض ـ رويترز: قالت منظمة العفو الدوليــة إن المحكمة الجزائية المتخصصة 
التي تنظر قضايا الإرهاب في السعودية أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على 

نشطين سياسيين لتأسيسهما منظمة حقوقية.
وكانت السعودية انتخبت عام 2013 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لنــدن إن عبد الكريم الخضر وهو واحد من 11 
عضوا مؤسسا لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية صدر 

عليه حكم بالسجن عشرة أعوام بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الصادر منذ عام.
وتابعــت أن عضوا آخر في الجمعية وهو عبد الرحمــن الحامد كان صدر ضده يوم 
الأربعاء حكما بالسجن تسع سنوات يليه حظر سفر لمدة تسع سنوات أخرى. وكان من 
المقرر أن يصدر حكم على شــقيقه عيسى الحامد في نفس الأسبوع إلا أن جلسة المحكمة 

تأجلت إلى تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتوجه الأحكام ضربة أخرى لنشــطاء الحقوق المدنية في الســعودية المستهدفين 
بحملة أمنية منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011. وكل الأعضاء المؤسســين لجمعية 
الحقوق المدنية والسياســية في المملكة العربية الســعودية إما ســجنوا أو في انتظار 
محاكمتهم. وقال جيمس لينش نائب مدير برنامج الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
منظمة العفو الدولية »الإدانات الشــائنة لأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياســية 
في المملكة العربية الســعودية بسبب نشــاطهم في مجال حقوق الانسان والتي تأتي 
على رأس سجل السعودية في مجال حقوق الانسان استهزاء آخر بالتزاماتها بصفتها 

عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة«.
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مصر اليوم

الإسلام ليس حكرا على فريق أو قصرا على طائفة
ونبــدأ بإخواننا في التيار الإســامي ومعاركهــم، والبداية من مجلة 
»الأزهر« التي يصدرها الأزهر الشــريف كل أول شهر عربي، وكان يرأس 
تحريرها صديقنا المفكــر  وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمد عمارة، 
وبعد معارك في الصحف تتهمه بأنه من الإخوان، وأن شيخ الأزهر يحميه، 
ترك منصبه، وتولى رئاســة تحرير المجلة وزير الأوقاف الأسبق وعضو 
هيئة كبار العلماء الدكتور محمود حمدي زقزوق، وفي عدد  شــهر محرم 
يوم الأربعاء الماضي، مقال للدكتور عمارة عنوانه »الوســطية الإسامية 
في العاقة بين الفرد والطبقة والأمة«. أما أبرز وأهم مقال والأكثر سخونة 
فكان للأستاذ في جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ 
محمد عبــد الفضيل القومي، لأنــه ناقش قضية حساســة، وهي الفصل 
والخلط بين الدين والسياســة.. الإســام والدولة المدنيــة وأبرز ما في 
مقاله من ص 75 إلى 80 قوله: »في عبارة شــهيرة للشيخ محمد عبده في 
كتابه »الإسام والنصرانية«، استعاذ الأستاذ الإمام بالله تعالى صراحة 
من السياســة بلفظها ومعناها، ومن كل حرف يلفظ في كلمة السياســة، 
بل ومن ســاس ويسوس ومشــتقاتها، وأكبر اليقين أن استعاذة الأستاذ 
الإمــام هذه، لم تكن من السياســة بالمفهوم الســديد الناصع الذي يعني 
اســتصاح الخلق بإرشــادهم إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة، بل 
كانت استعاذة الأستاذ الإمام بالقطع واليقين متجهة إلى السياسة بالمعنى 
الزئبقي النفعي الفضفاض، الذي يفتح الباب واســعا أمام سدنة الساسة 
ودهاتها، لاستخدام شتى الوســائل ومختلف الممارسات أيا كان نصيبها 
مــن الحق والصدق والأخــاق، لكي تكون لهم الغلبة. فأي سياســة تلك 
التي يراد عدم الفصل بينها وبين الدين، بل دمجها فيه ومزجها بنسيجه؟ 
وأي دين هــذا الذي يقبل أن يقحم عليه ذلك المفهــوم الزئبقي الفضفاض 
في »لعبة السياســة« ذات التوازنات والمناورات والمنحنيات؟ فلئن كانت 
»السياســة الشــرعية« التي ترتكز على تربية الأمة وحسن توجيهها إلى 
محاســن الشــريعة ومقاصدها الرفيعة في صاح الدين والدنيا جميعا، 
هي التي يــراد اقترانها بالدين وخدمتها لقضاياه الراســخات، فذلك هو 
الأقوم قيا والأهدى ســبيا، أما حين يتعلق الأمر »بلعبة السياســة« فا 
مناص من الحذر من تلك الدعوة الملتبســة العجلى، إلى ذلك الدمج والمزج 
بين السياســة والدين، بــل التوقف عندها ومراجعتها حــين يقال: إنه لا 
فصل بين الدين والسياســة، فــإن هذا المزج والدمج بــين هذين الطرفين 
يتضمــن إغفالا وإهمالا لحرص الفكري الإســامي فــي مختلف أدبياته، 
على أنه يظل الدين المنزل في كثير من جوانبه في مرقاة عالية بحســبانه 
المثــل الأعلى الذي تطمح البشــرية في مختلف عصورهــا إلى الدنو منه 
والاقتراب من سمائه، فالفقه بمجمله محاولة »اجتهادية« لاستنباط من 
الشــرع وفي داخل الفقه ذاته محاولة لالتمــاس الظنيات من القطعيات، 
بل أن »السياســة الشــرعية« ذاتها محاولة »لاقتراب« من الأطر الفقهية 
العامــة، وكل تلك المحــاولات »الاجتهادية« لا تعني علــى جالها وقدرها 
المزج والدمج بينها وبين الدين، وإلا ما كانت محاولات »اجتهادية« أصا. 
فكيف يقول من يقول بالمزج والدمج بين السياسة في آلياتها وممارساتها 
وألاعيبها وبين الدين نفســه، مع أن تلك الآليات والممارســات والألاعيب 
تكتظ بالمنحنيات المتعرجة والمصالح المشــتجرة، وأن الدولة في الإسام 
ليســت دولة دينية بالقطــع واليقين أيضا، لكن ليــس معنى ذلك بالقطع 
واليقــين أيضا أنها دولة تقــف من الدين موقف العــداء أو القطيعة لأنها 
دولة إســامية التوجه والمنطلقات والتشريعات فيها قائمة على الاختيار 
الإرادي الدســتوري الحر من جماعة المواطنين الأحرار، وليس معنى ذلك 
أيضا بالقطع واليقين أن يصبح الإســام فيها حكرا علــى فريق أو قصرا 
على طائفة تنفرد به وتدعي الاستئثار بالانتماء إليه، ثم تقتحم به دهاليز 
الممارسات وســراديبها الشائكة، ومن ظن أن الإســام يدعو إلى الدولة 
الدينية فقد نأى عن جادة الحق وضل عن سواء السبيل، فأبسط ما يمكن 
أن يقــال عن الدولة الدينيــة إن الحاكم فيها أيا كانــت ألقابه، يدعي أنه 
يستمد ســلطانه من مصدر إلهي، يمكنه من القبض بيديه على صولجان 
السلطتين الزمنية والدينية معا، ويجعله مهيمنا على رقاب الرعية الذين 
لا يملكون إزاءه سوى الطاعة المطلقة، من دون اختيار أو مساءلة، ومن ثم 
تتفقد تلك الرعية حرية الفعل بعسف ذلك الحاكم وخسفه، كما تفقد حرية 
العقل لاعتقادها أن طاعة ذلك الحاكم خضوع للمشــيئة الإلهية وعصيانه 
تمرد على تلك المشيئة لا شــيء من ذلك يدعو إليه الإسام بل لا شيء من 
ذلك إلا أنكره الإســام، حتى أن المتأمل المنصف يكاد يلمس أن الإســام 
يشــيد نظامه السياســي على النقيض من تلك الدولة الدينية خطوة إثر 
خطوة، حيث يقوم هذا النظام على الاختيار الحر والفصل بين الســلطات 
والضمان للحريات والتمتع بالحقوق والواجبات والمســاواة بين الناس، 

أيا كانت دياناتهم أو أجناسهم أو طبقاتهم«.

الاحتكام للعلم كما أمر الله
وأهميــة هذا المقال أنه يعكــس وجود خافات بين أعضــاء هيئة كبار 
العلماء أنفسهم نحو قضية الخلط بين الدين والسياسة، ويأتي هذا المقال 
في وقت متزامن مع الموقف المؤســف للغاية وغير المقبول دينيا وسياسيا 
وعقليا من جانب عضو آخر في الهيئة هو الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي 
كان رئيســا لجامعة الأزهر عندما حضر مؤتمرا فــي الجيزة نظمته قائمة 
»في حب مصر« لخــوض المرحلة الأولى من انتخابــات مجلس النواب، 
وصــاح وكله ثقة ما يراه وحده بأن المائكة تحيط بالمؤتمر لتباركه. وإلى 
معركة أخرى خاضها يوم الاثنين في جريدة »الوطن« أستاذ الفقه المقارن 
في جامعة الأزهر في الاتجاه نفسه وهو الدكتور سعد الدين هالي بقوله: 
»أوصيــاء الدين بطاغوتهــم على الناس وجبروتهم على الحق أســاءوا 
لسمعة العلم والعالمية، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم حتى اعتقدوا 
الكذب بأن مصطلح العلمانية نقيض مصطلح الإسامية، ويمارس بعض 
سحرتهم الشــعوذة الفكرية بقلب مقصود العبارات الإصاحية البريئة 
مثــل عبارة »فصل الدين عــن الدولة« وعبارة »لا دين في السياســة ولا 
سياســة في الدين« فإن أصحابها لا يزايد عليهم في خلق ولا دين، وإنما 
يهدفون من تلك العبارات إنقاذ الناس من الكهنوت الديني، بفرض قناعة 
أحد على أحد لمجرد وصف نفســه بوصف ديني، فحســب كل إنســان أن 
يُدخل دينه في سياسة نفسه لا في سياسة غيره، وأن يلتزم بقناعته عند 
إبرامه لعقــوده أو معاهداته، لا يُلزم غيره بها وهذا ما أجمع عليه الفقهاء 
وأصدروا به عبارتهم الشــهيرة والمهشمة للأسف »كل إنسان مؤتمن على 
دينه«، كما يدل عليه ما أخرجه ابن عدى في »الكامل« بسند حسن عن أبى 
هريرة، أن النبي صلى الله عليه وســلم قال: »كل بني آدم ســيد«؛ إذ من 

مقتضى تلك الســيادة ألا يفرض إنسان على آخر قناعته الدينية، أو حتى 
الحياتية في عباداته ومعاماته وسياســاته، وهذا ما اختاره المصريون 
لأنفســهم من قديم الأزل، كما أنصفهم الأستاذ حلمي النمنم، وزير الثقافة 
في قولــه مؤخــراً: »إن المصريين علمانيــون طوال تاريخهــم« يعني لا 

يحتكمون للجهل والكهنوت وإنما يحتكمون للعلم كما أمر الله«.

بُدع تسيء للإسلام والمسلمين
أما ثالث وآخر معارك الإســاميين فقد دارت في يوم الاثنين نفسه على 
الصفحة العاشــرة في جريدة »الأهرام المســائي« شــنها صاحبنا النابه 
إبراهيم توفيق الــذي قال معبرا عن غضبه من بدعــة بعض الوعاظ في 
السعودية قال: »فوجئت المملكة العربية السعودية ببدعة جديدة ابتدعها 
خمسون شخصا من الوعاظ ،  عندما أصدروا بيانا تضمن معناه هجومهم 
على ما تقوم به روســيا في سوريا بحملة روســيا الصليبية، واعتبروا 
أن التحالف الغربي الروســي مع الصوفيين والنصيريــة حرب حقيقية 
على أهل الســنة وبادهم وهويتهم لا تســتثني منهم أحدا .  والمجاهدون 
في الشــام يدافعــون عن الأمة جميعها. يا ســادة ما هــذا إلا لعب بالنار 
واستغال الدين لإشــعال حروب دينية طائفية، وهذا ما تريده إسرائيل 
عندما وضعت شــرطا لا تحيد عنه في أي مفاوضات لاحقة حول القضية 
الفلســطينية، وهو الاعتراف بيهودية إسرائيل السؤال الأول: هل تنظيم 
»داعش« وما يتبعه من مســميات مختلفة، هل هم ســنة أم شــيعة أم من 
الصليبيــين؟ وما دور حماة الســنة فــي ردع جرائم »داعــش« من ذبح 
وحرق واحتال الأرض واغتصاب العرض؟ السؤال الثاني: هل أهلنا في 
فلســطين وهم تحت وطأة الاحتال الإسرائيلي منذ أكثر من 6 عقود، وقد 
تم اغتصاب أرضهم وعرضهم وعشــرات الآلاف منهم في سجون إسرائيل 
يتجرعون الذل والهوان ماذا فعل حماة الســنة للدفاع عنهم؟ ولماذا يريد 
البعض الانجرار وراء حــروب دينية واســتخدام مصطلحات تاريخية 
بغيضة عفا عليها الزمن مثل، الحروب الصليبية، لقد انتهت سلطة الدولة 
الدينية وبا عودة في أوروبا منذ العصور الوســطى، وأصبح الفاتيكان 
مجرد رمز للمســيحية الغربية في دولة لا وجود لها. وماذا فعل قداســة 
البابــا تواضروس وبابا الفاتيكان عندما قــام مجرمو »داعش« بذبح 21 
مصريا مســيحيا با أي جريــرة أو ذنب ارتكبوه! لقد اســتنكروا جميعا 
الفعلة الشــنعاء وأدوا الصلوات ولــم يقولوا أو يعلنــوا أن هناك حربا 
إسامية على المســيحية، القوات المصرية التي أرســلت للأخذ بالثأر من 
قتلة أبناء مصر المسيحيين في ليبيا لم يكونوا كتيبة )فرسان الصليب( بل 
قوات مصرية لا تعرف علما ترفعه ســوى علم مصر ورايتها الحق والعدل 

وعقيدتها الموت أو الشهادة تؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع«.

فضائيات تثير العنصرية 
بين المصريين والأفارقة فمن المستفيد؟

وفي يوم الاثنين أيضا ســنكون في »الجمهوريــة« لنقرأ لزميلنا طلعت 
الغندور قوله عــن نوعية معينة مــن كارهي مصر، التي هــي أمه، وعن 
اتهــام المصريين بأنهم ينظرون إلى الأفارقة نظرة عنصرية: »وســط هذا 
الاحتفاء الدولي بعودة مصر إلى دورهــا الطبيعي بين دول العالم، تطل 
علينا من الداخــل إحدى القنــوات الفضائية المشــبوهة صباح الجمعة 
الماضي باســتضافة إحدى دعاة الإحباط ومروجي الإشــاعات، التي لن 
أذكر اسمها حتى لا أحقق لها هدفها في مزيد من الانتشار والشهرة، لتبعث 
برســائل ســلبية قائلة »إن المصريين لديهم قدر كبير جدا من العنصرية 
تجاه أفريقيا والمواطــن الأفريقي، وإننا نتعامل معهم من منطق العليائية 
والتفرقة على أساس اللون، وإن هذه العنصرية متأصلة في المصريين منذ 
القدم؟« أي رسائل سلبية تريد أن تبعثها هذه القناة وهذه المتحدثة ولمن؟ 
وما المقصود بها في هذا التوقيت بالذات وهل يمر ذلك بدون حســاب؟ ألا 
يعلم هؤلاء أن مصر من أكثر الدول التي تحتضن أشــقاءها الأفارقة الذين 
هربوا من الحروب في بادهم منذ ســنوات طويلة، ويشاركون المصريين 
أعمالهم ومساكنهم مثلهم مثل العديد من الشعوب الأخرى كالفلسطينيين 

والليبيين والعراقيين والسوريين وغيرهم«.

مشكلة غياب العقل السياسي
أما زميلنــا وصديقنا رئيس تحريــر جريدة »المقال« إبراهيم عيســى 
فقد ابتعد عن حكايــة العنصرية إلى موضوع آخر قائا: »مشــكلة مصر 
قديمة لا شــيء جديد فيها، إلا ارتفاع منســوب قلــة الأدب والوقاحة من 
جراء انفجار مجاري وســائل التواصل الاجتماعي، لكن من أول الصرف 
الصحــي حتى ضعف الأحزاب السياســية، من أول توغــل أجهزة الأمن 
في السياســة وتواطئها مع التيار الوهابي، وحتى الهجرة غير الشرعية 
وتلــوث مياه النيل وإلقاء المخلفات في البحيــرات، من أول عجز الموازنة 
والفجــوة المجنونة بين الصــادرات والواردات، وحتــى التهرؤ الإداري 
والشــلل الحكومي، من أول جهــل التعليم وعلم الفهلــوة وحتى فوضي 
الإعام وســذاجة لاعبي كرة القدم، كله معروف جدا لكن الذي يمنعنا من 
حل هذه المشكات هو مشــكلة أكبر مشــكلة غياب العقل السياسي، نعم 
هناك نوايا حسنة وإخاص وطني وحماس للإصاح وهمة نشيطة، لكن 
لا يتوج هذا كله عقل سياســي. الرئيس السيســي يتصور مشاكلنا كلها 
بمعزل عن السياســية تماما، بل هو يكرهها تقريبا بدليل أنه عندما يختار 
حكومته يختارها من الموظفين الحرفيين محل الثقة، لكنهم أجهل خلق الله 

بالسياسة يختار موظفين سكرتارية ومن ثم قولوا كده«.

نبيل زكي: الانتخابات البرلمانية
 نزيهة لغياب حزب للرئيس

وإلى أبرز ما نشــر من تعليقــات ومقالات عن الانتخابــات، ونبدأها 
من »الأخبار« ومع زميلنا وصديقنا المتحدث باســم حــزب التجمع نبيل 
زكي الــذي قال: »نظرا لعــدم وجود حزب حاكم أو حــزب للرئيس، فإن 
الانتخابات البرلمانية لابد أن تكون نزيهــة، أي بمنآى عن مدخل الدولة. 
وقد حاول البعض إقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون له حزب، 
ولكنه رفض ذلك وخيرا فعل، لأنه لو كان قد وافق على الفكرة لكنا قد عدنا 

إلى الوراء 62 سنة لكي نعيش مرة أخرى تجارب هيئة التحرير والاتحاد 
القومــي والاتحاد الاشــتراكي العربي وحزب مصر العربي الاشــتراكي 
والحزب الوطنــي، وكلها أحزاب كانت في قبضة رئيــس الجمهورية. أن 
يكون للرئيس حزبه معناه الإلغاء التام للتعددية السياســية والحزبية، 
حيث يصبــح لدينا الحزب الســيد، بينما الأحزاب الأخرى هامشــية أو 
مجرد استكمال للشكل أو تدور في فلكه، ولم تكن لبرلمان تلك الأيام سلطة 
حقيقية لأن الحزب الحاكم كان يفبرك أغلبيته التي تضمن له الانفراد بكل 
شــيء عن طريق تزوير الانتخابات. وإنصافا للشعب المصري فإن حزب 
الرئيس الحاكم لــم يكن يحقق الفوز دائما في الانتخابات البرلمانية، رغم 
الاســتعانة بكل أدوات تزييف الإرادة الشعبية، بل كان يحصل في أقصى 

تقدير على حوالي ثاثين في المئة من المقاعد«.

مستنقع الانتهازية والتطبيل للسلطة
وأمس الثاثاء قال الطبيب ومؤســس حزب العدل مصطفى النجار في 
مقاله الأســبوعي في »المصري اليوم« وهو يكاد يبكي حسرة على أحوال 
مصر، التي هي أمه وأمنا: »تتم الانتخابات في مناخ غير مبشر، يعود فيه 
الماضي بقبحه وبؤســه ليســيطر على الحاضر وترافقه طفيليات حديثة 
نمت في مســتنقع الانتهازية والتطبيل للسلطة، بحثا عن مصالح خاصة 
لا مكان للناس فيهــا. تبدو مصر وكأن هناك أربع ســنوات قد مُحيت من 
ذاكرتها بالكامل. من عايش أجواء انتخابات برلمان 2010 لن يســتطيع أن 
يفرق بينها وبين انتخابات برلمان 2015، التي قد تكون أكثر سوءا، ونرى 
تدخل أجهــزة الدولة في تفصيله واضحا وفجــاً؟ يحلو لبعضهم وصفنا 
بالمتشائمين والُمحبطين والســوداويين، ولكن الحقيقة أننا نبحث عن أي 
بقعة مضيئة لنتفاءل فا نجد غير ما يحزننا ويحبطنا ويسحق أحامنا«.

برلمان من رحم السلطة
ومــن »المصــري اليوم« إلــى »المصريــون« ومقال رئيــس تحريرها 
التنفيذي محمود ســلطان وقوله عن الانتخابات: »الناس لم تخرج، ولم 
تدلِ بأصواتها فــي الانتخابات.. »هي حرة«.. الناخبون مارســوا حقهم 
فــي الإدلاء وفي المقاطعة، وأعتقــد أنه من »الجافــة«.. أن نعاقبهم على 
المقاطعة، فيما لم يقدم لهم النظام أي ميزة للمشــاركة، وهم يرون هزلية 
المشــهد وعبثيته، وبدت السلطة واضحة في أنها تحتاج إلى »كومبارس« 
وليس إلى ناخبين حقيقيين. التهديــد ـ كل مرة ـ بفرض غرامة مالية 500 
جنيه لكل مقاطع، هي وصاية ســلطوية فجّة علــى الحرية وعلى حديث 
النفس الخفي: أشــارك أم أقاطــع.. ولو نفذته الســلطات المصرية، فإنه 
سيزيد المشــهد هزلًا على هزلٍ.. وســيجعله نكتة و»فرجة« أمام العالم.. 
لأن المشهد ســيتبدل بكل ما يحمله من مفردات كاريكاتيرية، حيث سنرى 
طوابير الناس ممتدة أمام مكاتب وكاء النيابة لســداد الغرامة.. بدلًا من 
أن تكون أمام لجان الاقتراع.. ثم ماذا ســتفعل السلطة، مع كل مَن يرفض 
الســداد.. هل ستحبسه؟ أم ستعاقبه بمسح حمامات السادة الضباط في 
أقســام الشــرطة، نكالًا على مقاطعته لانتخابات.. إنها ـ في كل الحالات 
ـ ســتقدم صورة مخزية لنظام غير قادر على إقنــاع المواطن، فيلجأ إلى 
تعليقه على »الفلكة« أمام النيابات وأقســام البوليــس! التهديد بتغريم 
المقاطــع 500 جنيه، هو اســتخفاف بحــال الناس، وظروفهم المعيشــية 
القاسية، واســتغال تلك الظروف للضغط عليهم، وسوقهم مثل القطيع 
لتجميل شــكل الســلطة واســتخدامهم في تمثيل أدوار على غير رغبتهم 
في تلك المسرحية التي تســمى ـ مجازًا وتجاوزًا ـ انتخابات. الدولة ـ أي 
دولة ـ ليســت عصابة أو ميليشــيا خارج القانون، تهدد وتبتز وتفرض 
الإتاوات.. وأعرف أن الســلطة في مصر، ظلت لشهور طويلة تسوف في 
مسألة البرلمان، ولم تكن جادة في إجراء انتخاباته إلا بعد أن اطمأن قلبها 
إلى أن مرشــحي الأجهزة الأمنية المنتحلة صفة »في حب مصر« ســتفوز 
وستتولى »تظبيط« و»ألوظة« المسائل، لحساب الرئاسة. فا يعنيها الآن 
ـ بعد هذا الاطمئنــان ـ إلا أن يخرج الناس جماعــات في طوابير ممتدة، 
ليس لإضفاء شــرعية على هذا البرلمان الخارج من رحم السلطة والدولة 
العميقة ويحمــل جيناتها الوراثية.. فهو قد بات فــي »الجيب«.. ولكن ما 
يعنيها أن تنقل الطوابير الممتدة ـ التي تأملها ـ عبر الكاميرات إلى العالم، 
بوصفها عامات رضا وتأييدًا شــعبيًا لسياســات الرئيس، بعد أكثر من 
عام على حكمه، تآكلت خاله شــعبيته بشــكل يهدد شــرعيته.. وهو لم 
يحدث، ويبدو أنه لن يحدث في الأيام التالية. على الســلطة ـ متى شاءت 
النجاة ـ أن تفهم مغزى المقاطعة، وأن تعتذر للشعب وتعترف بأنها خذلته 
و»ضحكت عليــه«.. بدلًا من إهانته على الفضائيــات، وابتزازه في لقمة 

عيشه وفي رزقه ورزق عياله«.

رسالة احتجاج وغضب سلمي شبه جماعي عفوي
ونبقــى فــي »المصريون« ومــع مقال الكاتــب طه خليفة عن رســالة 
احتجاج مقاطعة الانتخابات التي يقول فيها: »لســت متحمسا بما يكفي 
لتلــك الانتخابات، ولدي فتور غير معتاد فــي متابعة انتخابات البرلمان، 
والاهتمام بها لأول مرة منذ برلمان 1984، وقد شــاركني ثاثة من زمائي 
في حالة الامبالاة تلك، ثم اكتشفت أن مزيدا من الزماء يشاطروننا نحن 
الثاثة حالتنا تلك، لكن المدهش حقا أن يكون غالبية المصريين من الناخبين 
في الجولة الأولى مثلنا تمامــا، با حماس، ولا اهتمام بالانتخابات، وهم 
عبروا عمليا عن موقفهــم بعدم الذهاب للجان التصويــت، أي المقاطعة، 
وبدا ذلك من الســاعات الأولى في التصويت صبــاح الأحد، حيث كانت 
اللجان خالية مــن الناخبين، ولم تتكــرر الطوابير الطويلــة والتزاحم 

الشــديد في انتخابات برلمان 2012، وكانت المقارنــة حاضرة بين ما كان 
قبل ثاث ســنوات، وبين ما يكــون اليوم، وكانت صــور الماضي تفرض 
نفســها، والناخبون ينتظرون ســاعات من دون ملل، أو شكوى من تعب 
الوقوف فــي الصف، أو مغادرة الطابور لطــول الانتظار لدخول اللجنة، 
وصــور اليوم في المدارس والمرافق التي تحتضــن اللجان وهي خالية إلا 
من المشــرفين عليها، وقليل جدا من الناخبين. هو الشعب الذي خرج بعد 
ثورة يناير/كانون الثاني بكثافة غير مسبوقة في استفتاءات وانتخابات 
برلمانية ورئاســية عديدة، وهو الشــعب نفســه الذي اتخذ قرارا شــبه 
جماعي بألا يعير انتخابات البرلمــان الحالية اهتماما كافيا، وهي مقاطعة 
لا تســتجيب لدعوات الإخوان، إنما هي تعبير عن حالة احتجاج وغضب 
سلمي شــبه جماعي عفوي في غاية الباغة والذكاء، وهي رسالة موجهة 
لمن يهمه الأمر، وهي الســلطة الحاكمة، وتحديدا للرئيس السيســي، فهو 
الحاكم الأوحد، وليس هناك في مشهد السلطة غيره، ودعكم من الحكومة، 
فهي أداة تنفيذ تعليمات وتوجيهات حتى الآن، وليست أداة وضع خطط 

واستراتيجيات وقرارات وتحمل مسؤوليات بمفردها....«. 

مبررات واهية لضعف المشاركة الانتخابية
أمــا الرســالة الثانية فأرســلها عماد الدين حســين رئيــس تحرير 
»الشــروق« لمن يهمه الأمر قال: »أكتب هذه الكلمات في الثامنة من مساء 
أمس الأول الأحد، ويفترض أن تنشر صباح يوم الثاثاء، ولا أعرف ما هي 
نسبة المشــاركة النهائية في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 

التي شملت 14 محافظة بها أكثر من 27 مليون ناخب.
المؤشــرات الأولى التي اتفق عليها الجميع منذ فتح باب الترشــيح في 
التاســعة من صباح الأحد حتى مساء اليوم نفسه، كانت أن نسبة الإقبال 
من الناخبين على التصويت شــديدة الضعف والبؤس والهزال. وإلى أن 
نعرف نسبة المشاركة النهائية التي سوف تتحدد في نهاية المرحلة الثانية 
من الانتخابات، فالمؤكــد أن عزوف الناخبين في اليوم الأول هو إشــارة 

يجب ألا تخطئها عين، وينبغي أن تصل إلى كل من يهمه الأمر.
اللجنة العليــا لانتخابات وبعــض الأصوات القريبــة من الحكومة 
حاولت أن تلتمس العديد من التبريرات لغياب الناخبين في اليوم الأول، 
سواء بحجة الطقس الحار أو انشغال الناس في أعمالهم أو عدم معرفتهم 

الكاملة بالمرشحين.
ومن دون لف أو دوران فكلها مبــررات واهية، لا تصمد أمام أي نقاش 
جــدي، فالطقس لم يكن حــارا، بل كان خريفيا لطيفا، وحكاية انشــغال 
الناس بأعمالهم تبرير كوميدي، فلم يتغير شيء في سلوكنا، ولم نتحول 
فجأة كمصريين إلى مخلصين للعمل للدرجــة التي تمنعنا من التصويت، 
خصوصــا أن بعض الإحصاءات كانت تقــول إن الموظف المصري لا يعمل 
أكثر مــن 27 ثانية في اليوم! ربما يكون عدم معرفة الناخبين بالمرشــحين 
صحيحة إلى حد ما، وهو أمر يتحمله أولًا المرشحون أنفسهم الذين عجزوا 
عن الوصول إلى الناخبين. قلنا قبل يومين إن الناخبين يجب أن يتوجهوا 
إلى الصناديق حتى يختاروا الأفضل، وحتى لا يلوموا أنفســهم إذا عزفوا 
أو قاطعوا، ويتفاجــأوا بنواب غير مؤهلين يدخلــون المجلس، وهو قول 
صحيح، لكن مــن الواضح أيضا أن هناك حالة عامة من الإحباط وســط 
كثير من المصريين دفعتهم إلى العزوف الجماعي عن التوجه إلى صناديق 
الانتخاب. صار واضحا أن الإصرار الحكومي على قانون الانتخاب الذي 
أغضــب غالبية الأحزاب الرئيســية، وجعل قوى وأحــزاب مدنية أخرى 
محسوبة على معســكر 30 يونيو/حزيران تقاطع الانتخاب، كان له دور 
كبير فى وصول رســالة إلى قطاعات شعبية كثيرة، بأن عدم الذهاب إلى 
صناديق الاقتراع هو الحل الأمثل، وإذا صح هذا الأمر فهي رسالة شديدة 
الســلبية ينبغي على الحكومة والرئاسة وكل الأجهزة المختصة أن تقرأها 
بعناية. من الواضح أيضا أن حمات الهدم والتشــويه الإعامي الممنهجة 
ضد كل ما هــو مدني أو معارض، حتى لــو لم يكن إخوانيــا أو إرهابيا، 
قد أصــاب كثيرين باليأس والإحبــاط، وكان أحد أســباب هذا العزوف 
الملحوظ فــي اليوم الأول، وما يزيــد الطين بلة أن المرحلــة الأولى كانت 
فى محافظات الصعيد المعروفة بارتفاع نســب التصويت بسبب العوامل 
العائلية والعصبية. لا أريد التعميم في انتظار نســبة المشاركة النهائية، 
لكن يفترض أن تســتخلص الحكومة والرئاســة العبرة من هذه الرسالة 
القاسية في اليوم الأول وتبدأ فى إصاح الأمر، وتبعث برسالة تهدئة إلى 
الرأي العام والجماعة السياســية، خاصتها أنها جادة في الانفتاح على 
كل القوى السياسية في مصر، المؤمنة بالقانون والدستور والدولة المدنية 

مهما كانت درجة معارضتها.
الوقــت لم ينفد بعد، وعلى الحكومة ألا تتجاهل الرســالة، أو تســيء 

فهمها، وتنفتح أكثر على المجتمع خصوصا الشباب«.

هل يلتقي الناصريون والساداتيون على كلمة سواء؟
أما الإعامي حمدي الكنيســي فقال مندهشا في يوم الثاثاء نفسه في 
مقاله الأســبوعي في »الأخبار«: »لقــد آن الأوان لكي يلتقي أكبر تجمعين 
شــعبيين على كلمة ســواء، أبرزتها الاحتفالات في ذكرى حرب أكتوبر/

تشــرين الأول المجيدة، إنني أقصد الناصريين والساداتيين. إنني أسأل: 
لماذا يا أصدقائي جدا من الناصريين والساداتيين لا تتجاوزون ما يراه كل 
فريق منكما أمورا سلبية في الجانب الآخر، ولا تقدرون الإنجازات الرائعة 

لهذا الجانب ويكفي أن يكون انتصار أكتوبر قد جمع بين الزعيمين ».
وهل هذا كام يا حمدي؟ كيف نتوحد مع الساداتيين بينما نحن نرفض 
أن نتوحد مع بعض لدرجة أن حزب حركة الكرامة الناصري يدعو لإنشاء 
حــزب مع أحزاب أخرى تهاجم ثورة يوليو/تمــوز وخالد الذكر ولا يدعو 

لوحدة بين الأحزاب والقوي الناصرية.

الانتخابات تعيد مناخ الماضي بقبحه وبؤسه... وابتزاز المواطن في لقمة عيشه

السيسي يتصور مشاكلنا كلها بمعزل عن السياسية تماما... والسلطة تحتاج لكومبارس لا ناخبين حقيقيين
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركــزت الصحف المصرية الصــادرة أمس الثلاثاء 20 أكتوبر/تشــرين الأول معظــم اهتماماتها على متابعة اليــوم الثاني والأخير في 
انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، التي جرت في أربع عشرة محافظة، وبدء عملية فرز الأصوات، وبعضها أعطى مؤشرات أولية.

وكان الواضــح ضعف الإقبال على التصويت وإحجام قطاع كبير من الشــباب، وإقبال كبار الســن والنســاء، وهــي الظاهرة اللافتة 
منذ ثورة يناير/كانون الثاني2011، وهي انخراط النســاء والفتيات في الاهتمام بالسياســة، ســواء بالمتابعة والحماس لهذا الاتجاه أو 
ذاك، أو النزول في المظاهرات وفي الاســتفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن اللافت أيضا أنهن رغم كثافة المشــاركة لا يصوتن في 
أغلــب الأحيان لصالح المرشــحات من النســاء. وعلى كل حال فالانتظار واجب إلــى أن تعلن اللجنة العليا للانتخابــات النتائج النهائية، 
وهل هناك إعادات في بعض الدوائر الفردية وبالنســبة للقوائم أم لا؟ كما أن المرحلة الثانية التي ســتبدأ الشــهر المقبل وتضم القاهرة قد 
تشــهد إقبالا أكبر، ولم يتم تسجيل خروقات بارزة، بخلاف إلقاء القبض على منتقبة أرادت التصويت مرتين والقبض على البعض كانوا 
يقومون بالدعاية قرب اللجان. ولا يزال الاهتمام متواصلا بخفض ســعر الجنيه أمام الدولار وآثاره، وســط ترحيب من رجال الصناعة. 
كما كان هناك خبر مهم جدا وهو الاجتماع الذي عقده الرئيس السيســي مع رئيس الشــركة الروســية، التي يتم الاتفاق معها على إنشاء 
أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء وتحليه مياه البحر في منطقة الضبعة، بحضور وزير الكهرباء محمد شــاكر. وناقش الرئيس شــروط 
الاتفاق، وفي الحقيقة فإنه يمارس ضغطا على الشــركة لتخفيض التكاليف، كما فعل من قبل مع شــركة ســيمنز، وقاد الاتفاق بنفســه 
ونجــح فــي الحصول على موافقتها علــى خفض مئة مليون دولار. وأتوقع في حالة الاتفاق النهائي مع الشــركة أن يطلب السيســي من 
الرئيس الروســي بوتين الضغط عليها لإجراء تخفيض كبير، وهكذا فشــلت أخر جهود رجل الأعمــال وصاحب جريدة »المصري اليوم« 
صلاح دياب  في إلغاء المشروع وتخصيص الأرض لمشروعات سياحية على هيئة نخلة وشجرة جميز، ولم يتأثر السيسي بالحملة التي 
شــنها عليه واتهمه بالعناد، كما اســتعان برجل الأعمال سميح ساويرس الذي اســتخدم أغنية »أدوا زوبه زقه« لإقناع الرئيس بأن يزق 
مكان المحطة جنوبا مســافة خمسة عشر كيلومترا، وترك الأرض لمستثمرين. واســتعان دياب أيضا بالدكتور محمد المخزنجي والدكتور 

معتز بالله عبد الفتاح للطلب من السيسي التخلي عن المشروع.
ومــن الأخبار المهمة التي لم يلتفت إليها أحد،الاتفاق الــذي تم توقيعه بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع بالتعاون في ما بينهما 
في كل مشــروعات الوزارة من ســكك حديــد وطرق، بحيث لا تحتاج الــوزارة إلى جهات أخــرى، وينحصر التعاون مــع الهيئة في أغلب 

مشروعاتها، وهو ما يتفق مع سياسة السيسي في زيادة وجود الدولة في الاقتصاد. وإلى بعض مما عندنا...
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ثقـافـة

عاشوراء المغربية
 

■ طقوس الفرح الشــعبي والاحتفالات الشعبية 
فــي المغرب ذات تاريــخ عريق. ومن هــذه الطقوس: 
عاشــوراء التــي تتخــذ فــي المغــرب طابعــا خاصا 
يمتزج فيه التاريخ بالأســطورة، والدين بالشعوذة، 
حتــى صارت تعبيرا عن الخصوصيــة المغربية التي 
تشــكلت على مدى التاريخ لتعطيــه مميزات خاصة 
يتداخــل فيهــا اليهــودي بالوثني والإســامي. ولا 
يمكــن فهم عاشــوراء المغربيــة بــدون التوقف على 
مظاهرهــا الحاليــة، ومحاولــة قراءتهــا فــي ضوء 

صيرورات تشكلها عبر التاريخ.
النــار  ثيمتــي:  فــي  عاشــوراء  تلخيــص  يمكــن 
)الشــعالة( والمــاء )زمــزم(. فالنار يتــم التحضير 
لإشــعالها واللعب فوقها ليلة عاشوراء، وفي اليوم 
العاشــر يتم تقاذف الأطفــال بالماء الذي يســمونه 
زمزم. ولا يمكن فهم هذه الثنائية بدون ربطها بمقتل 
الحســن، باعتباره جزءا من الذاكرة الشــعبية. لقد 
أمر الحســن عند اســتعداده للحرب بجعل البيوت 
والخيــام فــي ظهورهم وبحطب أشــعلوا فيــه النار 
مخافــة أن يأتيهــم العدو مــن ورائهم. أمــا الماء فقد 
حيل بينهم وبينه منذ السابع من محرم، فاشتد بهم 
العطش، فكانت معاناة النســاء والأطفال شــديدة، 
لذلك أعتبر الشعالة وزمزم تجســيدا للحظة زمانية 

مأساوية ترتبط بعاشوراء.
يبدو لنــا هذا الربط بجاء، في كون عاشــوراء 
يومــا يصومه المغاربــة، ويذهبون فيه إلــى المقابر 
للترحم علــى موتاهم، وبــكل تأكيد لــم يكن يدور 
في خلدهم الترحم على الحســن، فتلك جذور أتى 
عليهــا الدهر. وأتذكر، وأنا صغيــر، أننا ذهبنا إلى 
روضة الشــهداء في يــوم عاشــوراء، وعلى طول 
الطريق إلى المســجد وفي مختلف جوانبه، التي لم 
يكن يحاصرها البنيان وقتئذ، كانت الحركة قوية، 
عربــات لا حصر لها لبيع الفواكــه الجافة، خاصة 
التــن واللوز والجــوز، وقطع الحلــوى. كما كانت 
هــذه الدكاكن مــأى باللعب الخاصــة بالأطفال 
)دميات، رشاشــات الماء...( إلــى جانب الحلقات 
التي ينشــطها الفقهــاء والمغنــون والبهلوانيون... 
الذين كانوا يأتون مــن كل مناطق المغرب. وداخل 
المقابر كانت تباع الأكواب الطينية الصغيرة، وماء 
الورد وأعــواد الرياحن، حيــث كانت توضع على 

القبور.
كانت عاشــوراء مناســبة لصلة الرحم، وإخراج 
الــزكاة، وتبادل الزيارات العائليــة التي تنتهي بعد 
الصــوم بالاجتماع علــى تناول الكســكس بالذيالة 
أو الكــرداس أو القديــد، أي ما يخــزن من الأضحية 
لهذه المناســبة، وأكواب الشاي مع الفواكه الجافة. 
ولذلــك  كانــت تتــاءم فيهــا رواســب مــن الحزن 
علــى مقتــل الحســن، وقــد حولــت لتجــاوز البعد 
المأســاوي للحدث: فإشعال النار، وســقي الماء، أو 
رشــه على المارة، وشــراء لعــب لأطفــال، وإدخال 
الســرور عليهم، وترك فســحة للفرح النســائي عبر 
الغنــاء، كل ذلــك تعويض لمــا وقــع لآل البيت جراء 
تخاذل شــيعتهم عــن نصرتهم، وتركهــم يواجهون 
قدرهم المأســاوي. وهنا تكمن خصوصية الاحتفال 
بعاشــوراء علــى الطريقة المغربية. إنها اســتحضار 
لمأســاة، وتعويض لما حصل فيها. وأرى أن الســبب 
في ذلك هو أن المغاربة لم يكونوا من شــيعة علي ولا 
من أتباع الحسن الذين عايشوا الرجلن، وساهموا 
في قتلهما وإقامة الحســينيات على أحدهما، بل إن 
جــزءا مهمــا من المغاربة مــن آل البيــت، ولا يمكنهم 
إلا أن يتذكــروا ما وقع لهم، مع الشــيعة، ويحتفلون 
بمأســاة الحســن بطريقتهــم التــي تختلــف عمــن 

خذلوه؟
ظل المغرب بعد الفتح الإسامي ماذا للهاربن من 
سلطة الأموين والعباسين على التوالي. فلجأ إليه 
الخــوارج، وآل البيت على مــدى العصور. وكان من 
بن هؤلاء المولى إدريــس، وهو من الدوحة النبوية. 
أســس المولــى إدريــس الدولــة المغربية عــن طريق 
اتصاله بالأمازيغ، وزواجه منهــم. لذلك لا غرابة أن 
نجد العديد مــن الأمازيغين، وفــي مختلف مناطق 
المغرب، لهم وثائق تثبت نســبهم الشريف. لكن شر 
السياسة ظل يطارده من لدن العباسين الذين بعثوا 
إليه من يســممه، تاركا ابنــه في بطن أمه. يعزى إلى 
المولى إدريس بناء مدينة فــاس، وعمل ابنه إدريس 
الأزهر على توســعة المدينة وقال فــي افتتاحها هذا 
الدعــاء الــذي تنقله كتــب التاريخ: »اللهــم إنك تعلم 
أني ما أردت ببناء هــذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة، 
ولا ريــاء، ولا ســمعة، ولا مكابــرة، وإنمــا أردت أن 
تعبــد بهــا، ويتلى بها كتابــك، وتقام بهــا حدودك، 
وشــرائع دينك، وســنة نبيك ما بقيــت الدنيا. اللهم 
وفق ســكانها للخير، وأعنهم عليــه، واكفهم مؤونة 
أعدائهــم، وأدرر عليهم الأرزاق، واغمد عنهم ســيف 

الفتنة والشقاق. إنك على كل شيء قدير«. 
فــي خطبــة المولــى إدريــس دلالة واضحــة على 
الانتمــاء إلــى الســنة النبويــة، وإقامــة الدولة على 
أسس إســامية صريحة لا إشارة فيها إلى التشيع، 
ولا إلى موالاة شــيء آخر غير الكتاب والسنة. وظل 
المغرب على هذا النهج الذي سار عليه المولى إدريس، 
لذلك نجد المغاربة يتعاطفون مع آل البيت، وما نجاح 
الســعدين، وبعدهم العلويون، وهم مــن آل البيت، 
في إقامة الدولة المغربية إلى الآن، ســوى دليل على 

ذلك. 
تبدو لنا هذه الخصوصية في كون أغلب أســماء 
المغاربة، ســواء كانوا من أصول عربية أو أمازيغية، 
لا تخلــو من أســماء الصحابة، وآل البيــت معا. كما 
أن العديــد من العائــات والقبائل ما تــزال تحتفظ 

بظهائر تثبت انتسابها إلى آل البيت. 
عاشوراء المغربية دورة زمانية: مزيج من مأساة 

الماضي، واستشراف فرح بالمستقبل.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

الذّاكرة والفراغ الأيديولوجي لمعنى المقاومة  

في أهمية سرديات الأمل والألم في الخطاب الثقافي الفلسطيني 
■ تنطــوي الأحــداث الأخيــرة التــي تشــهدها الأراضي 
الفلســطينية علــى قيمة شــديدة الأهميــة، ولا ســيما في ما 
يتصل بالنســق الخطابــي الثقافــي القائم علــى )الذاكرة(. 
فالفلســطينيون الذين تمرســوا فــي المنفــى، والمقاومة، كما 

الاختاف، والتشتت حتى تناساهم الزمن... 
ولكن الأحداث الأخيرة تكشف عن مسلك ثقافي ينبغي 
أن نتأمله بشيء من الخصوصية، ولاسيما في السياقات 
المعاصــرة، وتحديداً فــي ظل وجــود عالم عربــي مبعثر، 
منشــغل بعذاباته الذاتية التــي قوامها الصــراع الطائفي 
الدينــي، وقــوى المصالــح، وولاءتهــا الخارجيــة، عاوة 
على مركزية الســلطة. ففــي غمرة هذا الانشــغال بأوهام 
الحرية العربيــة، وغياب قيم التنويــر، وعقانية الفعل، لا 
شــيء يمكن أن ياحظ أشــد من ذلك الكمون الإسرائيلي، 
الممثل بالهــدوء، والترقب الحذر، بيد أن هنالك فعا خفياً، 
أو مخاتــاً، ويتمثل بمحاولة تبني إعادة رســم الخريطة، 
وتغييــر المكان، وبعثــرة ذاكرته، من أجل طمســه، والأهم 
من كل ذلك المراهنة على أن الذاكرة الفلســطينية معطوبة، 
ولا ســيما ذاكرة الأجيال التي كانت نتــاج العالم المعولم، 
أو مــا بعد الحداثــي، وأبــرز نتاجــه اتفاقية أوســلو، مع 
وجــود عالم مســتغرق بماديته إلــى حد السّــذاجة، وفي 
ظل هــذا الفــراغ الأيديولوجي لمعنــى المقاومــة، بالتجاور 
مع غياب مشــروع وطني للتحرر، إذ تراهن إســرائيل على 
أن الذاكرة الفلســطينية باتت مشــوّهة، غيــر أن قراءة في 
مستوى الأحداث يكشف أن الذاكرة الفلسطينية هي نتاج 
اليومــي المعاين، فضاً عــن العذاب والألم، إذ هي ليســت 
نتاج خطــاب ثــوري، أيديولوجــي تنظيــري، ينهض على 
خطابــات مفرغة مــن أي قيمة، فالذاكرة الفلســطينية هي 
تشــكيل الشــارع، وهي ذلك الإحبــاط من قيم هــذا العالم 
الذي أدار ظهره للفلســطيني، ولاسيما العالم العربي الذي 
انشغل بصراعات عقائدية طائفية، ولأسف فإن معظمها 
مبنــي على حســابات فئوية، وسياســة حيث تحرص كل 
الأطــراف على صــون وجودها، وعدم فقدان مكتســباتها 

التي تحصلت عليها من مرحلة ما بعد الاستعمار. 
يشــار إلــى أن الذاكــرة هــي أحــد مفــردات العمليــة 
الاســتعمارية، ونســقها، ولعــل إســرائيل بوصفها دولة 
كولونياليــة لطالما راهنــت على أن الذاكرة لــن تصمد أمام 
الزمــان، أو الممارســة، وتحديــداً أمام هيمنــة الخطابات 
الرأســمالية المقبلة مــن عالم متعدد المراكــز، وأهم لافتاته 
وإغــراق  الاســتهاك،  قيــم  بتثمــن  المعنيــة  الخطابــات 
الفلســطينين في ممارسات ما بعد الحداثة، نحو ما يمكن 
أن نطلق عليه فقــدان مفهوم الهوية عبر الثقافة الســائلة، 
كما تحدث عنهــا زيغمونت باومان، وهــذا يأتي بالتجاور 
مع طمــس الخصائــص المميــزة للشــعوب، ما يقــود إلى 
المزيــد من خــرق الذاكــرة، والعناية المطلقة مــن قبل الفرد 
بتوفيــر الحاجيــات الأساســية، والاشــتغال بالحياة، لا 
بفلســفة الحياة، وهنا علينا أن نســتعيد شيئا من مفاهيم 
الذاكــرة فــي الخطابــات الكولونياليــة، بدءاً مــن اختبار 
تجربة بعض الشعوب التي عانت من الاستعمار، ولاسيما 
الــدول الأفريقية التي تحمل إرثاً كبيراً من العبودية نتيجة 
الاســتثمار الأوروبــي في أفريقيا، التــي تمخضت عن تلك 
الارتحالات لمجاميع بشــرية نحــو أوروبــا والأمريكيتن، 
كل ما ســبق يعني أن هنالك فعاً لنزع لإنســان عن أرضه، 
وموطنــه، ولكــن الأهم من ذلــك فصله عن ثقافتــه، بيد أن 
الذاكــرة الأفريقية ما زالت قادرة على اســتعادة عذاباتها، 
واســترجاع ذلك التاريخ، على الرغم من محاولات نسخه، 
وتبديد مامحه عبر اصطناع عوالم أخرى، وذلك فقط كي 

تجعل أوروبا من التاريخ والذاكرة فعاً لا مرئيا منتهياً. 
إن التأمــل لمســلك إســرائيل التــي راهنت علــى تجاوز 
مفردات كالنكبة، النكسة، ومن بعد ذلك محاولة ردم مفردة 
المقاومة عبر استبدالها بالعمل السياسي، حيث ناحظ أن 
الانتفاضة الأولى قد انتهت نتيجة سياقات عربية، وعالمية 
تتمثــل بالاجتيــاح العراقي للكويــت، والغــزو الثاثيني، 
وانهيــار الاتحاد الســوفييتي مما دفع إلى نشــوء اتفاقية 
أوســلو، بيد ان الذاكرة الفلسطينية اســتعادت ذاتها عبر 

الانتفاضة الثانية، ولكن ســياق الأحداث أدى إلى بترها، 
ولاسيما أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وغزو العراق الثاني، 
وأخيراً الحروب الأخيــرة على غزة التي تبددت مامحها، 
ونتائجهــا نتيجة انشــغال العالم بالربيــع العربي، الذي 
أدت أحداثه إلى تحييد الفعل الفلســطيني، ومركزيته في 
الخطاب السياسي والإعامي، وهكذا ناحظ أن الخارج، 
أي السياق المحيط  كان سبباً في إخراج الفعل الفلسطيني 
من المعادلــة، وبن ثنايا هذه المراحل تعمل إســرائيل على 
كنس الذاكرة الفلســطينية، وتعريتها، بالإرهاب، والقتل، 
والتدمير، فضاً عن شــق الذاكرة الفلسطينية إلى جزأين: 
الضفــة، وقطاع غــزة، بالتجــاور مع التبعثر الفلســطيني 
الخارجي، في المنفى والشــتات، بيــد أن الأحداث الحالية 
تكشــف عن قناعة مفادها أن الذاكرة الفلســطينية ترفض 
أن تتحــول إلى ذاكرة مفرغة من الأثر، فهذه الأجيال بدأت 
تدرك أن منطق الأشــياء يحتم عليهــا فهم تاريخ طويل من 

الصــراع، وأن هــذا البؤس المجســد 
مــا هــو إلا نتــاج فعــل، وممارســة 
منهجيــة كولونياليــة، إذ لــم تتــرك 
إسرائيل شيئا إلا أحدثت فيه دماراً 
وتغييــراً. إن الصــراع الفلســطيني 
الإســرائيل بات ممارســة خطابية 
لا تقل أهمية عن إشــكالية الأرض، 
لكون الثانية إشــكالية انطولوجية 
ثقافية، إنها صراع الذاكرة، وكما 
أن الإســرائيلين مصــرون علــى 
الســامية،  معاداة  مفردات  جعل 
مــن  جــزءا  والهولوكوســت 
تاريخهم، فإن على الفلسطينين 
أن يمارســوا ذاكرتهــم بنســق 
خلــق  مــن  بــد  لا  إذ  وظيفــي، 
مرويات، وسرديات فلسطينية 
كي تبقــى الأرض عصيــة على 

التغييــر، ومــن خلفها الذاكــرة التي 
تنهض على عدم النســيان، ولتكون 
النكبــة،  مراكزهــا مفــردات منهــا 
وحــق  والانتفاضــة،  والنكســة، 
والشــتات،  والأقصــى،  العــودة، 
والشــهيد،  اللجــوء،  ومخيمــات 
والأســير، وكل هذا للحؤول دون 
وجــود فجــوة يمكــن أن تتســع 
الأجيــال  بــن  يــوم  بعــد  يومــا 

الفلسطينية. 
إن الثقافــة في هذا الصراع لا 
يمكــن أن تكون أكثــر أهمية من 
هــذا الوقت، فالكتابــة هي فعل 
تطويــع للحــدود، وهــي فعــل 
تأثير، من منطلق أن الممارسات 

يطويهــا  أن  يمكــن  لا  الكولونياليــة 
الزمن، وأن مشــاكل المســتعمرات، 
وأزمات الشــرق الأوسط لن تكون 
بمنأى عن أوروبا والدول الغربية، 
فهنالك ذاكــرة مســؤولة عن هذا، 
ولعل موجات الهجرات الســورية 
نحــو أوروبا، ومــن قبلها هجرات 
والعراقيــن،  الفلســطينين، 
والجزائريــن،  والمغاربــة، 
واللبنانيــن  والصوماليــن، 
الوجــود  أن  علــى  دليــل  خيــر 
الاستعماري كان سبباً في خلق 
هذه الواقع، ولكن علينا تذكر أن 
القضية الفلســطينية هي منتج 
الــذي أفرز  النســق الإمبريالي 

هذه المأســاة التي كانت نتاج هذا الواقع الذي نشــأ بعد 
رحيل الاستعمار، وما تلك الارتدادات التي نعايشها عربياً 

ســوى نسق يذكر بأن الغرب هو المســؤول عما تؤول إليه 
الأحداث في الشــرق الأوسط الذي أضحى السوق الأكبر 

لاستهاك الأسلحة وتصدير الموت.  
تعــدّ كتابــات الروائيــة الكاريبيــة جامايــكا كينكايد، 
مــن أبرز النصــوص التي تحتفــي بفعل الذاكــرة، فهنالك 
الذاكــرة المؤسســة على الإرث الاســتعماري، إنهــا ذاكرة 
جمعيــة، فلكل شــعب قصصه التي تتحدث عن الشــعوب 
المســتعمرَة... مــن أين أتــوا؟ وأيــن كانوا؟  هذه الأســئلة 
تؤدي إلــى وصل ماضي هذه الشــعوب بحاضرها، وهنا 
لا بد أن نتأمل كتاب إدوارد ســعيد »خــارج الذاكرة« الذي 
يتشــكل جوهرياً على تثمــن التذكر، والذاكرة، إنه نســق 
من العــودة للماضي، ولهذا توقف الكتاب على تخوم فعل 
الخروج، ولم يمضِ بعيداً ليســرد سيرة سعيد في الغرب، 
ومــع ذلك فقد كان الكتاب زاخــراً بالألم، وبيان ما ينطوي 
عليــه الاقتــاع، كما فــي كثير مــن الكتابات الفلســطينية 
القائمة على نســق الاستعادة للوجود 
لأجيال  ولاسيما  الفلسطيني، 

التي عانت صدمة الاقتاع.
 إن فعــل التذكــر مــن شــانه 
أن يســهم فــي تشــكيل الهوية، 
فالواقع الفلســطيني ليس بعيداً 
عن هــذا، ففي فلســطن نجد أن 
الأجيال الفلسطينية التي سكنت 
فــي المنافــي تحتــاج إلــى حراك 
الداخــل،  مــن  يأتــي  فلســطيني 
القادر  الفلســطيني هــو  والداخل 
على تخليــق الهوية الفلســطينية، 
دومــاً  إســرائيل  تحــرص  ولهــذا 
علــى تنكيس هذا الوجــود، وتبديد 
هويتــه، تشــظيته، وتجزئتــه كمــا 
عــاوة  والقطــاع،  الضفــة،  فــي 
الفلســطيني  التشــظي  علــى 
الخارجــي، فهذا الوجود - مما 
لا شــك فيه-  سوف يتحول مع 
الزمن إلى شــبح، ولن يكون لنا 
من وجود إذا تخلينا عن الذاكرة. 
إن هذا الحــراك الفلســطيني قد 
جاء لتقويض هذا النســق المبني 
على رســم مامح جديدة للعصر، 
والمــكان مــن أجــل نفــي الهويــة 
المواجهــات  فهــذه  الفلســطينية، 
مــن  محاولــة  بوصفهــا  تأتــي 
الفلســطينين للإبقاء على الهوية، 
أو على الوجــود، وحن تنبثق هذه 
المواجهات فإن التكوين الفلسطيني 
سوف يستعيد تلك الأجزاء المبعثرة 
هنــا وهنــاك، لتــدرك الأجيال 
أن ماضيهــا هــو المســؤول عن 
الحاضــر المعاش، ولهــذا تتخذ 
تلك التذكــرات قيمة مركزية في 
الخطــاب مــا بعــد الكولونيالي، 
وضرورة تفعيلها على المســتوى 
التخييلــي، والإبداعــي، ولكونها 
وفكــرة  الهويــة،  بفكــرة  تتعلــق 

الوجود بمعناه المجرد والمطلق.  
إن الكتابة تتحدد بخلق مرويات 
ذات فعل وظيفي، وأي غياب لهذا 
المرويات فإن تلك الأجيال لن تكون 
قــادرة علــى خلــق ذلــك الاتصال 

بماضيهــا، ومــن هنــا لا بد مــن مقاومــة عوامــل التعرية 
الخطابيــة التي تســتهدف تخليــق مزاج جديد للمشــكلة 
الفلســطينية، وهذا ما ينصّ عليه أغلب دارسي الخطاب ما 
بعد الكولونيالي من حيث الاســتناد في تكوين النصوص 
علــى الذاكرة، وذلك بوصفه ممارســة خطابيــة، فعذابات 
الفلسطينين، وتشتتهم، ومنافيهم، وتلك الأوطان البديلة 
المبعثــرة، يجب أن تبقى في حالة اســتعادة يوماً بعد يوم، 
إذ لا بــد مــن التأكيــد علــى خطاب المأســاوية فــي الحالة 
الفلســطينية التي تعلو على أي مأســاة أخــرى في العالم 

العربي، كونها انطولوجية بامتياز، وكونها عادلة. 
إن مســتويات الكتابة الخاصة بفعــل التذكر تتبدى في 
بعض المســتويات نمطــاً، أو شــكاً من العــاج، للتخلص 
مــن آثــار الاســتعمار، ولكن في الحالــة الفلســطينية فإن 
التذكر والكتابة تعدّ شــكاً من أشــكال مقاومة التاشــي 
والذوبان، ولهذا لا بد للمرويات الفلســطينية أن تســتعيد 
هذه الأحــداث المأســاوية مــن التاريخ الفلســطيني، وأي 
محاولــة لتجــاوز ذلــك، فإن هنالــك خطراً يمــس الوجود 
الفلســطيني، فالصهيونية اســتثمرت الخطاب المأساوي 
لليهــود، فهــي ما زالــت تختزن وتســتعيد تلــك العذابات 
اليهوديــة في تاريخها، بل أن خطابها بات جزءاً من الإرث 
الثقافي الأوروبي برمته، في حن أن المرويات الفلسطيني 
لا تبــدو وقد امتلكــت حاضنــة ثقافية، فالذاكــرة العربية 
طالما ســعت للنأي بنفسها عن سرد المأســاة الفلسطينية، 
فالمناهج العربية المدرســية باتت تنــزح بعيدا عن الحكاية 
الفلســطينية، بل بــات بعضهــا ممعناً فــي التمحور حول 
ذاتويــة، وطنيــة مســرفة، على عكــس الخطــاب الثقافي 
الغربي الذي مارس نفوذاً وحاضنة في تشــكيل أنســاق، 
وأنماط من الاســتعادة المتكــررة للمأســاة اليهودية، التي 
تنهــض على أن اليهود يجب ألا يُنســوا في التاريخ، وعلى 
الغرب أن يثمن ماضيهم الأليم والمعذب، وهكذا فإن نضال 
اليهــود لن يعــرف الفتور، فهــم يقامون أي نزعــة لتهديد 
وجودهم، ومقابل هذا النسق فإن أي توقف للفلسطينين 
عن التذكر، والاســتكانة لمجريات التاريخ، سوف يقود إلى 
بنــاء جدار أو عزل المأســاة الفلســطينية، وبذلك لن تكون 
هنالــك من قيمــة، أو وجود أنطولوجي فلســطيني وحتى 

لا نتحول إلى مظاهر أو عامات ربما تزول بفعل الزمن.
وكما تقــول الناقدة  كالي تال، فــإن نظريات الصدمة، 
والمآســي الكولونيالية تكمــن أهميتها بأنهــا تنطوي على 
قدر من التأثير في خلق الحراك الثقافي السياســي، وهذا 
لا بــد أن يتحقق عبر مركزية )الألم( الذي لا يمكن أن يمحى 
بفعــل الســنن والعقود. إن قيمــة المرويات التــي صاغها 
كل مــن غســان كنفاني، وجبــرا إبراهيم جبــرا، ومحمود 
درويش، ومعن بسيســو، وإميل حبيبي، ويحيى يخلف، 
وســحر خليفة، وغيرهم، تبقى مرحلة من مراحل تشــكيل 
الذاكرة الفلســطينية، وفعل التذكر، ومن هنا فإننا بحاجة 
إلى اســتكمال هذه السلســلة الخطابية بمرويات جديدة، 
تنهض علــى بيان الألــم، والمعانــاة التي يستشــعرها كل 
فلســطيني تعرض لعقاب جماعي، ســواء بالداخل أو في 
المنافــي، والشــتات، وهكــذا لا بد من كتابة تتأســس على 
الذاكــرة حتى نجمع بن الماضــي والحاضر، وحتى يكون 

لنا وجود في المستقبل. 

*كاتب فلسطيني ـ الأردن

رامي أبو شهاب*

أنا إيلان

أنا إيلان
أتيت من ذلك الشرق الحزين

من شرق اللجوء والحروب
من مستنقع الجمود

حملني أبي بعيدا عن ذالك الصوت الغريب
كان اللهيب شديدا

فحملني روعة قاسم

قال لي
سنرحل حيث أرجوحة المطر

ستلعب مع أخيك في مروج لا تنتهي

بحثت عن كرتي فلم أجدها
بحثت عن غرفتي وشموعي

أخذتها الريح
بحثت عن كنزي الذي خبأته يوما فلم أجده

بحثت عنه في بساتين القمح والجوز واللوز 
أنا إيلان

من سلب مني صوتي..
في هذا الليل الطويل

لا صوت لي
من سلب مني ضوئي

لا ضوء لي
من أحرق فراشاتي الملونة

من أطفأ شموعي
في شرق الفتنة 
في عالم الطغاة

لا جسد لي

أنا إيلان
عمري ثلاثة أعوام

بل ثلاثة قرون منسية من تاريخ هذا الشعب

أنا ذاكرة هذه الأرض ووهجها
أنا مستقبلها المرمي على رمال الغدر

أنا آلاف العابرين نحو السماء
في موسم الدماء والدمار

هنا
من ضفاف الشرق الحزين

أرى أطفالا آخرين يلعبون على الضفة الأخرى
وبيننا بحر كبير

لم يتسع لي
ركلني الموج

فضحكت لي الشمس ومدت لي جناحيها
وغفوت.

* إعامية لبنانية

روعة قاسم *

شعر

جمال الغيطاني... نضوج التجربة الإبداعية في خمسين عاما بين القصة والرواية 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

كان الرســم هوايته الأولى منــذ صباه فقد 
التحق على أثرها بمدرســة الصنايع الثانوية 
وتخرج فيها بعد ثلاث ســنوات، ثم ما لبث أن 
عمل في المؤسســة العامة للإنتــاج التعاوني 
في  متخصصا  بوصفــه  مشــروعات،  كمصمم 

التصميمات الفنية والزخرفة.
من هنا كانت أولى محطات جمال الغيطاني 
الإبداعيــة، حيــث الصلة وثيقة بــين الابتكار 
وكعادة  والروائي،  القصصــي  والإبداع  الفني 
الفنــان كان التمرد أحد الســمات الرئيســية 
للقاص الناشئ المحب بطبيعته للفن والموسيقى 
والصحافــة والكتابة، إذ لم يمثــل وقوفه عند 
حدود الدراســة الثانوية الفنية وعدم وصوله 
إلى التعليــم الجامعي أي عائــق أمام طموحه 
المتصاعد، بل لعله كان الحافز الرئيســي في أن 
تتمدد مسيرته الإبداعية فيصبح قاصا وروائيا 
بامتيــاز، يطاول في قامته وهامتــه الكبار من 
المبدعين الــرواد، ويصبــح في ما بعــد راويا 

لسيرهم وشاهدا على مشوار كل منهم.
لقد كتــب الغيطاني من بين ما كتب مجلدات 
زاخــرة بآيات النبوغ لدى من ســبقوه وتعلم 

منهــم، وأقتدى بهــم، فكانت شــهادته المهمة 
توفيــق الحكيــم يتذكــر، ونجيــب محفوظ 
يتذكر، ومصطفى أمين يتذكــر، حيث لم يترك 
تفصيلة من ذكريات هؤلاء الكبار إلا وأحصاها 
وربطها بدلالتها وظروفها في ســياق بديع له 
خصوصية الفكر والفــن بلغة مبتكرة وجذابة 
وســاحرة دلت في متنها على بصيرة الراحل، 
وإدراكــه لأهمية مــا يمتلكه من كنــوز تمثلت 
في حكايــات وروايــات وذكريــات ومواقف 
الحكيم  بإبداعات  ارتبطوا  أجيال  رؤية  شكلت 
ومحفوظ ومصطفــى أمين، ورغــم أن الأخير 
جــاءت تجلياته الفكريــة والإبداعية في مدار 
آخر يختلف نســبيا عن أجواء الأدب ويتعلق 
أكثر بالصحافة وكواليسها ورجالها وأزمنتها، 
إلا أن جمال الغيطاني أعتنى كثيرا بكل ما جاء 
في حياة الصحافــي الكبير مهمــا أو عارضا، 
ونســج منه إبداعا موازيا، يتساوى في قيمته 
مع ما ورد فــي حكايات توفيق الحكيم ونجيب 
محفــوظ، ولم يكــن مجرد ناقــل لحياة غيره 
ومسيراتهم، ولكنه كان موهوبا صادق الموهبة 
علــى المســتويين الصحافــي والإبداعي، فهو 
المقلد  البــارز غير  المدهــش والروائي  القاص 
مواقعه  فــي  المحارب  والصحافي  ســبقه،  لمن 
ومواقفه، عمل مراسلا حربيا في حرب أكتوبر/
تشــرين الأول 73 فأكتســب خبــرات الكتابة 
الوصفية لمــا يحدث على الجبهــة، ونقل بدقة 

إلــى عموم الشــعب وبات  تفاصيــل المعركة 
لسان حال الجنود والضباط متأثرا بحماسهم 
وحياتهــم وصلابتهم، يعيــش يومياتهم أولا 
بأول، لذا فقد خاض معارك موازية على الجبهة 
الأخرى في بــلاط صاحبة الجلالة، وخرج من 
معظمها منتصرا ظافرا، وتحمل بجلد شائعات 
المجتمع الصحافي، لا سيما أثناء توليه رئاسة 
تحرير مجلة »اخبار الأدب«، حيث شنت ضده 
حملات هجوميــة من الذين لم يســتكتبهم أو 
يعترف بمواهبهــم، أو يؤيدهم في ما يعتقدون 
في أنفســهم، ولهذا ظل جمال الغيطاني طوال 
حياتــه مختلفا عليه عظيما فــي نظر الأغلبية 
ضئيلا في نظــر الأقلية، الرجل الذي أفنى وقتا 
التراث  وحفــظ  والإبداع  الكتابــة  في  وجهدا 
ونال ما يســتحقه من الأوســمة والنياشــين 
والتقديــرات اللائقة بــه، وترجمت له قصص 
ورايــات بلغات متعــددة من بينهــا الألمانية 
والفرنســية، ولم يحظ بذلك إلا بعد حصوله 
أيضــا على ما يســتحق من التقديــر المصري 
والعربي، فقد نال جائزة الدولة التشــجيعية 
والجائزة التقديرية ووســام العلوم والفنون 
وجائزة العويس وكلها محصلات للمبدع الذي 
تجاوز وقته وأوانــه وعاش منذ ألف عام وهو 
تنويع على ما كتبه فــي أوراق تحمل العنوان 

نفسه.
وبالقطع ليســت هذه الأوراق هــي أهم ما 

كتب وإنما جــاءت ضمن ما أبدعه علامة بارزة 
إلــى جانب علامات أخرى مثل نهاية الســكير 
ومنتهي الطلب إلى تراث العرب وشطح المدنية 
ونوافذ النوافذ ويوميات القلب المفتوح وسفر 
الأســفار وخطوط فاصلة ورسالة في الصبابة 
والوجد ورســالة البصائر والمصائر، إلى أخر 
السلسلة الطويلة الممتدة المتنوعة والفارقة ما 
بين القصص والروايات والكتابات التسجيلية 

التوثيقية كالمجالس المحفوظية، التي ضمنت 
أهــم ما جاء في جلســات أديــب نوبل 

نجيــب محفــوظ، عبــر ســنوات 
تحلــق حولــه فيهــا الأصدقاء 

الذين  والمحبــون  والمريدون 
الكاتــب  بينهــم  مــن  كان 

صاحب  الكبيــر  الراحــل 
»الزيني  الأشهر  الرواية 

تحولت  التــي  بركات« 
تلفزيوني  مسلسل  إلى 
بديع الحلقــات وأيضا 
»حكايات  فيلم  صاحب 
للمخرجــة  الغريــب« 

علــي،  محمــد  إنعــام 
إحــدى  عــن  المأخــوذ 

الحــرب  أيــام  رواياتــه 
المجيــدة فــي العاشــر من 

رمضان السادس من أكتوبر.

وفــي تقديــري أن الســينما والتلفزيــون 
ووســائط الإبداع المرئي والمســموع لم تستفد 
كمــا ينبغــي أن تكون الاســتفادة مــن أدب 
الغيطاني، ولكن تظل الفرصــة قائمة لمن يريد 
أن ينهل مــن إبداعه المكتوب ويحيله إلى صور 
مرئية وناطقة على الشاشة للإثراء والتأصيل 

والتوثيق.
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ثقـافـة

محمد المطرود*

اكتمال القصة السينمائية مرهون بتقديم وجبة دسمة للنخبة والدين والمجتمع

التونسية إيمان بن حسين: »الطاهر بن عاشور«
محاولة لقراءة التاريخ بعيون محايدة

■ تبقى الســينما الوثائقية المتن الــذي نطرح من خلاله 
الأســئلة بحفــر أركيولوجي في ذاكرة التاريخ. لنســتبصر 
ونستكشــف رموزنا الدينية والثقافية بشــفافية، تتيح لنا 
رؤية نســتمد منها جــرأة كبيرة لتغيير الســلطة والعقليات 

لإرساء مجتمع الديمقراطية والحداثة في الوطن العربي.
من هنا تولد الحوار الســينمائي مع المخرجة التونســية 
إيمان بن حســن، حول الفيلم الوثائقي التونسي والعربي 

وعن رسالة فيلمها الوثائقي الأخير:

■ تقولين فــي حوار لك: »تاريخنــا المعاصر كتبه محمد 
الصبــاح وغيره من المســؤولين الحزبيين وفيــه الكثير من 
المغالطــات، وعلينــا تناولــه فنيــا مــن جديــد والبحث فى 
المغالطــات المنتشــرة بــين ســطوره«. كيــف قدمــت قراءة 

الذاكرة التاريخية الدينية في فيلمك؟   
□ إن إعادة صياغة التاريخ بعيون حقيقية محايدة 
بعيــدا عن صياغته الســابقة، وفي ظــل وجود أذناب 
وأقطاب مــا تزال تتخفى بيننــا بنفوذها، أصعب كثيرا 
من كتابة تاريخ جديد وحديث مبني على احترام الرأي 
والرأي الآخر، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في 
الممارسات السياسية. وتقليب صفحات التاريخ وإيجاد 
أمر ليس باليســير  البائدة  ثغرات وتجاوزات الأنظمة 

إنما الرغبة في إيجاد الحقيقية أيضا أمر مهم.
من خلال مجموعة من المعطيات والرغبات في إيجاد 
قصة حقيقية تصنع للمتلقــي ذاكرة جديدة يحتفظ من 
خلالها بالوقائع كمــا هي، كان الهدف الرئيس لأعمالي، 
وما قمــت به مؤخرا مع وثائقي الطاهر بن عاشــور من 
دون مواربــة أو تزييف، لأضــع أمام المشــاهد حقيقة 
مجردة يستنتج منها ويقارن الماضي بصورة الحاضر، 

ويعمــل على إحــداث المقارنة بعد أن تكشــفت 
أمامــه مختلف الحقائق. اســتطعت أن 

إليــه وما أرغب  أصل إلى ما أهدف 
في صناعتــه وتقديمه مع فريق 

أحدثها  التي  الجدليــة  عملي، 
بإثبات  كفيلة  كانــت  الفيلم 
المحتوى  وقوة  النص  جرأة 

والمضمون.
وهكذا يجــب أن نصنع 
الاجتماعيــة  المقاربــة 

الأقنعة  ونزيل  السياســية 
عــن شــخصيات مارســت 

علينا لســنوات طويلة الغش 
والخداع، من حقنا اليوم صياغة 

بحروف  وكتابته  جديد  من  التاريخ 
حقيقيــة لتقــرأه الأجيــال القادمة بكل 

تجرد.
■ كيــف وازنــت بــين الاتهــام والإنصــاف فــي فيلمك 

الوثائقي لشخصية الشيخ طاهر بن عاشور؟ 
□  الشيخ الطاهر بن عاشــور شيخ الجامع الأعظم، 

قدمــت فيه ما أهــدف إليه في أعمالــي الوثائقية، وهو 
الشخصية الأكثر جدلية في عصره وبين أقرانه، اختلف 
عليه البعض واتفق آخرون، كان من الصعوبة التعامل 
مع تلك القامة والشــخصية وبالحيادية التي أنشــدها 
وأرغب فيها، كانت هنالــك مجموعة من التحديات لمزج 
السياسة بالدين، والخروج بنص يصنع الفارق للمتابع 
والمهتــم بالتاريخ، وكانت هنالك أقنعة لا بد أن تســقط 
وآراء سياســية ودينية يجب أن تفضح ويعاد تقديمها 
ليحاكمهــا الزمن اليــوم، بعد أن اســتطاعت تمرير ما 

ترغب. 
اســتحضار شــخصية تاريخية من خلال شخوص 
معاصريــن للحديث وإيضاح الجدلية ليس بالســهل، 
إلا أن الوثائقــي مهمته الأولى الكشــف عن تلك الزوايا 

السوداء المظلمة في التاريخ.
■ هــل هناك رؤيــة ثقافية لهــذه الشــخصية وتقديمها 

للجمهور في هذه المرحلة الانتقالية من الثورة التونسية؟ 
□ بكل تأكيد فمــا يحدث اليوم من حراك سياســي 
واجتماعي وخلاف دينــي وآراء، تتمــازج فيما بينها 
لإثبــات صحتها عن الآخــر، لا تبتعد كثيــرا في ما كان 
منظورا من تعــاط اجتماعي وديني خلال حقبة الطاهر 

بن عاشور وآرائه الدينية والسياسية والاجتماعية.
اليوم  التي اســتطاعت  الفترة الانتقالية في تونس 
التغلب على نفســها أكثر مــن أي دولة عربية وحافظت 
على مكتســبات الثورة بالشــكل المطلوب، تحتاج إلى 
تصحيح وخطوات أكثر ثباتا، لن نستطيع كتابة تاريخ 
جديد لتونس إذا إنســلخنا عن ماض وتاريخ لنا كتب 

بأياد، البعض منها كان شريفا وآخر لوث صفحاته.
■ كيف تعاملت مع الحقائق المخفية بين طيات التاريخ؟
□ الحقائق معلومة وتحتاج إلى إظهار ومجاهرة بها 
والتحدث بصوت عال، ومن يستطيع أن يعلق الجرس، 
مــن خلال عملي كمخرجة ســينمائية ومــا أقوم به من 
أعمال في أفلام وثائقية، يجب أن أزيل تلك الأغطية التي 
وضعت على التاريخ وأعيــد صياغته من جديد 

بعيون الحقيقة وليس غير ذلك.
■ كيف انتصرت للقيــم التاريخية 
للشخصية دينية عن طريق الصورة 
والشــهادات  الأرشــيف  بــين 

الحية؟
الصعــب  مــن  كان   □
الموازنــة بــين هــذا وذاك 
تتفق،  ولا  تتعــارض  لأنها 
عصــر  علــى  الشــهادات 
الطاهر وما قدمه هذا الشيخ 
لــم تتفق والأرشــيف، الذي 
يظهر  بــأن  رغب  مــن  وضعه 
بهذا الشكل وما قمت به هو إعادة 
صياغة جميع تلك المعطيات من دون 
أقنعة، خرجت بمنتج ســينمائي وثائقي 
تاريخي أرضى عنه ويوثق باسمي.عملت مع فريق 
عمل وتابعنا خيوط اســتطعنا من خلالها نسج حقائق 
وكشف آراء كان يختبئ شخوص خلفها صانعين للعالم 
والتاريخ أبطالا من ورق، مــا أن اقتربت منهم الحقيقة 

حتى أحرقتهــم وحولتهم إلى رماد. الشــهادات الحية 
تعاملت معها بحيادية تامة وقدمتها من دون أي عمليات 
تجميل، لأترك الجدل للشــارع في صنع المقارنة والنقد، 
والتعرف على آراء وتوجهات الشــخوص المعاصرين، 
وما حملوه من أرشــيف الماضي الذي تلون بفرشاة من 

رسمه لنا حقيقة كان أم زيفا.
■ كيــف كان حيادك في تجربة فن الصدمة في رســالة 

فيلمك؟
□  أملك رؤية بصرية في أفلامي أعتمدها في صناعة 
الحبكــة الدراميــة لأصل إلى نشــوة الصــورة التي 

تصنع للمشــاهد تجربة يتعايش معهــا ويتعمق في 
التاريخ الماضي بكل هدوء، ليجد شــخوصه ورموزه 
السياسية كيف كانت تتعاطى مع الأحداث وتصطدم 
بالدين والآراء التي تصنع الخلاف أو الاختلاف. إن 
البعد الفني في ســينما الصدمة يجب أن يتم بناؤه 
من خلال معطيات وشهادات تعكس حقائق جديدة 
وصارخة، وليس أســهل من الساسة لكشف آرائهم 
وتقلباتهم بحســب الأجواء المحيطة بهم، وأن تجد 
التعاطي الديني كيف يتعامــل مع المرحلة ويصنع 
ويزرع  الحاضر  بنمــط  المجتمع  في  الأيديولوجية 
تلك التقلبات السياسية والاجتماعية والجدلية في 

مختلف الأوقات.
■ خطاب الفيلم الآن ما هو: النخبة أم الدين؟

□ أصبحت النخبة من رجــال الدين واختلط 
الدين بالسياســة واليوم إن لم تستطع المواءمة 
بين هــذا وذاك لــن تكــون حاضرا في المشــهد 
الســينمائي بــكل جدليتــه ومحفزاتــه. الدين 
ركن أساســي في المجتمــع والنخبــة يجب أن 
تتعامل معها مــن منطوق ديني واجتماعي يلبي 
احتياجــات المرحلة ويرســم الصورة بشــكل 
أوضح، لا تستطيع الفصل ولن تتمكن من كتابة 
فصول قصتك السينمائية من دون تقديم وجبة 
دســمة للنخب والدين والمجتمــع. وهنا تكمن 
أهمية المصداقية في عيون الســينما والكاميرا 
التي تحمل المتلقي والمشــاهد إلــى عوالم كان 
يجهلهــا، أو حقائق يجب أن يعلمها ويتعايش 
معها ليحترم التاريخ مســتقبلنا الذي شــوه 
الساسة صفحاته بماض لا ذنب لنا فيه سوى 

اننا جزء من تلك اللعبة التي مورست علينا.
* كيــف تريــن مســتقبل الفيلــم الوثائقــي فــي تونس 

والعالم العربي؟
□  الصــورة تتضح أكثــر يوما بعد يــوم، البعض 
من الدول العربية غير قادر على رســم المشهد بالشكل 
المطلــوب والبعــض ســيضع صــورة أكثــر بياضــا 
ووضوحا من قبل، حالة اللاســلم واللاحرب التي تمر 
بها السياســات العربية في العديد من الدول تجعلك لا 
ترسم صورة موحدة للمشهد الســينمائي والوثائقي، 
إلا أن ممارسة ذلك خارج أسوار الوطن للأسف سيكون 

متاحا بشكل إبداعي أكثر وأقرب للحقيقة. 
■ هل استطاع الفيلم الوثائقي العربي أن يكون حاضرا 
وموثقا للشــارع العربي بطموحاته بالحرية والتحرر إبان 

الربيع العربي؟

□  لم تغب الأفلام الوثائقية عن المشــهد السياســي 
والاجتماعــي فــي الســنوات الماضية، إلا انهــا كانت 
وللأسف تفســر أيديولوجية السياسة والتوجهات في 
ذلك الوقــت، بما يخدم مصالح العاملين والمســيطرين 
على السلطة وأصحاب النفوذ، إضافة إلى كونها كانت 
توثيقا لمرحلــة من المتغيرات الاجتماعية والسياســية 

مرت بمراحل وحالات مختلفة بحسب تلك المحطات.  
اليوم ما تم صنعه ومــا نتعايش معه ليس متغيرات 
جذريــة بالمعنــى المطلق فــي مختلف مناحــي الحياة 
الاجتماعية والسياســية والفكرية، بل أن ما يحدث في 
بعــض مناطق الثورات أصبــح صراعا دينيا 

ســيا  سيا
ومذهبيــا فــي مناطــق أخرى، اليــوم الصــورة أكثر 
ضبابية من الســابق فــي مناطق مختلفــة، والنتائج 
ليست مضمونة بالمطلق، وتفسير ذلك من خلال الأفلام 
الوثائقيــة يتطلب تفســير الحالــة الأيديولوجية في 

المجتمع والتوجهات والإستراتيجيات المقبلة.
الربيع العربي يمر بمرحلة شــتاء وصيف وخريف، 
بات غير مســتقر وفي بعض الــدول العربية غير آمن، 
وظهــرت على الســطح ما رســم وخطط لــه البعض 
بالشكل السلبي، ودور الوثائقي الآن التعامل بوسطية 
مع مرحلة في تاريخنــا العربي أكثــر ضبابية ومليئة 

بالتحديات.

* ناقد مغربي

عبدالله الحيمر*

إيمان بن حسين

تقدمت للمسابقة باسم مستعار وحصدت »بلانيتا« 2015: 

الروائية الاسبانية أليسيا خمينيس بارتليت تقتحم عالم »دعارة الرجال«

■ أســدل الســتار يوم الخميس 15 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2015، عن جائزة »بلانيتا«/ الكون، بفوز الروائية 
الإســبانية أليسيا خمينيس بارتليت بهذه الجائزة وهي 
مــن أرفــع الجوائز الأدبيــة أوروبيــاً عن روايــة »رجال 

عراة«. 
وفازت الكاتبة بمبلغ 600 ألــف يورو. تقدمت الكاتبة 
لهذه المســابقة باســم مســتعار تونــي فارغــا وبعنوان 
أصلــي »رجــال عــراة«، قبل أن يتــم الإفصاح عن اســم 
الكاتبــة  الأصلــي وعنــوان الروايــة الثانــي »ضبــاب 
العاصفة«. تتحــدث الرواية عن حكاية ســوداء لخافير 
أســتاذ للأداب يدخل بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة 
فــي حالــة عطالــة، صحبــة إيرني التــي تملك شــركة. 
ويغادرها زوجها وهو مؤشر على دخولها في دوامة من 
المتاعب والمشــاكل الاقتصادية. ليســت إيرني من تعقد 
حياة خافير ولكن صديقة لها تعرفها على طريقة ســهلة 
لجنــي المال، وهي الاشــتغال في الملاهــي الليلية.. رفقة 
خافير.. وبهذا يدشــنان النزول إلــى جهنم. بهذا يدخل 

خافير العالم الخانق لدعارة الرجال. 
علقت الكاتبة الإسبانية إليســيا خمينيس عن فوزها 
بهــذه الجائــزة قائلة: »ليســت روايــة ســوداء، تتعلق 
بالأزمــة، هنــاك العديــد مــن الرجــال فقــدوا وظائفهم 
واشــتغلوا في نــوادي الرقص/ ســبربتيز«. وأضافت 

»إنها رواية ذات جنس اجتماعي«.

»رجال عراة«، حســب الكاتب خوان اســلافا، عضو 
هيئــة التحكيم لجائــزة بلانيتا:  »هي روايــة ذات خلفية 
فلكوريــة، تصــف علاقة عشــق وجنس وتترجــم نقطاً 
نفســية جيــدة وحوارية«. هــذه الجائزة انطلقت ســنة 
1959 واســتمرت فــي التطــور علــى المســتوى المــادي، 
فــازت بهــا الروائيــة كلارا شــونيز عن روايتهــا »عودة 
الســما« 2013، في حين فاز بها الروائــي خورخي ثيبدا 

باتيرسون عن روايته »ميلانا« عام 2014.
تلقب الروائية أليســيا خمينيس بـ»سيدة الجريمة«، 
ففي ســنة 1996وبعد قراءتها لرواية  الكاتبة باتريســيا 
كونويل، دخلت غمــار الرواية البوليســية، وأبدعت في 
خلــق شــخصية بيترا ديلكادو، مفتشــة شــرطة وبطلة 
الشــخصية  البوليســية. هــذه  الروايــات  للعديــد مــن 
والسلســلة حققتــا نجاحــاً باهــراً. وترجمــت الرواية 
للعديد من اللغــات ونالت  بها جائزة رايموند شــندلي. 
انطلاقا من سنة 1996وإلى حدود 2013 وبمعدل سنتين 
تمكنــت الكاتبــة مــن كتابة تســع روايات بوليســية في 
السلسلة نفسها: »طقوس الموت«، »يوم الكلاب«، »رسل 
الظــلام«، »أموات مــن ورق«، »أفاعي الجنة«،  »ســفينة 
محملــة بالأرز«، »عش فارغ«، »صمــت الأديرة«، »لا أحد 

يريد أن يعرف«.
وتمكنت الكاتبة إليســيا خمينيس وهي من مواليد 10 
يونيو/حزيران 1951، في ألمانسا في إقليم ألباستي، من 
التخصص في الرواية البوليســية والإبداع فيها بشــكل 
جيــد.. منــذ روايتهــا الأولى »خــروج« أظهــرت الكاتبة 
التي انتقلــت للعيش في مدينة برشــلونة، قدرة إبداعية 
فــي الكتابة.. وفي كتابــة رواية مســتوحاة من العلاقة 

المتوترة بــين الكاتبة فرجينيا وولــف وخادمتها نيللي، 
التــي حولتهــا إلى رواية  تحت اســم »غرفــة الآخرين«، 

وفازت من خلالها بجائزة »لومين« النسوية عام 1997.
للكاتبة إليســيا خمينيس روايــات تتعلق بمواضيع 
الحريــة، الحــب، التاريخ، الصــراع الاجتماعــي.. من 
بينهــا »طيور من الذهب«، »الســاقطون فــي الوادي«، 
»القلب الرابع«، »الحياة العاطفية لســائق شــاحنة«، 
»الــكأس الأخيــر فــي الصيــف«، »بنولوبــي الحاملة 
للأســرار«، »أيــام الحــب والخــداع« و«حيــث لا أحد 

تلتقيــه«، هــذه الروايــة التاريخية التي فــازت بجائزة 
»نادال« عام 2011، ومن خلالها تبرز مســار شخصية 

تيرزا ماســغوير منذ 1949وانخراطهــا في كتيبة 
مناهضة للجنرال فرانكو.

خمينيــس  إليســيا  الكاتبــة  تعيــش 
حاليا فــي مدينة بني عــروس في اقليم 

الثالثة  الجائــزة  وبهــذه  كاســتيون.. 
والمهمــة تدخــل الكاتبــة عالمــا يحوم 
الاجتماعيــة  الدوائــر  فــي  أبطالهــا 
اقتصاديــا  والمأزومــة  الخانقــة 
بهواجــس  المحمومــة  وعلائقهــا 
الجنس التي لن تنتهــي... هذه المرة 
فــي دعــارة الرجــال.. ومــا يحوم 

حولها من شبهات لا تنتهي.

*كاتب وناقد
 سينمائي مغربي

عبدالله الساورة*

السينما دليل المواطن للتثقيف السياسي

حركات التحرر والثورات العربية أحداث حية على الشاشة الفضية 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:
صاحبــت بعــض الثــورات العربيــة فــي فتــرة 
الخمســينيات والســتينيات حركــة ســينمائية مهمة 
ونشــيطة وثقت لتواريخ تلــك الثورات وملابســاتها 
ونتائجها، وربما كان الأبرز منهــا ثورة 23 يوليو/تموز 

في مصر، وثورة الجزائر. 
وتبلورت الرؤى الســينمائية بشكل واضح عبر صور 
تســجيلية وبانورامية، سواء في الســينما التسجيلية 
أو الروائيــة الطويلــة، ولكن لم تحظ ثــورة اليمن التي 
اندلعت شــرارتها في 26 ســبتمبر/أيلول من عام 1962، 
بالاهتمام السينمائي الكافي لتوثيقها كمنجز شعبي بالغ 
الأهمية، كان سببا في إحداث التحول التاريخي في اليمن 
الشــقيق، ويكاد يكون الإسهام الســينمائي الوحيد هو 
الفيلم المصري اليمني المشــترك »ثورة اليمن«، الذي كتب 
قصته صالح مرســي وصاغ فيه الحوار علــي الزرقاني 
وأخرجه عاطف سالم، فيما أسندت البطولة لعماد حمدي 
وماجدة الصباحي وحسن يوسف وصلاح قابيل وصلاح 
منصور، بجانب بعض الممثلــين اليمنيين، وهو ما يجعله 

في التصنيف أقرب إلــى الفيلم المصري ـ المصري منه إلى 
الفيلم المشترك، لولا أنه كان معنيا بقضية الثورة اليمنية 

ويحمل اسمها وعنوانها.
الفيلم وإن كان التجربــة الروائية الطويلة الوحيدة، 
لكنــه ليس الفيلم الوحيــد ولا العمل الدرامــي الوحيد، 
فهناك أفلام تســجيلية صورها بعض الفرنســيين تمثل 
وثائق تاريخية مهمة وإن كانــت قليلة وقصيرة، وأيضا 
اليمنية  الثــورة  بحفــظ  التلفزيونية  الدرامــا  اعتنــت 
وتوثيقها من وجهة نظر يمنية، وتمثل ذلك في مسلسلات 
مثل »الفجر، خفافيش الظلام، نجــوم الحرية«، والأخير 
على وجــه التحديد لمخرجه علي بن علي هو الأقوى فنيا، 
حيث جسد بعمق أحداث الحركة الوطنية اليمنية عام 48 
وتناول اغتيال الإمام يحيى حميــد الدين، وما أعقبه من 
محاكمــات للمثقفين والمفكرين والعلمــاء وإعدام لبعض 
كوادرهــم الثورية، مــرورا بحركة الثلاثــاء عام 1955، 
وعلــى قدر تميز هذا العمل الدرامي الكبير إلا أن الأســبق 
فنيا وإنتاجيا هو الفيلم ســابق الذكر »ثورة اليمن«، لذا 
فإن التركيــز عليه نقديا كان أكبر بوصفه باكورة الأعمال 
الفنية التي اجتهدت في تقديم صورة فنية معادلة للثورة 

من وجهة نظر صناعية.
ورغم وجــود رموز ضالعة فــي التأريــخ والتوثيق 

الدرامــي والتمثيل والإخراج مثل صالح مرســي، عاطف 
ســالم، علــي الزرقاني، عمــاد حمدي، ماجــدة وصلاح 
منصــور، إلا أن الحكم لــم يأت في صالــح الفيلم، حيث 
رأى النقاد والســينمائيون أنه كان أقل بكثير من الحدث 
ووصفــوه بالخفــة والســطحية وأخــذوا علــى كاتب 
الســيناريو علي الزرقاني والمخرج عاطف سالم وصالح 
مرســي اتجاههم لتصوير شــخصية الإمام التي جسدها 
الممثل القدير صلاح منصور بالشــكل الكاريكاتيري الذي 
جاء فــي الفيلم، حيث ظهــر وهو يلهو كالأطفــال بلعبة 
السكة الحديد في دهشة وبلاهة أنه ليس هو الإمام الذي 
حكم البلاد وتحكم في العباد لســنوات أذاق فيها الشعب 

اليمني سوء العذاب.
المعالجة على هذا النحو اعتبرت سقطة فنية وتاريخية 
كبرى، ولم تشــفع الجائــزة الذهبية التــي حصل عليها 
صلاح منصور عن هذا الدور للفيلم أو البطل، مع الأخذ في 
الاعتبار الاعتــراف الكامل من جانب المعترضين في كفاءة 
وقدرة صلاح منصور بطل »الزوجة الثانية« و«أبو ربيع« 
وصاحب الدور الأميز في »بداية ونهاية« ويبدو من سياق 
ما كتب عن الفيلم أن الاعتراض لم يكن على أداء منصور، 
ولكن على الصورة الكلية لتكوين شخصية الإمام النفسي 
والسياســي، فرجل بهذه البلاهة الواردة في الأحداث لا 

يمكن أن يتولى الحكم وتقوم ضده ثورة.
أما شــخصية عبد الله الســلال التي أداها وجسدها 
عماد حمدي، فلم تواجه بالهجوم نفســه، وأيضا لم تلق 
التأييــد الكامل، وكذلــك ماجدة وصلاح قابيل وحســن 
يوســف تبددت قدراتهم الفنية نتيجة غياب الموضوعية 
في التناول، وظهور غالبية الشــخصيات بشــكل مسطح 

ومجاف للواقع والحقيقة.
وحســبما ورد في شهادة الكاتب المسرحي اليمني عبد 
الكريم مهدي عن صورة اليمــن والفيلم الموثق لها أن من 
العيوب البارزة في الســيناريو والقصــة والإخراج هو 
التجاهل الكامل للفترة التي ســبقت قيام الثورة وشهدت 
فيهــا البلاد قحطــا وجفافا وتبويرا للأراضــي الزراعية 
وفقرا مدقعا، وهي الأسباب الرئيسية للصورة ومقدماتها 
الأولى، فضلا عن خــروج جموع الشــعب للتظاهر أمام 
قصور الأئمــة، وما حدث من إغلاق لأبــواب القصور في 
وجوههم وما ترتــب على ذلك من صدام مــروع أدى إلى 

امتلاء الساحات بالشهداء.
كل هــذه الأحداث الداميــة أغفلها الفيلــم الذي بدأت 
أحداثه من عــودة الطالب اليمني الجامعــي من القاهرة 
ونزوله في المطار، ثم تبشيره بالثورة والتحريض عليها، 

من دون أي مقدمات مقنعة أو مثيرة.

الكولومبي عربياً:
حكايات ماركيز التي تشبهنا

■ المزجَ بين الأســطورة والواقع الذي يَسمُ سيرة الكاتب وترجمته، 
يعني في حالٍ من الأحوال جرَّ القارئ أياً كانَ إلى البحث عن الدهشــةِ 
أولًا، لما تشــيعهُ الأســطورة أو الخرافة التي تّم إعمال إزميل الشغل 
فيها من أســئلةٍ، ترافقُ القارئ والمشــتغلَ في آنٍ، بحيث لا يســلم 
البحث هذا من لوثة مفترضة ومحســوب حسابها، ولهذا فإننا حين 
يقفز مصطلح متفق عليه بكثير من الحذر )الواقعية الســحرية( فإنَّ 
الأمر سينســحب وعن غير قصدٍ إلى السؤال الجوهري الذي يخصُّ 
المكان كبيئة ومــن ثم كمنطقة مثيــرة روياً، تمتلك أرضية مناســبة 
للتقريب بين الأســطورة والواقع ولو على مستوى الحكايات الأولى، 

المشكلة للذاكرة وربما للوعي الجمعي أيضاً.
 مــن المعروف أن لــكل مجتمع أســطورته/خياله، بعــدهُ الماوراء 
والمادون مصدّق ومحقق، ويقرأ في شــكلهِ الخام هــذا بوصفهِ خيالًا 
بالدرجــة الأولى، وليــاً للحقائق، وكأنَّ هنا ما هو مبيت لكســر رتابة 
الحيــاة الجافة المتعلمة والعلمية لصالح ما هــو روحي وقابل للتحقق 
وإن اقترب من المعجزة، وهذا الشــعور بالضرورة مطمئن وهو حاجة 
للبشــرية للتخلص من فجاجة التحولات الكثيرة، تلك التي تنحو إلى 
تغييب الإنسان لصالح الآلة أو التقنية، مع العلم أن هذه التحولات في 
حال منها تقترب من تطوير الأســطورة، وكأنها تستند إليها أو تتبادل 
معها الدور مع فارق ربما يكون كبيرا، تلك حدثت في ماض خلقَ الخيال 
ذاك وبأدوات الماضي وقبولاته، وحاضــر يكاد يدرس الحقبة بوصفها 
، وترك بعض آثاره، آثار يمكن نعتها  رائياً حكائيا، ويرصدها كفعــل تمَّ
بتخلفها أو عدم جدواها في إقناع أحدٍ يميل بكليته إلى تصديق ما يراه. 
هذه الفوقية، جعلت مــن مصطلح )الواقعية الســحرية( فعلًا نافذاً لا 
متســولًا للاعتراف بهِ، فهو ينهلُ من مكان يكوّنــه ويعيدُ إنتاجهُ وبما 
يتناسب والمعيش واليومي، إذ أنَّ السحر هنا، ليس )سحراً أسودَ( بقدر 
ما هوَ ســحرٌ قابل لتتبعه ومعرفته، إذا عرفنا أن المكان تحددَ ويشــبه 
أمكنة مررنا بها والشخصيات تحددت وتشبه أناساً يعيشون بيننا، بل 
أن الحال تصل بنا، لنرى أحد هــؤلاء الذين يفترض أنهم حددوا بلعبة 
فــي المكان والزمان هم نحــن وهم في علاقة، تأتــي اختلافاتها بتخيلِ 
المكان )أمريكا اللاتينية( البعيدة عنا نحن الذين نســكن في مكان آخر 
من هذا الكوكب البشري، وتكون هنا المفارقة ليست في الزمن والحدث 
الذي تدور فيه الدوائر على أهلها، وإنما في شكل التلقي بداية لهذا الفن 
ومجافاته أو قربه لواقع ســحري آخر نعيشــه، لكن ببيئته ومناخاته 

النفسية الكثيرة.
تكادُ ملاحم وبطولات ارتبطت بالأســطورة، ويكاد بشــر أبطال أن 
ينعتوا بوصفهم أســطوريين لا أكثر، ما يحتم على المتشبهِ بهم، أن يقرأ 
أنَّ هؤلاء صنعتهم الحكاية الموشــاة بالتزييــف والمبالغة، وصنعتهم 
الرغبــة في عبور الفُلك إلى بر آمن وأقل وحشــة وآماله قليلة التحقق، 

وهو تزوير يتم بالإضافة تواتراً أو لعباً خفياً.
لايمكــنُ لمصطلــح الواقعية الســحرية أن يكون جديــداً كلياً وولدَ 
رون،  علــى يد روائي واحــد دون غيره، إنــه المصطلح، نظّرَ لــه المنظِّ
وكأنهم نســبوه إلى أدب أمريكا اللاتينية تحديداً، وليكونَ الأمر نقدياً 
أكثر فجاجــة اختصّ بماركيز كعراب للفن ومســوق لــهُ، وهو ما حدا 
بالأكاديميــة الســويدية للقول في حيثيــات منحه جائــزة نوبل: إن 
غابرييل غارســيا ماركيز، زاوج بين الأسطورة والواقع«، ربما لو ذهب 
الدرس النقدي إلى غير ذلك كان أجدىَ لدراسة ظاهرة الروائي بأصالة 
فعلــه من حيث الروايــة أو الجنس الأدبي كائنا مــن كانَ، يخلق عالمه 
وخياله وواقعه، وتكون الحكايــة المركزية، وما يحيط بها من حكايات 
وصراع الشــخصيات رســماً لواقع آخر محايث، يحقق شرط الفنية، 
وقد تكون )الفنية( هي الخيال أو الحكاية المؤســطرة، وعندها سنقول 
برواية وليس بمكان أو شخص، يمكن على سبيل المثال النظر في رواية 
»العطر« لباتريك زوســكند برصدها لوضع مكاني حرج وإســقاطاتها، 
ومــن ثم اللامصــدّق على أنهُ حالــة روائية وليس روايــة تنتمي إلى 
الواقعية الســحرية، لأنها ليست كذلك، فبطل الرواية في »العطر« جان 
باتيســت غرونوي، لا يشبه خوســيه أركاديو ولا ضحايا جان تشبه 

أورسولا بطلة »مئة عام من العزلة«.
الكولومبي غابرييل غارســيا ماركيز، أصــدر روايته »مائة عام من 
العزلة« 1967، الرقم المهول للمبيعات )50( مليون نسخة، وترجمت إلى 
أكثر من )30( لغة حية، جعل اشتغال الروائي هنا على محك المشروعية، 
وإن كان جمعه للواقعية والســحرية في كبسولة واحدة غير مفكر به، 
فهو سيصبح في ما بعد مصطلحاً، وبالتأكيد، سيلتزمُ هذا الضوء البهي 
الذي خلفّه خلفه وفتح آفاقاً جديدة نحوَ عمل يأخذ المتلقي ويؤســس 
لعلاقة طيبــة إذ يقرأ، ويؤرخ، ويرى أجيالا عــدة في مكان واحد كما 
هو في روايته الأشــهر والأكثر تفتيحا لما جاء بعد، لينظر إلى ماركيز 
كمحتكر وخالق مَردة لهُ، يفشلون غالباً كلما أرادوا الخروج من تحت 

عباءتهِ.
قُرأ الراوي هذا كمشهدٍ من مشاهد الحياة القريبة والحقيقية، وقرأ 
كخرافــات تتلاقح، وكان برأي نصيبُ العربي، ذلك القارئ المســؤول 
وآخر يبحث عن المتعة، من دون وجود ســؤال معرفي، نصيبٌ وافر، 
فالمنطقــة العربية بوصفهــا أرض حضارات فهي ضرورة اســتدعت 
الأسطورة، وكانت أرض ديانات وهذا بدوره جاء بالند الخرافة، حتى 
أن الخيوط تكاد أن تتقاطع وتتماهى الألوان في ما بينها، رعىَ التحول 
بل اهتمَّ بقارئ كســول أيضــا ربما، فأمة اقرأ، صــارت لا تقرأ، وصار 
وجود رواية تراعي الشــطط الذي يشبه شطوط بيئة العربي حاجة، 
لذلك صارت شــخصيات ماركيز كما لو أنها ابنــة البيئة، بل أن بعض 
المقدمات للكتب ذهبت في هذا المســعى لتوطيــد أواصر الصداقة بين 
متلقٍ أرهقتهُ الحياة وأرهقــه الغموض أو الببغائية في تلقي النظرية 
أو المصطلح أو الشــكل الجديد الذي لاقــى رواجا ومحاكمة، حصلَ أن 
نجد أنفســنا في رواية الحب وشــياطين أخــرى، وعلاقة محرمة بين 
قسيس وطفلة في الثانية عشر، ينمو شــعرها حتى بعد مماتها، كأنَّ 
م/التابــو/ كان جزءاً من عملية البحــث والجد عن رواية لا  هذا المحرَّ
تكتفي بالأســطورة وتفكك الصعوبات لصالح المعجزة التي يمكن أن 
تتحقــق أو الخيال العارم جملة وتفصيــلًا. رأي نقدي لا أدعي صحتّه 

بقدر ما سأقول عن قابليته للجدل والدحض.
تنجح روايتــا »خريف البطريــرك« و»ليس للجنرال مــن يكاتبه« 
في شَــدِّ عضدِ القول إن ماركيز )العربي( - العروبة الثقافية وليست: 
حدود الوطن من المحيط إلى الخليج - دخلَ الحال المزرية السياســية 
في مجتمعٍ، يحول الدولة إلى مزرعة، ويرى الشعب عبيدا وأجراء، وإن 
كان الديكتاتور في الرواية وصل لسدة السلطة بمحض الصدفة فهو في 
الحال العربية وعموم العالم الثالث، يأتي بالتوريث وســواه، وتوطّد 

أركان مزرعته )دولته( بالعصا والنار والحديد.
ثمة مــا يمكن قوله عن المشــهد البصري، فرواية غابرييل غارســيا 
ماركيــز حكاية مضغوطــة، تقال شــفاها، ويحملها الخيــال والواقع 
المرســوم قبل أن يلحظ قارئها أن اللغة هي التــي تنوء بكل الجماليات 
المتوفرة، فــدور اللغة هنا موصــل، بينما الأس هو التشــابك الحدثي 
وكمية التشــويق في المختلف كحكاية غريبة وسلســة في بناء القصة 
الُمجسّــدة كمجتزء من فيلم ســينمائي حتى قبل التقاط الكاميرا لهذه 
الجزئيات، لهذا فإن متعتين: بصرية وحكائية تتعانقان لتشــكلا فيلماً، 
يحولُ المكتــوب إلى مادة أخــرى، والجدير ذكره: التعامــل مع رواية 
لماركيز، تنتمي )للواقعية السحرية( وجل أعماله كذلك، تسمح للفرصة 
الذهبية أن تغتنم بشــكل بصري، لا يقتل الحكائي الورقي في شــيء، 
بقدر مــا يمنحه حياة أخرى بفضل التقنية والتي ربما ماركيز أراد القفز 
عليها والتهجم عليها من غير تصريح، فالكتابة التي ديدنها قول السحر 
ومحاولة جعله كحقيقة من اليسير أن يفصح عن مراميه من غير إعلان. 

هكذا عاشَ هذا الرجل ليروي، ونسمع نحن لا أكثر.

*شاعر وناقد سوري
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منوعــات

 

الحمل

العودة إلى ملفّات الماضي قد تفتح 
أمامك آفاقاً جديدة تساعدك على 
مواجهة بعض المصاعب في العمل

الثور

تتعزز قدراتك الفكرية وقد تتبدل 
الظروف لمصلحتك وتطلع على 

معلومات وأفكار وتسافر أو تتصل 
بجهة أجنبية فتشعر بالأمان والارتياح

الجوزاء

مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً في 

العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ 
أهدافك 

السرطان

مشاريع بالجملة لكن التمويل 
المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح 

وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية

الأسد

عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من 
معالجة ضغط العمل بروية، وهذا 

يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في 
الخطأ

العذراء

قد يتحدث هذا اليوم عن بعض 

التأجيل في سفر أو موعد أو اتصال 
مهم جداً

الميزان

عليك أن تختار خطواتك المستقبلية 
بعناية واقتدار، وهذا يساعدك على 

تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ 
مدّة طويلة

العقرب

عليك أن تكون أكثر ليونة وتسامحاً 
في العلاقة بالزملاء، وهذا يضمن 

النجاح للمجموعة كلها

القوس

يجب أن تفكر إيجابياً لتتخطى 

المصاعب التي تواجهك، فالسلبية غالباً 
ما تكون أكثر ضرراً

الجدي

تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد 
العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المحقة 

وقد تبلغ الهدف المنشود

الدلو

فارق كبير بين القديم والمستقبل، 
إلا أن المهم هو الاستفادة من العبر 

والدروس

الحوت

أمور غير منتظرة تثير بعض 
المشكلات، لذا عليك القيام ببعض 
التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

منة شلبي تنتظر عرض »نوارة« قريبا وعرض الصور الأولى لها من الفيلم 
القاهرة - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

انتهت الفنانة منة شــلبي من تصوير فيلمهــا الجديد » نوارة« الذي تقوم 
ببطولته إلى جانب الفنان محمود حميدة وشيرين رضا وأمير صلاح الدين 
وأحمد راتب ورجاء حســين ورحمة حسن، ومن المنتظر عرض الفيلم قريباً 

في دور العرض المصرية.
وقد نشــرت الصفحة الرســمية للفيلم أولى الصور الدعائية للفيلم الذي 
كتبتــه وأخرجتــه هالة خليل تمهيــداً لعرضه قريبــاً بعــد أن كان من المقرر 
طرحه في موسم عيد الفطر الماضي ولكن تم تأجيله لعدم الإنتهاء من عملية 

الميكساج.
تدور قصة الفيلم بين حارات الحي الفقير وطرقات وفيلات الكومباوند، 
حيــث تتنقــل نــوارة كل يــوم فــي رحلــة الذهــاب 
والعــودة، حاملة في رحلتها بين هذا 
العالم وذاك هموم طبقتها وأحلامها 
البســيطة، ولكــن لــم تعلم نــوارة أن 
ربيع 2011 ســوف يأتيهــا بما لم تكن 
تتوقعــه، تتركز أحــداث الفيلم حول 
فتــاة مــن حــي شــعبي تدعى نــوارة 
)منة شلبي(، والتي تعيش قصة حب 
خلال الفترة التي اندلعت خلالها ثورة 
الخامس والعشــرين من يناير/كانون 
الثاني وبعدها، مستعرضًا أثر ما كان 
يجري في مصر خلال هذه الفترة على 

نوارة وعلى قصة حبها.

أول منصة الكترونية تنطلق في أمريكا وكندا بباقة من الأفلام 
العربية وشراكة مع 3 مهرجانات سينمائية

القاهرة – »القدس العربي«:

مجموعة خيارات متنوعة من الأفلام العربية المنتقاة بعناية، 
اطلقتهــا منصــة MoviePigs الإلكترونيــة بالتزامن مع 3 
مهرجانــات متخصصة في الســينما العربية فــي الولايات 
المتحــدة الأمركية، وهي: »مهرجان الفيلم العربي« في ســان 
فرانسيسكو الســينمائي، »مشاهد عربية« و«بوسطن للفيلم 
الفلسطيني«. وقد عقدت منصة MoviePigs اتفاقات شراكة 

مع هذه المهرجانات المقرر إقامتها في خلال الشهر الجاري.
وفي مرحلتها الأولى، تســتهدف المنصة الجاليات العربية 
في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتوفر الأفلام العربية 
المســتقلة مزودة بترجمة للغة الإنكليزية، لتسهيل مشاهدتها 
على جمهــور الســينما العربي الــذي يعيش فــي الخارج 
ويرغب في التواصل مع ثقافته الأصليــة، بالإضافة إلى كل 
جمهور السينما الذي يتحدث الإنـكليزية ويهـتم بالسـينما 

العـربية.
وهي أول منصة أفلام إلكترونية تتوجه لجمهور الجاليات 

العربية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث تقدم لهم 
بشــكل حصري الأفلام العربية المتميزة بأعلى جودة متاحة، 

مصحوبة بالترجمة إلى اللغة الإنكليزية.
مستخدمو المنصة سوف تُتاح لهم أيضاً فرصة التواصل مع 

ع  صُنــا
الأفــلام المبدعين، بهدف الترويج للأفلام المســتقلة 

والمواهــب التي قامــوا بصناعتها. وفي المســتقبل ســتمدد 
خدماتها لتشمل الأفلام المستقلة من أنحاء العالم.

»باب الوداع« للمخرج كريم حنفي يشارك 
في »مهرجان الفيلم العربي« في سان فرانسيسكو

القاهرة – »القدس العربي« :

يشــارك فيلم »باب الوداع« للمخرج كريم حنفي في »مهرجــان الفيلم العربي« في 
ســان فرانسيســكو الأمريكية، والذي تُقام دورته الـ 19 في الفتــرة من 16 وحتى 25 

الجاري، حيث سيحظى الفيلم بعرض في سينما »أمبركاديرو سنتر«. 
»مهرجان الفيلم العربي« هو أقدم وأكبر الفعاليات المســتقلة السنوية التي تعرض 
الأفلام المعاصرة من وعن العالم العربي، حيث يســعى لتقديم أفضل الأفلام المعاصرة 
التي تقدم نظرة ثاقبة على جمال وتعقيد وتنوع العالم العربي، بجانب وجهات النظر 
الواقعية عمن يعيشــون فيه، والثقافــة والفن والتاريخ والسياســة العربية، ويقام 

بعدها في مدينة لوس أنجليس، وبعدها في مدينة سان دييغو الأمريكية.
ويحكي »باب الوداع« قصة شــاب ينشــأ بمعزل عن العالم مع جدته ووالدته التي 
تقــرر عزله بعد هجــر والده لها خوفاً مــن أن يتركها، إلا أنه يحلم باكتشــاف العالم 
الخارجي. وهو من إخراج وتأليف كريم حنفي، ويشــارك في بطولته سلوى خطاب، 
أحمد مجدي، آمال عبد الهادي وشــمس لبيب، وهو من إنتاج شــركة »خيال للإنتاج 

الفني« بدعم من وزارة الثقافة المصرية. 
وقد استطاع  أن يلفت إليه الأنظار ويحصل على إشادة النقاد منذ عرضه في الدورة 
الماضية لـ »مهرجان القاهرة السينمائي الدولي« في 2014، حيث كان المشاركة المصرية 
الوحيدة في المســابقة الرســمية للمهرجان، وتمكن من الفوز بجائــزة الهرم الفضي 

لأحسن إسهام فني.

عامر السبيعي نجل
»أبو صيّاح« في ذمة الله ...

بيروت - القدس العربي 

من ناديا الياس 

توّفــي الممثــل الســوري عامر 
رفيــق  النجــم  نجــل  الســبيعي 
بــدور  عــرف  الــذي  الســبيعي 
»أبو صيــاح« في أعمــال درامية 
عمــر  عــن  الاثنــين  مســاء  عــدّة 
يناهــز 57 عامــاً إثــر أزمــة قلبية 
المستشــفيات المصرية  أحــد  في 
بالإســكندرية التي يقيم فيها منذ 
ســنوات بعد خروجه من سوريا 
علــى خلفيــة وقوفــه مــع الثورة 

ومعارضته للنظام.
وعــامــــر الســبـيعـــي الــذي 
ســيوارى الثرى في مصر وليس 
في ســوريا هو نجل الممثل رفيق 
للممثــل  الأكبــر  والأخ  ســبيعي 
ســبيعي،  الدين  ســيف  والمخرج 

ولعــب الكثير مــن الأدوار المهمة، و منهــا  أبو نيزك  في مسلســل  الدبور  الجزء 
الأول والثاني، وعُرف بدور عمر أفندي في مسلســل  أهل الراية  وشــارك أيضًا 

في مسلسل  حمام القيشاني  وغيرها من الأعمال الدرامية. 
وكان السبيعي قد تعرّض للخطف في سوريا من قبل ”»جبهة النصرة«” في 
دمشق ”قبل مغادرته إلى مصر  واعلن بعد الافراج عنه أن عملية الاختطاف تّمت 
بالخطأ، لاشتباههم بتأييده للنظام السوري، مشيراً إلى أن عناصر من ”الجيش 

السوري الحر تدخلوا لإطلاق سراحه حينها.
وفي اول تعليق للمخرج ســيف الدين ســبيعي بعد ســاعات على اعلان وفاة 
شــقيقه غرّد على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي  تويتر قائلًا: 

” عامر …. يا أخي الطيب … وداعاً”.

ألبوم »حلاويلا« لمريم صالح يحصد إعجاب
 الجمهور والنقاد بعد شهر على إطلاقه

القاهرة – »القدس العربي«:

استطاع ألبوم حلاويلا )إنتاج مستقلّ 2015( للمطربة 
المصرية مــريم صالح والملحــن اللبناني زيــد حمدان أن 
يحقق انتشــاراً واســعاً داخل وخارج العالم العربي بعد 
أقل من شــهر علــى إطلاقه عبــر المنصــات المختلفة، هذا 
بالإضافة إلى حصوله على إشــادات نقديــة إيجابية من 

النقاد المتخصصين في الموسيقى.
وقد أطلقت علامة مســتقل المنتجة للألبوم فيديو كليب 
لأغنية »يويو« يحمل كلماتها، على أن يتم الكشــف قريباً 
عن المزيــد من مقاطع 

الفيديو الخاصة بالألبوم والحفلات الغنائية التي يحييها 
الثنائي مريم صالح وزيد حمدان، وأولها حفل الثنائي في 

لندن يوم 23 من الشهر الجاري.
كما طرحت علامة مســتقل تيشــيرتات مستوحاة من 
كلمــات أغنيات الألبــوم، يمكن أن يطلبهــا الجمهور عبر 
المتجر الإلكتروني، كما تنوي علامة مستقلّ إطلاق الألبوم 

في أوروبا في مطلع العام المقبل.
ألبوم »حلاويلا« يضم 10 أغنيات، نصفها مستوحى من 
أغنيات الشيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم، كما اعتادت 
مــريم أن تغني، حيث يعيــد زيد توزيع هــذه الأغنيات، 
بالإضافة إلــى الأغنيات الأخــرى التي ســبق أن غنتها 

ويحتوي عليها الألبوم.
للنجاح  نتيجةً  الألبوم  ويأتي 
الذي حققــه الثنائي مريم صالح 
وزيــد حمــدان فــي عروضهما 
قدماها  التي  المشتركة  وحفلاتهما 
منــذ عــام 2010 فــي القاهــرة، 
إلى  بالإضافة  وتونــس،  بيروت 
جولاتهمــا الناجحة خارج العالم 
العربي في لندن، روما، أمستردام 
وغيرها من المدن الأوروبية، حيث 
لاقت الأغنيات التي يعيد توزيعها 
زيد حمدان تفاعــل الجمهور معها 

في دول مختلفة حول العالم.

المطربة أمينة ترزق بمولود ثان
القاهرة – »القدس العربي«: 

وضعت الفنانة المصرية أمينة مولودها الثاني »عمر« في أحد 
المستشــفيات في القاهرة، وهو ما جعلها تعتــذر مؤقتا عن كل 
ارتباطاتها الغنائية خلال الفترة المقبلة من أجل أن تكون بجوار 
مولودها، ليكون شقيق ابنها الأول يوسف الذي أنجبته في شهر 

مايو/آيار لعام 2013 في الإسكندرية.
وكانــت أمينة طرحت مؤخــرا كليبها الجديد »كله شــمال«، 
وهي أغنية للأطفــال من كلمات وألحان عمــرو العلي، وتوزيع 

محمد ماهر، والإشــراف العام لســامح علي ومن إنتاج 
شــركة »AA«، وإخراج وليد جنيدي، وتم طرحها على 
قناة مزيكا. يذكر أن المطربــة أمينة تنتظر عرض فيلمها 
السينمائي الجديد »باباراتزى«، مع الفنان رامي عياش، 
وإيمان العاصي، ودرة، وعزت أبو عوف، كارلا بطرس، 
ميرفا القاضي، ومن تأليف أحمــد عبد الفتاح، وإنتاج 
صفوت غطاس وصبحي سند، وإخراج سعد هنداوي، 
ومن المقرر عرضه في دور العرض السيـنمائية خـلال 

الفـترة المقـبلة. 

لقطة من الفيديو كليب

بعد جدل حاد إثر مسحها من بطاقات المشتركين في »ذافويس«

قناة »إم بي سي« تعيد نشر خريطة المغرب كاملة بوجود الصحراء
الرباط - »القدس العربي«: 

بعد الضجة الكبيــرة التي أثارتها خريطة المغرب 
المبتورة مــن الصحراء من على بطاقات المشــتركين 
المغاربــة المتأهلين إلــى المرحلة الثانيــة من برنامج 
المســابقات »ذافويس«، أعادت قناة »إم بي ســي« 
المنتجة للبرنامج نشــر خريطة المغرب كاملة بوجود 
الصحراء في البطاقات وعلــى صفحة البرنامج في 

موقعها الالكتروني.
وكانــت المواقع الالكترونيــة الإخبارية ومغاربة 
مواقع التواصل الاجتماعي أبانوا عن ســخط عارم 
مما ســموه بـ«الخطأ الجسيم« الذي ارتكبته محطة 
»MBC« فــي حق قضيــة مصيريــة وذات أولوية 
كبيرة لــدى المغاربة، حيث طالبــت أعداد كبيرة من 
الفوري  بالانسحاب  المغاربة  المشــتركين  التعليقات 
من المســابقة ومقاطعة برامج قناة »ام بي سي« التي 
تحظى بنســب متابعة عالية في المغــرب، وضجت 
حسابات المشتركين على موقع »فيسبوك« و«تويتر« 
كمــا عاينــت ذلــك »القــدس العربــي« بتعليقات 

وانتقادات كثيرة وعبارات شجب واستنكار.
وكانت بطائق التأهل إلى دور«المواجهة« لدى كل 
من المشتركة سارة عكرود قي صنف الأغنية الغربية 
عن فريق شــيرين والمشــترك عبد الصمــد جبران 
والمشــترك يونس أولمعطي كلاهما عــن فريق صابر 
الرباعي بعــد مرورهم من مرحلــة »الصوت وبس« 
وضعــت إدارة البرنامج خريطة المغرب مبتورة فيما 

اســتثنيت المشــاركة نجاة رجوي عــن فريق كاظم 
الســاهر عن الخطأ حيــث حملت بطاقتهــا خريطة 

المغرب كاملة.
وعزت مصادر سبب الخطأ إلى الشركة الأجنبية 
المكلفــة بـ«الكرافيــك« فــي البرنامج باســتعانتها 
بمحرك البحث العالمي »غوغل« والحصول عبره على 
خريطة المغرب من مصادر تتبنى أطروحة الانفصال 

في الصحــراء المتنــازع حولها بين المغــرب وجبهة 
البوليســاريو وهي القضية المعروضــة على أنظار 

الأمم المتحدة وتحظى بقدسية كبيرة لدى المغاربة.
وكتبت المشــتركة نجاة رجوي على صفحتها في 
»فيســبوك«: »الصحراء مغربية وســتبقى مغربية 
إلى أن يــرث الله الأرض وما عليهــا« وأضافت: »يا 
علمي دمــت مرفرفا في ســمائنا الصافية من طنجة 
إلى الكويرة«، وكانت رجوي قد راســلت المسؤولين 
عن صفحة البرنامج لأجل إصلاح الخطأ في بطاقات 
زملائها المشــتركين الآخرين عبر اعتمــاد الخريطة 
الســليمة التي أرفقت فــي بطاقتهــا، فيما صرحت 
المشــتركة ســارة عكرود بأن الخطأ ربمــا هو غير 
مقصود لكنه جسيم ويســتوجب الاعتذار لأنه يهم 

قضية مصيرية لدى المغاربة أجمعين.
المغربية  الدبلوماســية  أيضــا  المغاربة  وانتقــد 
وصمت المســؤولين الرســميين من وزارة الخارجية 
الخريطة  خطــأ  وأن  خصوصــا  الاتصــال  ووزارة 
المبتورة بــات يتكرر في مناســبات عديدة تفســد 
التفاف وفرحة المغاربة على أحداث فنية أو رياضية 

لمشاركين مغاربة في مسابقات أجنبية.

تجمع لصناع الموسيقى في الشرق الأوسط من 
خلال معرض »ميوزيكس«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

فــي تجمع لكبــرى شــركات الاآات الموســيقية العالمية ومورديها في الشــرق 
الأوسط مع نخبة من كبار الملحنين والموزعين والمؤلفين في مصر، يلتقون جميعا 
مع هواة ومحترفي الموســيقى في مصر والوطن العربي في »جريك كامبس« في 
الجامعــة الامريكية في القاهــرة على مدار يومي 23 و 24 اكتوبر/تشــرين الأول 
الجــاري كل ما هو جديد في تكنولوجيا الصوتيات والموســيقى والآلات وكذلك 

في ندوات وورش عمل لرواد الموسيقى في مصر.
مؤتمــر ومعــرض Muzix »ميوزيكــس« في دورتــه الأولى ســيعقد كل عام 
في مصر في شــهر اكتوبر/تشــرين الأول لاثراء الســوق الموســيقية بكل ما هو 
جديد واتاحة فرصة لــكل المتخصصين في هذا المجال لعرض منتجاتهم واطلاع 
المحترفــين والهواة على كل ما هو جديد من تقنيات حديثة ظهرت في تكنولوجيا 
الصوتيات، وكذلك اتاحة منصة انطلاق لعدد كبير من الفرق الموســيقية والهواة 

للعزف أمام الجمهور.
وعلــى هامش الــدورة الأولى مــن »ميوزيكس« ســيتم عقد عدد مــن الندوات 
وورش العمــل على مــدار اليومين لكل المهتمــين بمجال الموســيقى والصوتيات 

لاطلاعهم على كل ما هو جديد.
والجديد هو مشــاركة مؤسســة وصلة خير الخيرية والتــي تقوم بالعديد من 
العمليات للمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة وتقديم السماعات والأطراف 
الصناعية لمســاعدتهم لممارســة حيــاة طبيعية وكذلك مؤسســة حلــم الخيرية 
تأهيــل  علــى  تعمــل  والتــي 
ذوى الاحتياجــات الخاصــة 
العمــل  لســوق  وتدريبهــم 

وممارسة الهوايات المختلفة.
العــام  هــذا  وسيشــارك   
مــن  موســيقى  اوركســترا 
منصة  على  بالعزف  المكفوفين 
لاول  للجمهــور  »ميوزيكــس« 
مــرة وبالتعاون مع »مؤسســة 

حلم الخيرية«.
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الرباط - »القدس العربي«:

من شكيب عبد الحميد:

الفنانة كريمة الصقلي صــوت مغربي متميز يعود 
بنا إلى الرعيل الأول من الأصوات الخالدة، إنه صوت 
يمتد من شــجرة أصلها ثابت فــي التاريخ وفرعها في 

الخلود.
إنها من الروائع التي بصمت تاريخ الفن العربي كأم 

كلثوم، اسمهان، فايزة أحمد واللائحة طويلة.
شــاركت في عدة مهرجانات عربية وأجنبية، غنت 
فــي معهد العالم العربي فــي باريس وبمهرجان حلق 
الواد بتونس رفقة الفنان عازف العود نصير شــمة، 
وحضــرت تكريمات أدبــاء وفنانين كتكريم الشــاعر 
أدونيس وغنت صحبة نصير شمة سنة 2000. وتكريم 
الفنان محمد عبــد الوهاب وغنت رفقة الفنان صفوان 
بهلــوان بمهرجان الموســيقى العربية بــدار الأوبرا 

بالقاهرة.
كما شاركت في الأســبوع الثقافي المنظم من طرف 
الرابـــطة المغـــربية للمـرأة والأســـرة بفيـينا سنة 
2000. ومجالس الطرب بمهرجان قرطاج سنة 2005... 
وهذا غيــض من فيض لأن مســيرتها حافلة ولا يمكن 

القبض عليها.
كرمت كريمة الصقلــي من عدة جهــات آخرها في 
الثقافي الجامعي للطالب من  الدورة الخامسة للربيع 
تنظيم جامعة محمد الخامس في الرباط في ماي 2015.

كما كانت ضيفة شــرف في عدة مهرجانات، وعضو 
لجنة تحكيم الفيلم الطويل بالمهرجان الوطني للسينما 

في طنجة في فبراير/شباط 2015. 
زارت كريمة الصقلي عواصــم عالمية عدة أما داخل 

المغرب فمشاركاتها عديدة.
وهذا حوار خاص مع فنانتنا الأصيلة:

■ نود في البداية أن نسلط الضوء على البدايات 
كيف تهت فــي بحار الفن من ايــن ومتى ركبت هذه 
السفينة وابحرت نحوجزر الروح وحدائق الجمال.

في خضم الارتماء في احضان الجاهز والســهل 
نــرى أن الفنانــة كريمــة الصقلي تشــبتت باهداب 
الأصالــة والفن الرفيع.. ألا ترين انك تســبحين ضد 

التيار؟
□ لم أكن أعرف أن التيار يوجد كذلك في الموسيقى، 
الغناء والموســيقى ووجدت نفســي  ولكن احببــت 
بموهبتي بعطاء من عند الله، ودخلت الساحة الفنية 
مــن بابها الكبير لكي اتقاســم لحظــات روحانية مع 
الجمهور الكريم، فاني ابحث واشــتغل على ابداع حر 
وعميق ولو بأنه يكلفني الوقت مع انعدام الإمكانيات 
للإنتاج احاول دائما ارضاء السميعة والجمهور الذي 

أكن له كل الإحترام والوفاء. 
■ مــن من الفنانين المغاربــة ارتويت وغرفت هذه 

الأصالة.
□ ارتويت بتراثنا الشاسع وما زلت. 

■ لديــك نشــاطات إنســانية عــدة فهــل هذاهو 
مفهومك للفن؟

□ العمــل الفنــي ينســجم دائمــا مع الرســالة 
الإنســانية، كيفمــا كان نوعه. شــخصيا اتعامل مع 
الأنشطة الإنســانية لتلبية رغبتي أولا في مشاركتي 

ومســاهمتي في الأعمال الجمعوية التي أثق بها كونها 
حركة لتوعية المواطن في واجباته نحو أخيه المواطن، 
وكذلك أرى أن الأعمال الإنســانية تساعد في التنمية 

الثقافية.
■ الفن الأصيل شجرة جذورها في الشرق فبأي 

أغصانها استظلت الفنانة كريمة؟
□ لا أنكر هوسي بالأعمال الشرقية ولعدة مدارس 
موســيقية، مثل ســيد درويش ومحمد عبــد الوهاب 
أحمد  وزكريا  الســنباطي  ورياض  القصبجي  ومحمد 
وشــيوخ من قبلهــم الذين أعطوا الكثير للموســيقى 
العربية، ترعرعت على هذه الأنماط وما زلت أعشــقها 

حتى أكاد احسب نفسي أني من ذاك العهد. 
■ الفن المغربي كيف تراه الفنانة كريمة الصقلي 

اليوم؟
□ الفــن المغربي أصلي وجذوري وبيئتي، أراه مثل 
فصل الربيع بوروده المكثفة الملونة وأشجاره المتنوعة 
وجبالــه وصحرائــه وبحوره إلا أنه صــورة جميلة 
مســتقرة نزورها من حين لآخر ولا نأخــذ من فيضها 

لأنها تحتاج للعيش والإنتعاش.
■ ما هي العوائق التي تقف حجرة عثرة في وجه 

الفن الأصيل في نظرك؟ 
□ العائق الأول هو عدم الإهتمام بالموروث المحلي، 
وكذلك التشجيعات الكبيرة التي نراها وتفوق المعتاد 
المتجهة لكل شــيء أجنبــي، ومحاولــة تقليده بغير 
ارضية وبغير نظرية وبغيــر برنامج، هنا تضيع قيمة 

التعامل مع الإبداع المغربي والمبدع المغربي. 
■ هل هنــاك تواصل بــين الأدباء والمســرحيين 
والشــعراء والفنانيين في المغرب كما هو الشأن في 

المشرق؟
□ نعم، تجمعنــا بعض المهرجانات ولو أنها نادرة، 
والغريب لا تبعد أبدا الموســيقى والغناء على المسرح 
ولا على السينما ولا الأدب طبعا في الإبداع والتعامل، 
ويمكن أن أقول الآن مــع المواقع الإجتماعية يكون هذا 
اللقــاء الإفتراضي، ولا أخفي الصداقــة الرائعة التي 
تجمعني شــخصيا مع أدباء ومسرحيين وسينمائيين 

عدة الذين أكن لهم الكثير من المحبة والإحترام.

الدينيــة  أو  الروحيــة  الموســيقى  إذا كانــت   ■ 
مرتبطة بالكنيسة عند الغرب، فما مصدر موسيقانا 

الروحية أو الدينية؟
□ نحن نعيش هــذه الطقوس فــي الزوايا، حيث 
تنتعــش هذه الطبــوع والأنغــام من ذكر وأناشــيد 
ومدائــح نبوية منذ قرون؟ والتاريخ شــاهد على هذا 
التميــز، وهذا العصــر الحاضر أضيفــت مهرجانات 
للثقافة الصوفية لتلقــي الضوء على الموروث الأصيل 
في المغرب وكذلــك في العالم بحضور خبراء وباحثين 

في التصوف. 
■ ما هي الأشعار الصوفية التي شدتك إليها؟

□ تجربتي المتواضعة أخذتني منذ البداية بالتغني 
بليلــى وهورمــز الحب الأنثــوي في الشــعر القديم 
واتخــذه الصوفيون أولياء اللــه بالتعبير عن الحب 
الالهــي، وتغنيت كذلــك بموضوع المــرأة وحضورها 
القوي كموردة ومســافرة في التصوف، أذكر الشيخ 
الأكبر ابــن عربي ورابعــة العدوية وابــن الفارض 

والشاعر الزجال ابوالحسن الششتري. 

Varieties
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منوعــات

فضائيات

إعلام مصري بنكهة السيرك
وفانتازيا فيصل القاسم في »النيو لوك«

... وفيما أهم بكتابة المقال صباحا، تلتقط أذني ما يبثه التلفزيون على 
قناة إم بي سي، ومن خلال البرنامج الهادف إلى »سعودة« العالم العربي 

من محيطه إلى خليجه، »صباح الخير يا عرب«.
الفقرة التي التقطتني بمضمونها العجيب، والتقطتها بدهشة المتلقي، 
كانــت تتحدث عن قــرار ســعودي بـ«تأنيث« تجارة و بيــع الذهب في 

السعودية!
القرار »المحلي جدا« والخاص بواقع ســعودي لا يشــترك به أحد في 
العالــم مع المملكة، يجد طريقــه إلى قناة تطرح نفســها انها قناة العرب 
جميعا، وبرنامج يومي مباشــر يلقي تحيتــه الصباحية في عنوانه على 

العرب جميعا.
»تأنيث تجــارة الذهب« حســب التقرير الذي تابعتــه، أجمع كل من 
فيه بلا اســتثناء على رفضهم أن تقوم المرأة بأي دور في تجارة الذهب، 
والمدهش أن التقرير كان يخلو من أي رأي لأي امرأة في الموضوع، إلا رأي 

مراسلة البرنامج والتي وزعت الحوار لا أكثر.
حتى اليوم، لا أفهم كيف يمكن استســاغة هــذا النوع من الخطاب في 
عالم تشــترك في قيادته أنغيلا ميركل مثلا، وما القيمة المضافة من فكرة 

منع او حتى السماح للنساء بتجارة الذهب!
على كل حال... »تأنيث« تجارة الذهب قــد تفضي إلى نوع من الذهب 

المؤنث السالم... بعدما كان الذهب السعودي كله مذكر حالم.

مسرحيات الانتخاب
بصــدق، صرت أرى في صناديق الاقتراع ومواســمها في العالم العربي 

مسرحية كوميدية مكررة الإفيهات والقفشات والقفلة واحدة.
لكن، في مصر، هنالك تجديد، لا في الانتخابات، بل في المعالجة المسرحية 
نفســها، فلدينا إعلام مصري مدجن حد إباضته لكل ما هو مدهش في عالم 

الفضائيات العربية.
تامر أمين، مثلا، يؤكد في حوار على »سي بي سي«، أن الشعب المصري لم 
يشارك لأنه يخاف على رئيســه المحبوب من البرلمان! وحسب نظرية تامر، 
الله يسلمه، فالشعب قرر حرمان نفسه من ممثليه لكي يطمئن الرئيس ولا 

يقلق.
أما نجم النجوم، سيد التهريج الفضائي بلا منازع، الدكتور العلامة المحلل 
السياسي والعسكري والاقتصادي توفيق عكاشة فقد أبدع في آخر تجلياته 
على الهواء وعلى شــكل حوار مع الممثلة المســاندة له في كل أعماله »حياة 
الدرديري« حين بارك وهنأ بســخرية »بني إســرائيل« علــى أكبر انتصار 
لهم في التاريخ! حيث اعتبر لا فض فوه، أن نســبة ال٪15 بالمشــاركة في 
الانتخابات المصرية هي مؤامرة بني إســرائيل على مصر، والتي انتصروا 
بها، وأن تقاعس الشعب المصري هو في المحصلة حسب أبوالعكش، ترسيخ 
للنصر الإسرائيلي التاريخي... )»حياة« بكل ماكياجها الصارخ هزت رأسها 

بالموافقة والإعجاب بالفكر المستنير للكبير أوي عكاشة(.
الديمقراطية في بلادنا العربية، باتت مهزلة ســمجة بصراحة... ولأننا 
نفقــد ميزة الممارســة الديمقراطية الصحيحــة، فإننا الأمــة الوحيدة في 
العالم التي تتقن ممارســة »العادة الديمقراطية« حسب الأصول الفانتازية 

المطلوبة!!

نقد فيصل القاسم
أحاول – بــكل ضبط النفس- منع نفســي من أي كتابــة تنتقد الدكتور 
فيصل القاســم و برنامجه »الاتجاه المعاكس«، وترسخت تلك القاعدة لدي 
بعد »النيو لوك« للدكتور، والذي اعتمده في تناســب طردي مع »نيو لوك« 
فــي مضمون البرنامج ليتحول إلى مواضيع غاية فــي الغرابة واللامنطقية 

واللاموضوعية... ضمن سياق المدهشات القاسمية طبعا.
لكن الحلقة الأخيرة التي كان أحد ضيفيها، الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد 
ألبرتو فرنانــدز، وهو أحد أهم الخبراء الحقيقيين فــي العالم العربي وأحد 
دارســي التاريخ بعمق، وأنا أعرف ألبرتو شخصيا ولسنوات طويلة، وكان 
يثير إعجابي دوما بســعة اطلاعه القائمة لا على خبرته في السفارات التي 
شغلها في الشرق الأوسط وأفغانســتان، بل على خبراته الخاصة المعرفية 
المكتســبة من بحثه الذاتي وتقصيه المعرفي الدؤوب لفهم الأشياء كما هي، 
ولذا كانت علاقتــه مع دوائر صنع القرار في واشــنطن بين مــد وجزر، لم 

تحسمه إلا لحظة تقاعده قبل شهور.
الدكتور فيصل القاســم، ترك مقعد المحاور الموضوعــي منذ زمن طويل، 
وصار وجوده في البرنامج واضح الانحياز للطرف الذي يمكن معرفته فورا 
من أول فقرة في الحديث، خصوصا أن الدكتور لا يخفي مواقفه المنحازة على 
صفحات التواصل الاجتماعي )مقالي هذا مرشح لسيل من الشتائم الآن على 

صفحة الدكتور(.
في كل الأحوال، عنوان الحلقة الفانتازي الغريب يســقطه من حسابات 
المنطق الموضوعي لدي على الأقل، فالحوار الذي أراده الدكتور القاســم كان 
تحت عنوان )أيهما الأكثر إجراما... الأســد أم تنظيــم الدولة؟(. مما جعله 
يختار ضيفين كل يدافــع عن الجواب الذي يفترض أيهما أشــد إجراما! مما 
يضع الموت المجاني في الشــرق الأوســط في مفاضلات تقريبية ومقارنات 

عجيبة.
ثم يأتيك الضيف العجيب في الاســتوديو، الأخ العراقي المســمى باحثا، 
ليؤكــد ان صفة الباحــث صفة عبثية يمكــن أن يحملهــا أي عابر »غوغل« 
ليأخذ من نتائج البحث ما يتناســب مع قدراته العقلية، وهكذا كان الباحث 
نوري المرادي، الذي يتناسب تماما مع الفانتازيا الجديدة لبرنامج »الاتجاه 
المعاكس«، وهو مرشــح في رأيي لأن يكتب قصص الخيال العلمي السياسي 
الفانتــازي، وهو لا يختلف كثيــرا – ويا للمفارقة- عــن خطابات المؤامرة 

الكونية والقوى الغامضة المتآمرة.
بعــد الحلقة، التي شــن فيها الباحث نــوري المرادي هجوما شرســا و 
شخصيا على ألبرتو فرناندز، بالمشاركة المباشرة مع الدكتور فيصل القاسم، 
كان تعليق ألبرتو فرناندز على أســئلتنا )نحــن أصدقاؤه ومعارفه( أنه لم 
يكن ســعيدا بأن يتعرض لهجوم ثنائي بهذا الشــكل، وأنــه لم يكن راضيا 
لاضطراره للتحدث بصوت مرتفع، لكنه يعتقد – حســب قوله - أن القاسم 
والمرادي افترضــا أنه بالغ التهذيــب وأن لغته العربية لن تســعفه  بالرد 

السريع مما جعلهما يفترضان قصفه بسهولة.
شــخصيا، كنت أتمنى فعلا أن يســتضيف الدكتور ضيفــا آخر غير تلك 
الشــخصية التي أتحفنا بهــا، كنت اتمنى حــوارا يحرج ألبرتــو لا يحرج 
البرنامج. كنت أتمنــى وجود ند حقيقي وموضوعــي لألبرتو وهو المتقاعد 
حديثا، ليقدم له جردة حساب موضوعية عن السياسات الأمريكية لا قائمة 

خزعبلات تكشف عورنا التاريخي مثل ما قدم الباحث العجيب.
لقد زارني ألبرتو قبل أســابيع، فــي بيتي، وعلى طاولــة المطبخ عندي 
حاورته حوارا عاديا لا فذلكات فيه، وتحدث الرجل بشكل واضح وصريح، 
عن أمور وخفايا عديدة هي ليست أســرارا بقدر ما هي آخر اهتماماتنا أمام 
أولوية الدخول في حوارات عبثية نحشــر فيها أنفسنا بزاوية الغرائبيات 

والغيبيات.
كان الأولى بطاولة فيصل القاسم ان تفيدنا أكثر من ذلك... بصراحة.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

دخلت الساحة الفنية من بابها الكبير وشاركت في عدة مهرجانات عربية وأجنبية

كريمة الصقلي: الفن المغربي هو أصلي وجذوري وبيئتي

»مشروع البهجة« عنوان الدورة الثالثة من »مهرجان الشوارع الخلفية«
القاهرة – »القدس العربي«:

تقــام الــدورة الثالثة مــن »مهرجان الشــوارع 
الخلفيــة« في الفترة مــن 16 وحتى 22 من الشــهر 
الجاري تحت عنوان »مشــروع البهجــة« في مدينة 
الإســكندرية، وتؤكد إدارة المهرجان أنهــا ما زالت 
تســعى من خلال هــذه الــدورة إلى إثــراء المناخ 

الإســكندرية،  مدينة  في  العام 
التي  المختلفة  الفنــون  بألوان 
تســعد قلوب الناس وتدفعهم 

للتفاؤل.
فــي هــذا العام اســتقبل 
المهرجان 15 عرضًا مســرحيًا 
والسيرك  الرقص  بين  يتنوع 
والعــروض  والمســرحية 
الــدول  مــن  الموســيقية 
المشــاركة مثل مصر وكينيا 
وفرنسا  والنمســا  وألمانيا 
وسويســرا  وهولنــدا 
والمجــر وبلغاريا واليابان 
وتقــام  هــذا  وفنلنــدا. 
أماكــن  فــي  العــروض 

متعددة في المدينة مثل مركــز »الجيزويت الثقافي« 
و»تياتــرو الإســكندرية« و»ســتوديو جناكليس« 
و»مركز ريزودانس« و»مكتبة الإسكندرية« و»المعهد 
تعرض  كما  السويدي«،  و»المعهد  الفرنسي«  الثقافي 
بعــض العروض في مســرح الفلكي فــي »الجامعة 

الأمريكية« و»تياترو المعادي« في مدينة القاهرة.
على  الخلفية«  الشــوارع  »مهرجــان  يقتصر  ولا 
تقديم العروض فحسب، إنما يمتد إلى فضاء التدريب 
في  التدريبية  الــورش  وتســعى 
هــذا العــام إلــى التدريــب على 
تقنيات الفيديو والرســم الضوئي 
علــى الحوائط والمبانــي القديمة، 
والإسقاط الضوئي، وتكوين الرؤى 
البصرية باســتخدام فنون الضوء. 
كما تتســع آفاق »مهرجان الشوارع 
حيث  الحوار  مساحات  إلى  الخلفية« 
يناقش المهرجــان في هذا العام 2015 
الثقافية«  المســاحات  »تدويــر  فكرة 
بمعنى تعدد مجالات استخدام الأماكن 
العامة وإمكانية تحويلها إلى مســاحة 
اســتخدامها  بجانب  الفنية  للعروض 
في أغراضها الأساسية التي أنشأت من 

أجلها.

كما يعرض مهرجان الشوارع الخلفية العديد من 
الأفلام الســينمائية عن بعض العروض المســرحية 
الحركي  التعبيــر  وعــروض  الســيرك  وعــروض 
وعروض الشارع من فرنسا وأمريكا وذلك من خلال 
برنامج للعروض السينمائية ضمن أنشطة المهرجان.

وفي ســبيل تحقيق هذه الأهداف فقد اســتغرق 
الإعداد لهذا المهرجان ما يقرب من عام كامل، هذا فضلًا 
عن التعاون مــع العديد من الجهات الدولية والمحلية 
التي تشاركنا ذات الأمل أن تبتهج مدينة الإسكندرية، 
وتعود لسابق عهدها كمركز للثقافة والفنون، لذا فقد 
تشــاركنا مع المجلس الثقافي البريطاني، والسفارة 
الهولندية في القاهرة، ومعهد غوته في الإسكندرية، 
والمؤسســة الثقافية السويســرية بروهيلفتســيا، 
ومؤسســة اليابــان، والمعهد الثقافي الفرنســي في 
الإســكندرية، والملتقى الثقافي النمســاوي، والمعهد 
السويدي في الإسكندرية، و»ستوديو عماد الدين«، 
و»مركز الجيزويت الثقافي«، و»مكتبة الإسكندرية«، 
و»مركــز التدريب المســرحي العربي« فــي بيروت، 
وشــركة MK2 الفرنســية، وجريــدة »القاهرة«، 
ونادي »نادينا« بحي كوم الدكة، ومؤسسة »جدران 
للثقافة والفنون«. لقد تشــاركت كل هذه المؤسسات 

وتوحدت الجهود والإرادات لتحقيق الهدف.

قال إنه لا يوجد تعاون فني بينه وبين تامر حسني

تامر عاشور: الأغنية الدرامية تعيش أكثر ويحبها الجمهور 
القاهرة - »القدس العربي« 

 من محمد عاطف:
يرى المطرب تامر عاشــور أن الأغنية الدرامية تعيش 
أكثر من الأنــواع الغنائية الأخرى، ولذا اهتم بها ويحبها 

الجمهور في أعمالي.
وعن اتجاهــه للتأليف الى جانــب التلحين المعروف 
في الوســط الغنائي قال: في ما يخص تأليف وتلحيني 
لأغنية »أنا عشت معاك حكايات«، وكان اسمها في البداية 
»حكايات«، تلك المــرة الثالثة لي في تأليف الأغاني فقط، 
أما التلحــين فهو بداياتي وتعاملت مع أغلب نجوم الغناء 

في مصر والوطن العربي.
عن تصوير كليب »أنا عشت معاك حكايات« في منطقة 
سهل حشيش، قال: الكليب إخراج موسى عيسى ووجدت 
منطقة سهل حشيش رائعة وصورت فيها جزءا من كليب 

»أنا راجع« وكل »أنا عشت معاك« هناك.
وحول أغنية »جيت على كرامتي« وهل ترتبط بحدث 
معين عنده، ولذا دخلت ســباقات الأغانــي قال: أعيش 
الحالة فقط وليس شــرطا أن أكون في حالات أخرى، كما 
أننــي مرتبط مع خطيبتــي وأكيد لها تأثيــر في أغنياتي 

والزواج إن شاء الله العام المقبل.

وحول فترات الغياب الطويلة عن الســاحة قال: أدقق 
في الإختيــار والتلحين والغناء وعنــدي فترات عديدة 

أبحث عن كل جديد.
وعن اغضابــه المشــجعين المتابعين له مؤخــرا قال: 
يتابعــون حفلاتي ويحبــون حضورهــا ويرتدون »تي 
شــيرت« عليها صورتي، رغم عدم طلبــي منهم ذلك، هم 

فعلوا هذا من تلقاء أنفسهم.
وأضــاف: كان عندي حفل في مرســى مطــروح ولم 
يأخذ وقتا كافيا للدعاية، ولم يستطيع »الفانز« الحضور 

وغضبوا ولذا ذهبت إليهم وجلست معهم فترة طويلة.
وحول ما نشــر على مواقع التواصــل الإجتماعي عن 
وجود تعــاون فني بينه وبين المطرب تامر حســني قال: 
هذا بسبب بعض الصور التي تم التقاطها لنا، لكنها بدون 

اتفاق على عمل فني وهو صديقي.
وفي ســؤاله لماذا لا تشارك في أغنية »تريو« كما حدث 
في »فهمي رسمي نظمي« قال: صعب ولها حسابات معينة 

في مصر خلاف ما يحدث في الخارج.
وحول ألبومه الجديد وأخباره قال: ســجلت حوالي 
75 % من أغاني الألبوم، ولم أســتقر علــى عنوان بعد، 
وأنوي تصوير كليب منه وبعد طرحه سأطالب الجمهور 
أن يختار أغنية أخرى لتصويرها وســيطرح الألبوم في 
الفترة المقبلة ولم نحددها بعد، لكن خلال ديسمبر/كانون 

الأول وبدايات عام 2016 .

تكريم المخرج أحمد شفيق والمنتج صادق الصبّاح
 في ختام »مونديال القاهرة للأعمال الفنية«

العربي«:  »القــدس   - القاهــرة   ■
كرمــت إدارة إتحــاد المنتجــين العرب 
برئاســة  الدكتور إبراهيــم أبو ذكرى 
فعاليــات  ضمــن  مهرجــان،  رئيــس 
الفنية  القاهــرة للأعمــال  »مونديــال 
الصبّاح  صــادق  المنتــج  والإعــلام«، 
والمخرج أحمد شفيق في الحفل الختامي 
للمهرجــان، والــذي أقيم على ســفح 

الأهرامات المصرية .
 وحصد الصبّــاح العديد من جوائز 
المونديال، والتي كان أولها تكريم خاص 
كنجم من نجوم الإنتــاج التليفزيوني، 
لكونــه أحــد رمــوز الإنتــاج العربي 
المشــترك لما قدمه من أعمال فنية حققت 

نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، منها جائزة الأبداع وأفضل إنتاج درامي
لعام 2015 عن كل من مسلســل »ذهاب وعودة« كأحســن مسلســل إجتماعى مصري بطولة النجم أحمد السقا 
ونخبه من ألمع النجوم، والذي عرض خلال شــهر رمضان الماضي، وعن المسلســل الكارتوني »عجائب الآيات في 
القرآن« بطولة صوتية للنجم يحيى الفخراني ومجموعة كبيرة من أهم نجوم مصر،  والذي عرض أيضا خلال شهر 
رمضان الماضي، كما حصل أيضاً علي جائزة أفضل مسلســل عربي عن مسلســل »تشللو« الذي عرض خلال  شهر 
رمضان الماضي بطولة تيم حسن ونادين نجيم ويوسف الخال والذي حقق نسبة مشاهدة عالية في مصر ولبنان، 
ولقد تسلم جائزة مسلسل »تشللو« السيدة فريال جمعة مديرة العلاقات العامة لشركة المتحدين للإنتاج الأعلامي.

فيما حصل الفنان أحمد الســقا على جائزة أفضل ممثل عن دورة في مسلســل »ذهاب وعودة« كما حصل أيضا 
المخرج أحمد شــفيق على جائزة أفضل إخراج عن المسلســل نفســه الذي قامت بإنتاجه »شركة المتحدين للإنتاج 

الإعلامي« »صبّاح إخوان«.

عشرة أفلام مرشحة للأوسكار تعرض
 ضمن فعاليات »مهرجان القاهرة السينمائي«

 
■ القاهرة – »القدس العربي«:  ارتفع عدد الأفلام التي رشــحتها دولها لجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة 
أجنبية، ويعرضها »مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي« في دورته السابعة والثلاثين )11 – 20 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2015( إلى عشرة أفلام من بينها ثلاثة تنافس في المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان وهي الفيلم البوسني 
»حياتنا اليومية« إخراج أنيس تانوفتيش، والفيلم الكرواتي »الشــمس الســاطعة« للمخرج داليبور ماتانيتش 

والأستوني، وفيلم »1944« للمخرج  إلمو نوجانين.
أما بقية الأفلام الأخرى التي يعرضها المهرجان في تظاهراته الأخرى فهي الفيلم السويسري »أوديسا عراقية« 
والفيلم الروماني »عفارم« للمخرج رادو جود والمكســيكي« 600 ميل« إخراج جبريل رسبتين، والصربي »منطقة 
محاصرة« للمخرج جوران رادو فانوفيتش ومن كوســوفو يعرض فيلم »باباي« إخراج فيسار مورينا والفنلندي 

»المبارز« للمخرج كلاوس هارو والألماني »في متاهة الأكاذيب« إخراج جوليو ريتشيارللي.

مئوية المسرح المغربي
في أيام قرطاج المسرحية

 
الرباط ـ »القدس العربي«:

في إطار الدورة الســابعة عشــرة لأيام قرطاج المســرحية 
المنظمــة مــن قبــل وزارة الثقافــة والمحافظة علــى التراث في 
تونس الشــقيقة من 16 إلى 24 تشرين الأول )أكتوبر( 2015 ، 
تخصص إدارة الأيام احتفالية خاصة لمئوية المسرح المغربي.
وســتمتد هــذه الاحتفاليــة التــي تنظمهــا وزارة الثقافــة 
المغربية طيلة أيام المهرجان مع جعل يوم الجمعة 23 تشــرين 
الأول )أكتوبر( يوما خاصا لإبراز مظاهر الاحتفاء بالمســرح 
المغربــي، إذ ستشــهد قاعــات مدينــة تونس تقديم خمســة 
عروض مســرحية مغربيــة، اختيرت بالتنســيق مع الجهات 
التونســية، أيــام 17، 18، 19، 20، 22 أكتوبــر. كما ســيعرف 
يــوم 23 أكتوبر تقديم محاضرة ونــدوة فكرية وتوقيع كتاب 
دليل المسرح المغربي وأمســية فنية. هذا إلى جانب معرضين 

للكتاب المسرحي والصور المسرحية.
وتســتضيف هذه الأيام أيضا مجموعة من نســاء ورجال 
المسرح المغاربة الذين سيعقدون لقاءات مختلفة مع الفعاليات 

المسرحية التونسية ومع باقي المسرحيين العرب والأجانب.

تكريم أحمد شفيق
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اقتصاد ومـال

تماسك أسعارالنفط لكن 
الآفاق تظل ضبابية

أســعار  تماســكت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
النفــط أمس الثلاثــاء، بعــد أن تراجعت على 
مــدار أســبوع، لكن الآفــاق ظلــت ضبابية إذ 
توقع الرئيس التنفيذي لأكبر شــركة مســتقلة 
متخصصة في تجارة النفــط في العالم أن تجد 
الســوق صعوبة في التعافي كثيرا خلال العام 

المقبل.
ديسمبر/كانون  تســليم  برنت  مزيج  وهبط 
الأول 1.85 دولار، تعــادل 3.7 فــي المئــة، فــي 
تسوية الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 1200 
بتوقيت غرينتش أمس نزل عشــرة سنتات إلى 

48.51 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأمريكي عشــرة سنتات إلى 
45.99 دولار بعد أن أغلق منخفضا 1.37 دولار، 

أو ما يعادل ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة. 
وقال إيان تيلور، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»فيتول«، في قمة رويترز الســنوية للســلع ان 
تباطؤ الطلب على النفط وزيادة إمدادات الخام 

من إيران ستحد من صعود النفط.
وأضاف تايلور، الذي تداولت شــركته أكثر 
من ملياري برميل نفط العام الماضي »سأندهش 
بعض الشيء إذا تجاوزنا مستوى 60 دولارا في 

نهاية 2016.«
ويقول محللون ان الــدول الكبرى المصدرة 
للنفط في الشرق الأوسط تضخ كميات تزيد عن 
حاجة الســوق بنحو مليوني برميل يوميا، مما 

يؤدي إلى تضخم المخزونات حول العالم.
بالإضافة إلــي ذلك من المتوقع أن تزيد إيران 
إنتاجها مــن النفط حــن يتم رفــع العقوبات 
الدولية عنها، بعد أن تفي باشــتراطات الاتفاق 

النووي الذي توصلت إليه مع القوي الدولية.
وقال مســؤول إيراني بارز أمــس الأول ان 
بلاده تنــوي زيادة إنتاجها مــن الخام بمقدار 
500 ألف برميل يوميا في غضون أسبوع من رفع 

العقوبات المفروضة عليها.
وتوقع تايلور صراعا على حصص الســوق 
بن الدول المصدرة للخام في الشــرق الأوسط 
عند رفع العقوبات عن إيران، وقال »سيكون من 

الصعب بيع هذا النفط )الإيراني(«.

البنك الدولي يخفض 
توقعاته لأسعار النفط

■ واشــنطن - أ ف ب: خفــض البنك الدولي 
توقعاته لمتوسط سعر النفط الى 52 دولارا للعام 
2015، فيما كان يتوقع ســعر 57 دولارا في تموز/

يوليو.
وافاد البنــك الدولي في تقرير حول أســعار 
المــواد الأولية نشــره أمــس الثلاثــاء ان هذا 
الاقتصادي  النمــو  تباطــؤ  يعكس  التخفيــض 
المخزن،  للنفط  الحالي  المستوى  وارتفاع  العالمي، 
وتوقع وصول فائض إنتاج الى الســوق العالمية 

من إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
كما اشــار التقرير الفصلي الى تراجع مؤشر 
البنك للمواد الاولية الرئيســية بنســبة 17%في 
النفط  الثالث بســبب انخفاض اســعار  الفصل 

بشكل خاص وكذلك اسعار مواد أولية اخرى.
الطاقة بنسبة  التقرير تراجع اســعار  وتوقع 
43 في المئة في 2015 عما كانت عليه في 2014. أما 
المواد الأولية غير الطاقة فسيبلغ تراجعها 14 في 

المئة بحسب التقرير.
كما توقع البنــك الدولي زيادة إيران لإنتاجها 
في الأشــهر المقبلة بمــا بن 500 ألــف و700 ألف 
برميل في اليوم ليبلغ بالإجمال 3.6 مليون برميل 
في اليوم، ما يوازي مستواه في 2011 قبل تعزيز 
العقوبات. كما ســيتاح لإيران ان تصدر فورا 40 
مليون طن مــن النفط مخزنة حاليــا في ناقلات 

نفط.
وتملك إيــران ايضا اهم مخــزون عالمي للغاز 
الطبيعي وستتمكن من تصدير كميات كبرى منه 

في المستقبل، بحسب التقرير.
غير ان الاســعار يمكــن ان يســندها تراجع 
الإنتــاج الأمريكــي للنفط الصخــري والمخاطر 

الجيوسياسية، على ما اشار المصدر.
في ما يتعلــق بالمواد الأوليــة الاخرى، توقع 
البنــك انخفاضا بنســبة 16 في المئة في اســعار 
المعادن في 2015، و8 في المئة في اســعار المعادن 

الثمينة، و13 في المئة للمواد الزراعية.
كما قــدر البنــك الا تؤثر ظاهــرة »إل نينيو« 
المناخية على أســعار المنتجــات الزراعية، لكنها 
قد تخل بإنتــاج بعض المناطق التــي يطالها في 

النصف الجنوبي من الكرة الارضية

»جينيل إنِرجي« للنفط تقلص
توقعاتها مع تزايد مستحقاتها
المالية لدى كردستان العراق 

■ لنــدن - رويترز: خفضت شــركة »جينيل 
إنِرجي« أحد المنتجن الرئيسين للنفط في إقليم 
كردســتان العراق توقعاتها للإيرادات والإنتاج 
في العام بأكمله، بعد خفض استثماراتها بسبب 
ضعف الأسعار، ودين تقول إنه مستحق لها على 

حكومة الإقليم.
وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن أمس 
الثلاثاء انها لن تســتثمر في زيــادة الإنتاج في 
حقولها، حتى تدفع حكومة الإقليم مســتحقاتها 
عن الصادرات بشــكل منتظم. وتقول الشركة ان 
لها مستحقات تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار.
وهنــاك مؤشــرات على أن المدفوعــات بدأت 

تتدفق.
وقالت الشــركة المنتجة للنفط أمس انها تلقت 
مدفوعات صافية بقيمــة 16.5 مليون دولار نظير 
نفــط تم تصديره من حقل طق طــق، وقالت انها 
تتوقع مدفوعات وشيكة نظير صادرات من حقول 

أخرى.
وتلقــت »جينيــل« 24.5 مليــون دولار مــن 
حكومة إقليم كردستان الشــهر الماضي، وهو ما 
ن وضع ســيولتها النقدية، وعزز التوقعات  حسَّ

بمدفوعات أكثر استقرارا.
وقال بن ماناهان، المدير المالي للشركة »عندما 
تتدفــق المدفوعات يمكننا إعــادة إطلاق برنامج 
الإنفاق الرأسمالي، ومن ثم سيكون لهذا أثر على 

الإنتاج.«
وهبطت أسهم »جينيل« خمســة في المئة إلى 
318 بنسا بحلول الساعة 0905 بتوقيت إرينتش، 
معوضة بعض خســائرها بعد صــدور تفاصيل 

حول المدفوعات الأخيرة.
الإنتاج  لمستوى  توقعاتها  »جينيل«  وخفضت 
في 2015 بن خمســة آلاف وعشــرة آلاف برميل 
يوميا، إلى ما بن 85 ألفــا و90 ألف برميل يوميا. 
كما خفضت توقعاتها لإيرادات الســنة إلى ما بن 
350 مليونــا و375 مليــون دولار مــن 400-350 
مليون دولار على أســاس سعر 50 دولارا لبرميل 

برنت.
ونتيجة لانخفاض الاســتثمارات في الحقول 
النفطية التابعة للشــركة خفضت »جينيل« أيضا 
توقعاتها للنفقات الرأســمالية لســنة 2015 إلى 
150-175 مليــون دولار مــن 150-200 مليــون 

دولار.

■ الرياض - رويترز: قال محمد الجدعان، 
رئيس هيئة الســوق المالية الســعودية، في 
مقابلــة ان الهيئة منفتحة على تخفيف قواعد 
الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم، 
لمســاعدة بورصــة المملكــة علــى الانضمام 

للمؤشرات العالمية.
وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عالمية، 
منذ توليه منصبه فــي يناير/كانون الثاني، 
أكد على أنه ليس هناك أي قلق بشــأن ضعف 
قيم التداول مــن قبل المســتثمرين الأجانب 
الأجنبية  »المؤسسات  باســم  يعرفون  الذين 

المؤهلة«.
كما قــال الجدعان ان الهيئــة بدأت تلمس 
بالفعل التأثير الإيجابي لدخول المســتثمرين 
الأجانــب للمرة الأولى إلى ســوق الأســهم 

البالغة قيمته 470 مليار دولار.
وكان قــرار هيئــة الســوق الماليــة بفتح 
للاســتثمار  »تداول«  الســعودية  البورصة 
المباشر من قبل المســتثمرين الأجانب في 15 
يونيو/حزيــران الماضي خطــوة هامة ضمن 
الإصلاحات الاقتصادية فــي المملكة، كما كان 

أحد أبرز التطورات في الأسواق الناشئة.
لكن الحدث لم يشــهد دويا كبيــرا، مثلما 
توقع خبــراء واقتصاديون، فــي ظل القيود 
الهيئــة على الحــد الأقصى  التــي وضعتها 
واشتراطها  الشركات،  لأسهم  الأجانب  لملكية 
علــى تراخيص  للحصــول  قواعد مشــددة 
الاســتثمار الأجنبي المباشــر، مــن بينها أن 
تبلــغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسســات 

المؤهلة خمســة مليــارات دولار، وأن تكون 
المؤسسسات لديها خبرة اســتثمارية لا تقل 

عن خمس سنوات.
وأثــارت تلــك القيــود حفيظة شــركات 
المؤشرات مثل »إم.إس.سي.آي« و«فايننشال 
تايمــز«، التي تتعقب مؤشــراتها تريليونات 
الدولارات مــن ثروات المؤسســات العالمية، 
مما يعني أنه سيتعن على المملكة تعديل هذه 
القواعد في حال رغبت للانضمام للمؤشرات.

وقــال الجدعان خلال المقابلــة التي جرت 
في مكتبه فــي مقر الهيئة فــي الرياض »أحد 
للمؤشــرات  الانضمام  من  التأكد  هو  أهدافنا 
العالميــة. وحتما ســندرس بطريقــة حكيمة 
جاهزة  السوق  بأن  إقناعهم  لضمان  الســبل 
للانضمام لمؤشــراتهم.« وأضاف »سنفعل كل 
ما هو مطلوب مــن وجهة النظــر التنظيمية 

لنكون جاهزين.«
ومن شــأن انضمام السعودية للمؤشرات 
العالمية أن يرفع حجم الأموال الداخلة للمملكة 
بشــكل كبير. ويقدر البعــض أن تتجاوز تلك 

المبالغ 50 مليار دولار.
المبلــغ لا يقارن مع حجم الســيولة  وهذا 
التــي تضخها 11 مؤسســة أجنبية  الحالية 
تراخيص  علــى  حصلت  إنها  الجدعــان  قال 

الاستثمار المباشر من الهيئة.
الســعودية  البورصة  بيانات  وبحســب 
بلغت قيمة ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة 
845.9 مليون ريال )225.7 مليون دولار( حتى 
15 اكتوبر/تشــرين الأول وهو ما يعادل 0.05 

في المئة فقط من قيمة السوق.
وشــدد الجدعــان على أن انخفــاض قيم 
التــداول من قبــل المســتثمرين الأجانب أمر 
لا يدعــو للقلق، وقال »الســيولة لم تكن أحد 
الرئيســية لفتح السوق...أوضحنا  الأهداف 

ذلك مرارا قبل 15 يونيو/حزيران«.
وتابع »الســوق كبيرة بالدرجــة الكافية 
وســتنمو في الســنوات المقبلة، وســتكون 
قادرة على استيعاب اســتثمارات كبيرة من 

الأجانب. لهذا لا يوجد ما يدعو للقلق.«
وأضاف أن فتح الســوق يهــدف لتحقيق 
اســتفادة للاقتصاد الســعودي بوجه عام، 
وان تلــك الفوائــد بــدأت تظهــر بالفعل مع 
تزايد الأبحاث المتعمقة للمؤسســات العالمية 

والمحلية عن سوق الأسهم والاقتصاد.
ولم تعلن الهيئة بعد عن أسماء المؤسسات 
التــي حصلــت علــى تراخيص الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر. وبســؤاله عــن ذلك قال 
قائمة  إعــلان  تــدرس  الهيئة  ان  الجدعــان 
بأســماء المؤسســات في حال كانت ستحقق 

فائدة للسوق.
ومن بن الشــركات التي أكــدت حصولها 
على تراخيص الاســتثمار الأجنبي مجموعة 
»آشــمور« و«بلاك روك« و«ســيتي غروب« 

و«إتش.إس.بي.سي.«
ويمكــن للمســتثمرين الأجانــب الذين لا 
يملكــون هــذه التراخيــص الاســتثمار في 
البورصة عبر اتفاقيــات المبادلة، حيث يقوم 
طرف مرخــص مــن الهيئة بملكية الأســهم 

بالنيابة عن مستثمر أجنبي.
وقال الجدعان ان العمل باتفاقيات المبادلة 
ســيظل قائما مادام مجلــس الهيئة يرى أنها 

تفيد السوق.

تطوير السوق

أشــار الجدعان خلال المقابلة إلــى أن الهيئة 
تعمل على زيادة عمق الســوق الســعودي عبر 
تطوير عــدد من المنتجــات المتاحة للشــركات، 

لاسيما تلك التي تتعلق بسوق الدين المحلية.
البورصة الســعودية حاليا أســهم  وتضــم 
171 شــركة مدرجة، وهو رقم لم يشهد كثيرا من 
الزيادة مؤخــرا، إذ لم تكن هناك ســوى أربعة 
طروحات أولية منذ الطرح الكبير لأســهم البنك 
الأهلــي التجاري فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 

2014، والذي بلغت قيمته ستة مليارات دولار.
وقال انه لا توجد أي مخاوف بشــأن قلة عدد 
الطروحات الأوليــة حاليا، وان هناك قدرا كبيرا 
مــن الطروحات أوليــة قيد التنفيــذ، مضيفا أن 
مؤسسات  وكذلك  الخاص،  القطاع  في  شــركات 

حكومية، تدرس طرح أسهمها في البورصة.
وتابــع »قــرار الإدراج مــن عدمــه يعــود 
للشــركات. ونبذل كل ما في وسعنا للتأكد من 
تطويــر الإجراءات، ومن توافــر كافة الأدوات 

لتسهيل العملية.«
واشــار إلى أن الهيئة تــدرس مع البورصة 
الســعودية »تــداول« إطلاق ســوق ثانوية، 
تركز على تعزيز إدراج الشــركات المتوســطة 

والصغيرة والشــركات العائليــة، والتي تمثل 
شــريحة كبيرة من الاقتصاد الســعودي، لكن 

القليل منها مدرج بالفعل في البورصة.
وقــال الجدعــان »نــدرس عــدة خيارات 
)للســوق الثانوية( ســواء أن تضم الشركات 
المتوسطة والصغيرة وحدها، أو تضم الشركات 
المتوســطة والصغيــرة وشــركات جديــدة، 
أوالشــركات المتوســطة والصغيرة والجديدة 

إلى جانب الشركات المتعثرة.«
وأضاف أن الخطة التي سيتم التوصل إليها 
في هذا الصدد سيجري استطلاع رأي المختصن 

من الجمهور بشأنها قبل تنفيذها.
وأكد على أن تســهيل نمو ســوق السندات 
المحلية أحــد الأهداف الرئيســية للهيئة. وقال 
»هــذا الأمر محــل تركيز، ونحن ســعداء جدا 
بأن الحكومة بدأت في طرح ســندات، لأن ذلك 
سيشــجع المزيد من الشــركات علــى الدخول 
للســوق« وذلك في إشــارة لطــرح الحكومة 
الســعوية لســندات بقيمة تصل إلى 20 مليار 

ريال شهريا منذ يوليو/تموز.
ومــن بــن النواحي الأخــرى التــي تعمل 
الهيئة علــى تطويرها: دراســة تطوير قواعد 
وقواعد  الشــركات،  بن  والاســتحواذ  الدمج 
صناديق الاستثمار، وقواعد الإدراج، وحوكمة 
الشــركات.وقال الجدعان »الأمر أشبه بورشة 
عمل...الهيئة تعمل على ضمان تحقيق أهدافها، 
وحمايــة المســتثمرين والحــد مــن المخاطر، 
وفتح آفاق جديدة للاســتثمار في مناخ يتمتع 

بالشفافية.«

مســؤول  قــال  رويتــرز:   - عمــان   ■
اقتصادي فلســطيني بارز أمس الثلاثاء ان 
أحداث العنف المســتمرة بين الإســرائيليين 
والفلســطينيين أدت إلــى تراجــع حــاد في 
النشاط الاقتصادي في مدن الضفة الغربية 

والقدس الشرقية، وتهدد بتقويض النمو.
وذكــر خليــل رزق، رئيس اتحــاد الغرف 
التجارية والصناعيــة والزراعية في الضفة 
الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة، فــي مقابلة 
الإجــراءات  أن  عمــان،  فــي  أمــس  جــرت 
الإسرائيلية التي اتخذت في أعقاب تصاعد 
وتيرة العنف من وضــع حواجز حول المدن 
أعاقت انســياب البضائع والســلع للسوق 
الفلســطينية والتصدير والاستيراد  المحلية 

عبر الأردن.
وأضــاف »هناك بضائع عالقة على المعبر 
الأردنــي منذ ثلاثة أيام ولم تدخل حتى الآن 

إلى الضفة الغربية.«
ويجري تصدير المنتجات الفلسطينة عبر 
الأردن بموجــب معاهــدات ســلام أبرمتها 

الأردن وإسرائيل والفلسطينيون.
وقــال رزق، الذي يقوم بجولة في المنطقة 
لاســتقطاب اســتثمارات عربية خاصة إلى 
الأراضي الفلسطينية، ان »الأحداث الجارية 
تؤثــر علــى الحركــة التجارية في أســواق 
الضفــة، وكل ذلك معيــق ومؤثر على حركة 
الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أصلا من 

عدم التعافي.«
وأقامــت إســرائيل حواجــز طــرق فــي 
أحياء فلســطينية في القدس الشــرقية منذ 
الأسبوع الماضي، ونشرت جنودها في مدن 
متفرقة للتصدي لأســوأ موجة من هجمات 

الفلسطينيين بالسكاكين.
وأضاف رزق أن »الإغلاقات الإسرائيلية 

على المعابر نتيجة المواجهات الأخيرة حدت 
من حركة الأســواق وتنقلات المواطنين بين 
المحافظــات، وأثــرت ســلبا علــى كل ما هو 
مســتورد من منتجات أو مــواد خام تدخل 

في الصناعات الفلسطينية.«
وقــال رزق، الذي يمثل اتحــاده 14 غرفة 
منتشــرة فــي أرجــاء المناطق الفلســطينية 
وقطــاع غزة تضم أكثر من 62 ألف منشــأة، 
أن  شــأنه  مــن  الوضــع  هــذا  اســتمرار  ان 
يلحــق أضــرارا بالغــة على المدى المتوســط 
بالاقتصاد الفلســطيني، الذي يعاني أصلا 

من الحصار وقيود الاحتلال.
وأشــار إلــى أن مدينة القدس الشــرقية، 
التــى احتلتهــا إســرائيل في أعقــاب حرب 
1967، تعانــي اليوم بشــكل أكبــر من جراء 
تدهور الأوضاع الأمنية، بسبب تأخير عبور 
الشاحنات على معبر قلنديا المنفذ الرئيسي 

للضفــة الغربيــة وتأثــر الحركة الشــرائية 
داخل أسواقها.

وقــال رزق إن صعوبــات تنقــل العمــال 
بين المدن والبلدات تســببت في تراجع عمل 
الكثير من المنشآت الصناعية، خصوصا تلك 
الموجودة في شمال الضفة الغربية ومدينة 
الخليل التى تتركز فيهــا معظم الصناعات. 
%ن  فلســطينيون  أعمــال  رجــال  ويقــول 
المواجهــات اليوميــة التى تندلــع على نقاط 
التمــاس أيضا تســببت فــي إعاقــة تحرك 
آلاف الموظفــين إلى أعمالهم وتعطل مصالح 

الكثيرين.
وقــال ان الأوضاع الأمنيــة أعاقت تدفق 
البضائــع الفلســطينية إلــى أســواق المدن 
العربية في إســرائيل، والتــي تعتبر من أهم 

أسواق منتجات وسلع الضفة الغربية.
الأراضــي  صــادرات  قيمــة  وبلغــت 

الفلســطينية خــلال أول ســبعة أشــهر من 
العــام الحالــي نحــو 529.2 مليــون دولار، 
مقارنــة مــع 460 مليون دولار خــلال الفترة 
نفســها من العــام الماضي. ويذهب القســم 
الأكبــر منهــا عبر الموانــئ الإســرائيلية إلى 

الأسواق الأوروبية.
وبلــغ إجمالــي قيمــة الــواردات خــلال 
الأشــهر الســبعة الأولى من العــام الحالي 
2.802 مليــار دولار، منخفضــة 6.6 في المئة، 
مقارنــة مع ثلاثــة مليــارات دولار في نفس 
الفتــرة مــن العــام الماضــي بحســب دائرة 

الإحصاء الفلسطينية.
ويعتمــد الاقتصــاد الفلســطيني بشــكل 
أساسي على الاســتيراد من إسرائيل، التي 
تحكم قبضتها على ســوق الضفــة الغربية، 
وتحد العراقيل التى تضعها من الاســتيراد 

والتصدير عبر مصر والأردن. 

مسؤول فلسطيني: موجة العنف الحالية تلحق
ضررا كبيرا بالنشاط الاقتصادي وتهدد بتقويض النمو

■ القاهــرة - دبــي - وكالات الأنبــاء: 
قالت وكالة »موديز انفســتورز ســيرفيس« 
الثلاثــاء ان  للتصنيــف الإئتمانــي أمــس 
موازين المعاملات الجارية والميزانيات العامة 
لحكومــات دول مجلس التعــاون الخليجي 
ســتظل معرضة لضغوط، في ظل توقع بقاء 
أســعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة 

أطول.
وعلــى مــدى العقــود الماضيــة اعتمدت 
دول مجلــس التعاون الخليجي الســت على 
إيرادات النفــط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل 
بســبب  ضغوطا،  الآن  يواجــه  الميزانيــات 
الســخي  والإنفاق  العامة  القطاعات  تضخم 
علــى البرامج الاجتماعية بعد نزول أســعار 

النفط.
وقال شتيفن ديك، المحلل لدى »موديز« في 
ــلاع عليه أمس »نتوقع أن يدفع  تقرير تم الإطِّ
تأثير انخفــاض إيــرادات الهيدروكربونات 
علــى الماليات العامة لــدول مجلس التعاون 

الخليجي إلى إجراء تعديلات في السياسات 
في 2016.« وأضاف »هذه التعديلات قد تشمل 
خفض الإنفاق على الدعــم وإجراءات رامية 

لتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية.«
وهبطت أسعار النفط نحو 60 في المئة، من 
مستواها فوق 115 دولارا للبرميل في يونيو/
حزيران 2014، بفعل تخمة المعروض العالمي. 

وبحلول الســاعة 1200 بتوقيت غرينتش 
أمس نزل سعر مزيج برنت عشرة سنتات إلى 
48.51 دولارا للبرميل، بينما زاد ســعر الخام 
الأمريكي عشــرة ســنتات إلى 45.99 دولارا 

للبرميل.
وذكــرت »موديز« فــي تقريرها أن إصلاح 
دعم الطاقة من بن الخيــارات المالية المتاحة 
للتكيف مع هبوط أســعار النفط، وهو ما قد 
يؤدي بــدوره إلى توافر كميــات إضافية من 

الخام المتاح للتصدير.
وأعلنــت عــدة دول عــن خطــط إصلاح 
محدودة، لكن الإمــارات العربية المتحدة هي 

وحدها التي نفذت إصلاحات للدعم الحكومي 
على أسعار بيع الوقود بالتجزئة.

وكان صنــدوق النقد الدولي قدر كلفة دعم 
المحروقــات والطاقة فــي دول الخليج بـ60 
مليار دولار، الا ان الكلفة ترتفع الى 175 مليار 
دولار مع احتساب العوامل الاخرى المرتبطة، 
المروري  البيئــة والازدحام  التاثير على  مثل 

والافراط في الاستهلاك.
غيــر أن »موديز« تتوقع أن تســجل جميع 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــا عدا 
الكويــت، عجــزا فــي موازنــة 2016 أيضا. 
وتتوقــع الوكالة أن تســجل منطقة الخليج 
عجزا مجمعا في الموازنة يبلغ حوالي عشــرة 
في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي للمنطقة 
في 2015 و2016، مقارنة مع متوســط فائض 
مجمــع يقارب التســعة في المئة فــي الفترة 
من 2010 إلى 2014.وبحســب صندوق النقد 
الدولــي، من المتوقع ان تخســر دول مجلس 
التعــاون الخليجــي 300 مليــار دولار مــن 

عائداتها النفطية بسبب انخفاض الاسعار.
»فيتش«  وكالة  قالت  الماضي  الشــهر  وفي 
للتصنيف الإئتماني ان من المستبعد أن تتمكن 
دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز 
المجمع فــي ميزانياتها في ظل هبوط أســعار 

النفط.
وقال ديك ســابق الذكر في تقرير »موديز« 
أمس »في الوقت الذي تواجه فيه دول مجلس 
التعــاون الخليجي تزايدا فــي الاحتياجات 
التمويلية سترتفع أحجام إصدارات السندات 
أيضا. من المحتمل أن يبلغ متوســط إجمالي 
 12.5 نحو  الحكوميــة  الإقتــراض  متطلبات 
في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي للمنطقة 
أو حوالي 180 مليار دولار ســنويا في 2015 

و2016.«
وقد بدأت السعودية وقطر بالفعل باصدار 
الســندات، وتخطط دول اخرى للقيام بالامر 

عينه.
كما بــدأت بعــض دول الخليج، لاســيما 

الســعودية، بســحب بعض من احتياطاتها 
الخارجيــة التــي تقدرها مؤسســات دولية 

بحوالى 2700 مليار دولار.
البحريــن  أن  إلــى  وأشــارت »موديــز« 
وســلطنة عمــان همــا الأكثر تأثــرا بهبوط 
أســعار النفط، نظــرا لارتفاع الســعر الذي 
يحقق نقطة التعادل في موازنتهما. وأضافت 
أن الســعودية لديها مجال لإصدار المزيد من 
السندات، إلا أن تنامي العجز يؤثر سلبا على 

الوضع الإئتماني للمملكة.
وتتوقــع الوكالة أن يســتمر تأثير هبوط 
أســعار النفط على الدول المصدرة للخام في 
الســنوات المقبلــة، بعدما عدلــت تقديراتها 
لسعر النفط متوقعة أن تتعافى أسعار الخام 

في 2017 وليس 2016. 
وتتوقع »موديز« أن يبلغ متوســط ســعر 
مزيــج برنــت 55 دولارا للبرميــل في 2015، 
و53 دولارا للبرميل في 2016، قبل أن ينتعش 

تدريجيا إلى 60 دولارا للبرميل في 2017. 

»موديز«: تأخر تعافي سعر النفط قد يؤثر سلبا على الوضع الإئتماني لدول الخليج 

■ الكويت - رويترز: أبــدى عبد الله أحمد 
الشرهان، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية 
الكويتية، أمس الثلاثاء تفاؤله بآفاق الشركة، 
قائلا إنه يتوقع أن تنجح في تقليص الخسائر 
فــي 2015 والتحول للربحية فــي عام 2017 أو 

. 2018
وتكهن الشــرهان بتقلص الخسائر إلى أقل 
من 20 مليون دينار فــي 2015 مقابل 33 مليونا 

في 2014 .
وقال في مقابلة »الآن في 2015 نطمح للنزول 
أكثر في الخســائر. لن نصل إلى الربحية لكن 
سنقلل خسائرنا أكثر وأكثر .. أقل من 20 مليون 
دينار إن شــاء اللــه... مقارنة مع الســنوات 

السابقة نحن في تحسن مستمر.«
واضاف الشــرهان »خلال سنتن إلى ثلاث 
ســنوات ســندخل في الربحية .. في 2017 أو 
2018.. نتكلم عن البيانــات المالية حتى نهاية 

2017 يكون وضعنا التشغيلي أفضل.«
وعانــت الخطوط الكويتيــة، وهي من أقدم 
شــركات الطيران فــي المنطقة، لســنوات من 
تقادم طائراتهــا. وتكبدت خســائر متواصلة 
على مدى سنوات، وهي تســعى حاليا لإعادة 
هيكلة عملياتها وأسطولها، تمهيدا لطرح حصة 

إستراتيجية للخصخصة.
وأوضح الشرهان أن البرلمان يستعد لمناقشة 
تعديــل قانــون خصخصة الخطــوط الجوية 
المقبلة، باتجاه  الكويتية فــي دورة الانعقــاد 
أن  إلغاء حصة الشريك الاســتراتيجي، مبينا 
اللجنــة المالية بالبرلمان عقــدت اجتماعات مع 
والحكومة  الكويتية  الجويــة  الخطوط  ممثلي 

البورصة السعودية قد تخفف قيود الاستثمار الأجنبي للانضمام للمؤشرات العالمية

الخطوط الجوية الكويتية تتوقع تقليص خسائرها
 في 2015 والتحول للربحية في العامين التاليين

علــى صعيد آخــر قال يوســف ســليمان 
الفوزان، مديــر الإدارة العامة للطيران المدني 
الكويتي، أمــس ان الكويــت طرحت مناقصة 
لإنشــاء مبنــي جديد للركاب ســعة خمســة 
ملاين راكب، وذلك بهدف اســتيعاب الزيادة 
في أعداد المســافرين لحن الانتهاء من إنشاء 
المطار الجديــد. وقال الفــوزان ان موعد تلقي 
العطاءات في المناقصة هو الثالث من نوفمبر/

تشــرين الثاني. وأضاف »مدة إنجاز المشروع 
15 شهرا وبدء التشغيل في أول 2017 .« 

وأوضح الفــوزان أن المبنــى الجديد هدفه 
الاســتيعاب الســريع للزيــادة الكبيــرة في 
أعداد المســافرين قبل إنشــاء المطار الجديد. 
وكانت شــركة »ليماك« التركية ووكيلها شركة 
»الخرافي ناشــيونال« الكويتية قــد فازتا في 
أغســطس/آب بعقــد مناقصة انشــاء المطار 
الجديد وذلك بقيمــة 1.312 مليار دينار )4.33 

مليار دولار(.
وقال الفــوزان أمس أن توقيــع عقد المطار 
الجديد مع الخرافي والشــريك التركي ســيتم 

خلال ايام.
وتعتمد الكويــت حاليا على مطارها القديم، 
الذي تبلغ ســعته الاســتيعابية سبعة ملاين 
راكب سنويا، والذي تزايد عليه الضغط بشكل 
مكثف خلال الســنوات الأخيرة، بسبب زيادة 
عدد السكان، وارتفاع معدلات السفر سواء بن 

المواطنن الكويتين أو الوافدين.
وعادة ما يشــهد المطار الحالــي زحاما في 
الرسمية  كالعطلات  التقليدية،  الســفر  أوقات 

وفصل الصيف ومواسم الحج والعمرة.

لهذا الغرض.
وذكــر أن التعديل ســيجعل 75 فــي المئة 
للحكومــة، و20 فــي المئــة للاكتتــاب العام 

للمواطنن، و5 في المئة لموظفي الشركة.
الشــرهان  قال  الحكومــة  موقــف  وحول 

»الحكومة كان رأيها انه ليس عندها مانع.«

خطــة  الكويتيــة  الحكومــة  لــدى  وكان 
لخصخصة الخطوط الكويتية تطرح بموحبها 
40 في المئة للاكتتاب العام، وتبيع 35 في المئة 
لمســتثمر إســتراتيجي للأجل الطويل، بينما 
تحتفظ هي بنســبة 25 في المئــة، وذلك وفقا 

للقانون الذي أقره البرلمان في عام 2008 .

وقال الشــرهان ان بعــض النواب يرى أن 
الخطوط الجوية الكويتية »كونها ناقلا وطنيا 
يجــب أن تظــل مملوكة للشــعب الكويتي أو 
قد  خارجي  لمستثمر  وليس  الكويتية  الحكومة 
يكون غير كويتيا.. وهذه هي النظرة التي نتج 

عنها مقترح تعديل القانون.«

طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية
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اقتصاد ومـال

الرئيس الصيني شي جينبينغ يستعرض حرس الشرف وخلفه الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث

■ لندن - أ ف ب: بــدأ الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ أمس الثلاثاء زيــارة دولة 
تستمر أربعة ايام الى بريطانيا، يفترض ان 
توقع خلالها اتفاقات تجارية واســتثمارية 

تتجاوز قيمتها 30 مليار جنيه استرليني.
ديفيد  البريطاني  الــوزراء  رئيس  وقال 
كاميــرون في بيــان قبل بدء الزيــارة انها 
»حــدث مهــم جــدا للعلاقــات الصينيــة 
التجــارة   « ان  مؤكــدا  البريطانيــة«، 
والعلاقات  تزداد  بلدينا  بين  والاستثمارات 

بين شعبينا قوية«.
وذكر مكتــب رئيس الحكومة البريطانية 
ان اتفاقات تجارية واستثمارية تمثل »اكثر 
من ثلاثين مليــار جنيه اســترليني )40.7 
مليار يــورو(« و«لإحداث 3900 وظيفة« في 
الزيارة لتدشــين  بريطانيا ســتوقع خلال 

»عصر ذهبي في العلاقات« بين البلدين.
التوالي  علــى  هما  وبريطانيا  والصــين 

ثاني وخامس اقتصاد في العالم.
ولم تكشــف حتى الآن إلا تفاصيل قليلة 
انها  يتوقــع  والتي  الاتفاقــات،  هــذه  عن 
القطاعات من  ستشــمل عددا كبيــرا مــن 
الصناعــات الإبداعية الــى التجارة مرورا 

بالخدمات المالية والجوية والتعليمية.
ويجري الحديــث ايضا عن قطاع الطاقة 
بدون اي تفاصيــل، اذ ان احــد الاتفاقات 
الكبرى المتوقعة سيكرس مشاركة الشريكين 
الفرنسي والصيني في بناء محطة هينكلي 

بوينت سي النووية جنوب غرب إنكلترا.
وقال كاميــرون ان »هذه الزيــارة )...( 
ستســمح ايضا بدراسة وسائل عمل الصين 
مثل  العالمية  المشــاكل  حول  معا  وبريطانيا 
»فرصة  انها  مؤكــدا  والفقر«،  المنــاخ  تغير 

حقيقية لتعميق علاقاتنا«.
مثــل  عــدة  اصــوات  واعترضــت 
حرة  والتيبت  الدوليــة  العفــو  منظمتــي 
غيــر الحكوميتــين، على تغليــب المصالح 
الاقتصاديــة علــى قضايا احتــرام حقوق 

الانسان.

توقع إنجاز عقود واتفاقات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها
30 مليار جنيه استرليني خلال زيارة الرئيس الصيني لبريطانيا

■ بانكــوك - رويتــرز: قــال مجلــس 
السياحة في تايلاند أمس الثلاثاء ان البلاد 
السائحين  تتوقع استقبال عدد قياســي من 
يبلغ 30.3 مليون هــذا العام، أكثر من ربعهم 
من الصين، وذلك فيما تحاول تايلاند التعافي 
مــن اضطراب سياســي فــي 2014 وهجوم 
بقنبلة فــي أغســطس/آب. وعانت صناعة 
السياحة الحيوية في تايلاند - والتي تشكل 
نحو 10 في المئــة من إجمالي الناتج المحلي- 
للتغلب على الآثار الســلبية لانقلاب 2014، 
وهجــوم بقنبلة فــي العاصمــة بانكوك في 
شــهر أغســطس أدى لتراجع عدد الزائرين 

الوافدين لفترة قصيرة.
لكن بشــكل عام كان أداء قطاع السياحة 
جيدا، رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية، 
ممــا يبرهن على قــدرة شــواطئ وحانات 

ومعابد تايلاند على جذب الزائرين.
وإذا صحــت توقعات مجلس الســياحة 
هذا العام فإن إجمالي عدد الزائرين سيرتفع 

بنسبة 22.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
والرقم القياسي الســابق كان في 2013، 
حين اســتقبلت تايلاند 26.5 مليــون زائر. 
وانخفض هــذا العدد إلــى 24.8 مليون في 
2014، فيما يرجع جزئيــا إلى احجام بعض 

الســائحين عن السفر بســبب الاضطرابات 
السياســية، بما فيها احتجاجات في شوارع 

بانكوك.
ايتريــت كينجلــك، رئيس مجلس  وقال 
في  بقنبلة  الهجــوم  ان  للســياحة،  تايلاند 
موقع سياحي رئيســي في العاصمة بانكوك 
لم يكن لــه أثر كبيــر على القطــاع، وهناك 
احتمال بأن تستقبل البلاد عددا قياسيا هذا 

العام يتقدمهم السياح الصينيون.
وقال في بيان »التفجير لم يكن له أثر كبير 
على السياحة بشكل عام. نهدف إلى العودة 
للوضع الطبيعي في الربع الأخير من العام.«

وقتــل 20 شــخصا فــي الهجــوم الذي 
اســتهدف مزارا ســياحيا شــهيرا في قلب 
المنطقة التجارية في بانكوك بينهم 14 أجنبيا 

نصفهم من الصين وهونغ كونغ.
والقي القبض على رجلين للاشــتباه في 
شــن الهجوم الذي تعتقد السلطات انه نجم 

عن إحكام الرقابة على تهريب البشر.
وقال ايتريــت ان من المتوقع أن يصل عدد 
الزائرين مــن الصين إلى رقم قياســي يبلغ 
8.12 مليون هذا العام بزيادة نسبتها 76.31 

في المئة مقارنة مع 2014 .
)الدولار يساوي 35.4600 باهت(.

تايلاند تتوقع استقبال
 30.3 مليون العام المقبل

■ دبي - رويترز: هبطت البورصة السعودية 
أمس الثلاثــاء مع ضعف أســعار النفــط، بينما 
صعدت البورصة المصرية مدعومة بســهم »إعمار 
مصر للتطويــر العقاري« حيث ينظــر للعقارات 
باعتبارها وســيلة للتحوط مــن انخفاض قيمة 
العملة. ولا تزال أسواق الأسهم الخليجية تسجل 

أداء ضعيفا بشكل عام.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 
أربعــة في المئة أمــس الأول، وتعــرض لضغوط 
في التعاملات الآســيوية أمس. ودفع ذلك المؤشر 
الرئيســي للسوق الســعودية للتراجع واحد في 

المئة عند الإغلاق.
أعمال  وهبطت بعض الأســهم بســبب نتائج 
ضعيفة للربع الثالث من العام، مع انخفاض سهم 

السعودية العالمية للبتروكيميائيات »سبكيم« 8.4 
في المئة، بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 55.4 في 
المئة فــي صافي الربح إلى 71.6 مليون ريال )19.1 
مليون دولار( مقابل توقعات محللين بأرباح قدرها 

122.9 مليون ريال.
وتراجع ســهم »المواســاة للخدمات الطبية«، 
إحــدى أكبر شــركات الرعاية الصحيــة المدرجة 
في المملكة، إثنين في المئة بعدما ســجلت الشركة 
هبوطا بلــغ 40.3 في الأرباح، إلى 43 مليون ريال، 
مقابــل توقعات محللين بأربــاح قدرها 64 مليون 

ريال.
وانخفــض ســهم مجموعــة »صافــولا« 1.3 
في المئة، بعدما ســجلت أكبر شــركة للصناعات 
الغذائية في المملكة انخفاضــا بلغ 47 في المئة في 

الأرباح، إلى 371.6 مليون ريــال، مقابل توقعات 
محللين بمتوســط أرباح قــدره 411 مليون ريال. 
وخفضت الشــركة أيضا توزيعات الأرباح للربع 

الثالث من العام.
ورغم ذلك تفاعلت الأسهم العقارية بشكل أكثر 
هدوءا مع أنباء بأن مجلــس الوزراء رفع مقترحا 
إلى مجلس الشــورى الســعودي بفرض رسوم 
بما يصل إلــى 100 ريال للمتر المربع على الأراضي 
غير المطورة. ومن المتوقع أن يكمل المجلس دراسة 
المقتــرح خلال 30 يومــا، رغم أنه لــم يتضح بعد 

موعد فرض الضريبة.
لكن سهم »دار الأركان« للتطوير العقاري هبط 
0.7 في المئة فقط، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين 
اســتوعبوا الآن بشــكل كبير الضريبــة المزمعة. 

وارتفع ســهم اتحاد اتصالات »موبايلي« 3.6 في 
المئة إلــى 31.90 ريال، لتبلغ مكاســبه 47 في المئة 
منذ أن بلغ أدنى مســتوياته في أغســطس/آب. 
وهبط مؤشر ســوق دبي 0.6 في المئة، بينما أغلق 

مؤشرا أبوظبي وقطر على استقرار تقريبا.
ورغم ذلك ارتفع سهم قطر لنقل الغاز »ناقلات« 
4.1 فــي المئة، وكان الأكثر تــداولا في قطر، بعدما 
قررت الشركة رفع الحد الأقصى للملكية الاجنبية 
في أسهمها إلى 49 في المئة من 25 في المئة. ويحوز 
الأجانب حاليا نحو 8.8 في المئة من أسهم ناقلات 

بحسب بيانات البورصة.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في 

المئة مع صعود سهم إعمار مصر 5.2 في المئة.
وفــي نهايــة الأســبوع الماضي وأوائــل هذا 

الأســبوع ســمح البنك المركــزي للجنيه المصري 
بالهبوط أمام الدولار في السوق الرسمية، وهو ما 
يشير إلى بدء فترة أخرى من الانخفاض المحكوم 

في قيمة العملة.
وأبقى المركزي أمس على السعر الرسمي للجنيه 
بدون تغيير في عطاء لبيــع العملة الصعبة، لكن 
الجنيه واصل هبوطه مقابل الدولار في الســوق 
الموازية، وهو ما يظهر توقع المســتثمرين لتراجع 

كبير في الأشهر المقبلة.
وينظــر إلــى الشــركات العقارية كمســتفيد 
محتمــل، نظــرا لأن المصريين ربمــا يقبلون على 
شــراء العقارات للتحوط من ضعف العملة، بينما 
قد يجذب القطاع المستثمرين الأجانب بأسعار أقل 

بالعملة الأجنبية.

وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 
الشرق الأوسط:

في السعودية تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 
7690 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 
3683 نقطة، غير ان مؤشر أبوظبي زاد 0.2 في المئة 

إلى 4585 نقطة.
وانخفــض المؤشــر القطري 0.3 فــي المئة إلى 
11756 نقطة. كما انخفض المؤشر العُماني 0.1 في 

المئة إلى 5920 نقطة.
وارتفع المؤشــر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5805 
نقاط. كما ارتفع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 

1249 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 0.5 في المئة إلى 7659 

نقطة.

 ■ بكــين - د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخبارية أمس 
الثلاثاء أن قيمة الاســتثمارات العالمية المدعومة من 
شركات الاستثمار المالي وصلت خلال الأشهر التسعة 
الأولى من العام الحالي إلى رقم قياسي جديد بفضل 

المستثمرين الصينيين.
وأشار تقرير صادر عن مؤسستي »كيه.بي.إم.جي 
إنترناشــيونال« و«إي.بي إنسايتس« للاستشارات 
المالية والإدارية إلى أن عدد الصفقات الاســتثمارية 
لشــركات الاســتثمار المالي في العالــم وصل خلال 
الأشــهر التســعة الأولى من العام الحالي إلى 5640 
صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 98 مليار دولار، مقابل 
صفقات عددها 7687 صفقة بقيمــة 88.7 مليار دولار 

خلال العام الماضي ككل.
وبحســب التقرير فــإن حجم أموال مشــروعات 
الاســتثمار المالي خلال الربع الثالث من العام الحالي 
زاد بنســبة 82 في المئة عن الفترة نفســها من العام 
الماضي إلى 37.6 مليار دولار، بفضل النشاط الملحوظ 

لمستثمري آسيا وبخاصة الصين.
وقد بلغت اســتثمارات شركات الاســتثمار المالي 
الصينية خلال الفترة نفسها 9.6 مليار دولار، بزيادة 
نســبتها 315 فــي المئة عــن الربع الثالث مــن العام 

الحالي.
من ناحيتهــا ذكرت وكالة أنبــاء الصين الجديدة 
)شــينخوا( أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني كان له 
المالي  الاســتثمار  شركات  اســتثمارات  على  تأثيره 

خلال العام الحالي.
الاســتثمارات  زيادة  أن  إلــى  الوكالة  وأشــارت 
الصينية تأتي في الوقت الذي تشــجع فيه الحكومة 
الصينية قيام المشــروعات والشركات الجديدة. فقد 
أعلنــت الســلطات المركزية في الصين الشــهر المالي 
اعتزامهــا التعاون مع مســتثمرين آخرين إنشــاء 
صندوق بقيمــة 60 مليار يــوان )9.43 مليار دولار( 
بدايات  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشــركات  لتمويل 

عملها.

■ فرانكفورت - د ب أ: كشفت تقارير صحافية 
في ألمانيا أن موظفا في مصرف »دويتشــه بنك(«، 
أكبر مصرف تجاري في البلاد، حول في حزيران/

يونيو الماضي ســتة مليارات دولار بطريق الخطأ 
إلى صندوق تحوط أمريكي.

الألمانية  )هاندلســبلات(  صحيفــة  وأوضحت 
أمس الثلاثاء أن الســبب في هذا الخطأ كان خطأ 
مطبعيــا يعرف بـ«خطــأ الأصبع البديــن« الذي 
تســبب في كتابة العديد من الأصفــار أثناء عملية 

التحويل.
ووفقا للصحيفة فإن المبلغ تم وضعه في حساب 
وســيط وتمت إعادته مرة أخرى على الفور، ولم 
يتســبب هذا الخطأ فــي حدوث أي أضــرار مالية 
لأحــد. وأضافت الصحيفــة أن المتســبب في هذا 
الخطأ هو موظف جديد نســبيا فــي مجال تداول 
النقــد الأجنبي. وتابعت أن البنك أبلغ الســلطات 
الرقابيــة في كل مــن الولايات المتحــدة وأوروبا 
وبريطانيا بالواقعة، مشيرة إلى أنه في العمليات 
الخاصــة بصناديق التحوط تجمــع المصارف في 

العــادة تحويلات مختلفة لليــوم الواحد وتحول 
الأموال في نهاية اليوم.

وأثارت الواقعة ســؤالا حول كيفيــة مرور هذا 
الخطأ من نظام المراجعة المصرفي المعروف باســم 
»مبدأ الأعــين الأربعة«، والــذي يتضمن مراجعة 
موظــف آخر لــكل عمليــة تحويل قبل الســماح 
بتنفيذها. ونقلــت الصحيفة عن اثنين من الخبراء 
في المجال المصرفي أنــه على الرغم من أن مثل هذه 
الأخطاء شائعة إلا أن حجم التحويل كان على غير 
المعتاد.ورفض »دويتشــه بنك« أمس التعليق على 

ما أوردته الصحيفة في تقريرها.
وكان البنــك، برئاســة رئيســه الجديد جون 
كريان، أعلن أمس الأول عن إعادة هيكلة شــاملة 
في البنية التنظيمية والوظيفية للمصرف تتضمن 

تقسيما لقطاع الاستثمار المصرفي.
يذكر أن العديد من الفضائح أثرت في الفترة 
الماضية على سمعة البنك منها التلاعب بأسعار 
الفائدة بالإضافة إلى صفقات عقارية مشــكوك 

فيها.

»دويتشه بنك« الألماني يحول بطريق الخطأ
6 مليارات دولار إلى صندوق تحوط أمريكي

الأوســاط  بــدأت  ب:  ف  أ   - برلــين   ■
الاقتصاديــة الألمانية، التي ســارعت الشــهر 
الماضي الى ابداء حماسة كبرى لوصول مئات 
آلاف اللاجئين، تشــهد تصاعد أصوات مخالفة 
تعبر عــن القلق من التكاليــف والتبعات على 

سوق العمل.
وبدر الاعتــراض الأول عــن رئيس اتحاد 
البنــاء والمنشــآت العامة، مايــكل كنيبر، في 
رســالة وجهها الى مدير عــام اتحاد الصناعة 
الواســع النفوذ، واتهمه بنشر نظرة »أحادية 
الجانب« لمســألة تدفق اللاجئــين »لا تبرز بما 
يكفــي المخاطــر المرتبطــة بحركــة هجرة بلا 

ضوابط، وتكتفي بالتحدث عن الفرص«.
وتابع »لا أفهم هذه الحماســة المفرطة التي 
تتجاهل التفاصيل الســائدة في انحاء واسعة 
الاقتصادية  والنقابات  الألمانيــة  الصناعة  من 
ازاء تدفق اللاجئين«، معتبــرا انه »من الوهم 
الظن انــه بالإمكان بســرعة تشــغيل جميع 

اللاجئين الوافدين الى ألمانيا الآن«.
كما اعرب عن اســتيائه من التفاؤل الراسخ 

الذي يبديه وزير الاقتصاد، ســيغمار غبريال، 
منذ  يقــدرون  الذين  الاقتصاديين  مــن  وكثير 
أســابيع ان وصول اللاجئين ســيكون له اثر 
ايجابي يشــبه »برنامج إنعاش صغير« للنمو 
الألمانــي. اســتنادا الى هذا المنطــق، يفترض 
ان يكــون اتحاد البناء والمنشــآت العامة أول 
المستفيدين من هذا المورد. لذلك اوضح متحدث 
باسم الاتحاد »لهذا السبب بالذات نحن أفضل 

من يستطيع« إصدار التحذيرات.
ويعرب الاتحــاد عن قلقه مــن »الآثار على 
المــدى الطويل«. فنظرا الى حــرص فولفغانغ 
شــويبله، وزير المالية الصــارم، على تطبيق 
خططه المالية بدقة، والقول ان كل ما ســينفق 
التعليم  المهاجرين سيقتطع من ميزانيات  على 
او البنــى التحتية التي يســتفيد منها الاتحاد 

والاقتصاد بشكل عام، على مدى أطول.
ويبدو هذا الخطــاب جديدا في ألمانيا حيث 
تُجمع  أسابيع  قبل  الاقتصادية  الأوساط  كانت 
علــى الترحيب بوصول قوى ناشــطة جديدة 
تنعش مجتمعا متقدما في الســن، وسوق عمل 

تفتقر الى اليد العاملة المؤهلة.
بدأ  الألماني،  المجتمع  شــرائح  كســائر  لكن 
الوهــم يضمحــل بعــد اســتقبال المهاجرين 
بالأحضان. وتتوقع ألمانيا هذا العام اســتقبال 
800 ألــف طالب لجوء على الأقــل، وعدد مواز 

على الارجح العام المقبل.
أثرا  وفيما ما زال الاقتصاديــون يتوقعون 
إيجابيــا على المدى الطويل في ســوق العمل، 
يتفق الخبراء علــى ان البطالة ســترتفع في 
مرحلة أولــى. فالوافدون الجــدد لا يتكلمون 
الألمانية، فيمــا مؤهلاتهم لا تتلاءم مع حاجات 
السوق التي تفتقر بشــكل جلي الى المهندسين 

ومبرمجي المعلوماتية.
أولريش  الصناعة،  اتحــاد  رئيس  وتحدث 
غريلو، فــي مطلع ايلول/ســبتمبر عن اغلبية 
مؤهلة من اللاجئين السوريين، لكن وزير العمل 
أندريــا ناهليس فيرى ان »الطبيب الســوري 

ليس معيارا«.
وتوقع راســن لينيمان، رئيــس مجموعة 
المصالــح الاقتصاديــة والشــركات الصغيرة 

والمتوســطة فــي الحــزب المحافظ برئاســة 
المستشارة انغيلا ميركل، ان »اغلبية اللاجئين 
الوافدين لا تملك اي فرصة للانطلاق في سوق 
العمل على المدى القصير او المتوسط«. وصرح 
ان »10 في المئة فقط من اللاجئين يمكن إدخالهم 

الى سوق العمل«.
كما نشــر معهد الابحــاث »إي.إف.أو« في 
ميونيخ توقعات متشــائمة حول قدرة ســوق 
العمل على اســتيعاب الوافديــن الجدد. لكن 
رئيسه هانس-فيرنر سين معروف بتحذيراته 
الصــادرة من  الكثيفــة، فيما تثيــر المخاوف 
ولايــة بافاريــا الاســتياء في برلــين، حيث 
الاقتصادية  والاتحادات  السياســيون  يفضل 
الاصطفاف خلف دعوة ميركل الى النجاح في 
هذه المهمــة. بالتالي تجاهلت شــركات ألمانية 
الشكوك وبدأت تفسح المجال للوافدين الجدد، 
على غــرار شــركة »ديملر« للســيارات، التي 
اعلنت في الاســبوع الفائت توظيف 40 لاجئا 
التشــغيل  بصفة متدربين بالتعاون مع وكالة 

المحلية.

فتور حماس الأوساط الاقتصادية الألمانية 
لاستقبال وتشغيل اللاجئين ودمجهم في الاقتصاد

■ نيويــورك - رويتــرز: قال مصــدر مطلع إن بنك 
»كريدي أغريكول« الفرنسي وافق على دفع 787 مليون 
دولار للسلطات الأمريكية، لتســوية اتهامات بأنه نقل 
أموالا بطريقة غير مشروعة عبر النظام المالي الأمريكي، 
في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران والســودان 

ودول أخرى.
وقال مصدر آخر ان الســلطات اتفقت مع البنك على 

الدخول في تأجيل مشروط لاستئناف الدعوى.
وبموجب هذه الاتفاقات تخضع البنوك لرقابة مكثفة 
لفترة معينة، تصــل عادة إلى ثلاث ســنوات. وإذا لم 
تلتزم ببنود الاتفاق فيمكن توجيه اتهامات جنائية لها.

ولم يــرد »كريدى أغريكول« علــى طلبات الحصول 

على تعليق. وامتنع ممثلون عن وزارة العدل الأمريكية 
ووزارة الخزانــة ومكتــب النائب العام فــي مانهاتن 

وإدارة الخدمات المالية في نيويورك عن التعليق.
و«كريدى أغريكول« هو أحدث بنك أجنبي يســوي 
تحقيقات تتعلــق بالعقوبات التــي تفرضها الولايات 
المتحــدة. وفي المجمــل تعرض حوالي 12 بنــكا دوليا، 
معظمها أوروبيــة، لغرامات أمريكية بلغــت قيمتها 14 

مليار دولار منذ 2009 بسبب مثل هذه الانتهاكات.
وقال المصــدر الأول ان »كريدى أغريكول« متهم 
إيران  على  المفروضة  الأمريكية  العقوبات  بانتهاك 
الفترة من 2003  والســودان وميانمار وكوبا، في 

إلى 2008. 

بنك »كريدي أغريكول« الفرنسي
يدفع 787 مليون دولار لتسوية

تحقيقات في انتهاك عقوبات أمريكية
وقال فابيان هاملتــون رئيس المجموعة 
البرلمانية للدفــاع عن التيبت »صدمت لاننا 
نضحي بقيمنا في احترام حقوق الانســان 
والديموقراطيــة وحريــة التعبير من اجل 

مسائل تجارية«.
هامش  على  تظاهــرات  عدة  وســتنظم 
انتقال موكب  الزيارة بينها واحدة خــلال 
الرئيس الصيني على الجــادة المؤدية الى 

قصر بكنغهام.
وتأتي زيارة شــي جينبينغ بعد عشــر 
ســنوات على زيارة الرئيــس هو جينتاو. 

وكانــت العلاقــات الصينيــة البريطانية 
شــهدت فتورا فــي 2012 عندما اســتقبل 

كاميرون الدالاي لاما في لندن.
الحكومة  عملــت  الحــين  ذلــك  ومنــذ 
مع  العلاقــات  إصــلاح  على  البريطانيــة 
بكــين. وتقــول منظمة التعــاون والتنمية 
الاقتصادية ان بريطانيا اصبحت »الوجهة 
عشر  منذ  الصينية  للاستثمارات  الرئيسية 

سنوات«.
وقال راجيف بيسواس، كبير اقتصاديي 
مجموعة »آي.إتش.إس.غلوبال اينسايت« 

لشــؤون آســيا، ان »الصــين يفترض ان 
تصبح أول اقتصاد عالمي في 2027، وتتفوق 
على الولايات المتحدة، حتى اذا كان نموها 

الاقتصادي يشهد تباطؤا«.
في  الدولة  زيــارات  تقاليــد  وســتتبع 
استقبال شــي الذي سيتسم بالحفاوة، من 
موكبــه في جادة مول الــى باكنغهام حيث 
سيقيم الى موكب رسمي والعشاء الرسمي 
فــي باكنغهام وآخر فــي غيلدهول في قلب 
لندن وثالث في قصر شــيكرز المقر الرسمي 

لحملة رئيس الوزراء البريطاني. 

■ أبوظبــي - الأناضــول: أعلنت شــركة أبوظبي 
الوطنيــة للطاقــة »طاقــة«  أمــس الثلاثاء، أنها بدأت 
عمليات التشــغيل التجاري لمشــروع توســعة محطة 
كهرباء محطة تاكورادي2 فــي غانا، بالتعاون مع هيئة 

نهر فولتا المملوكة للحكومة الغانية.
وأضافت »طاقــة« المدرجة في ســوق أبوظبي المالي 
في بيــان أن المحطة تعمل على تزويد الشــبكة الوطنية 
فــي غانا بالكهربــاء، وتبلــغ الطاقة الإنتاجية لها 330 
ميغاواط،)تشكل نســبة 15 في المئة من إجمالي الطاقة 

الإنتاجية للبلاد من الكهرباء(.
 وتأتي توســعة محطــة تاكورادي2 فــي إطار خطة 
التي تهدف إلى إنهــاء الانقطاعات  الغانيــة،  الحكومة 

المتكررة للكهرباء التي تؤثر ســلباً فــي نمو البلاد، في 
الوقت الذي يشهد فيه الطلب على الطاقة في البلاد نمواً 

بنسبة 10 في المئة سنوياً، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن شركة »طاقة« تمتلك حصة تبلغ 90 
في المئة من المحطة الجديدة. وستباع الطاقة الكهربائية 
التــي تولدهــا المحطة، بموجب إتفاقية لشــراء الطاقة 
مدتها 25 عاماً، إلــى هيئة نهر فولتا، التي تمتلك الحصة 

المتبقية.
وتعمل »طاقة« المملوكة لحكومة أبوظبي بنسبة 74.1 
في المئــة في التنقيب عن النفط، وتوليــد الكهرباء، كما 
تمتلك وتشــغل أصولًا برية وبحرية للنفط والغاز في 3 

قارات.

»طاقة« الإماراتية تبدأ التشغيل التجاري 
لمشروع توسعة محطة كهرباء في غانا

تدفقات الأموال الصينية ترفع استثمارات
الشركات المالية العالمية إلى مستوى قياسي

■ طوكيــو - د ب أ: ذكرت تقاريــر إعلامية 
يابانية أمس الثلاثاء أن اليابان ستلغي الرسوم 
على حوالي 30 في المئة من وارداتها من المنتجات 
الزراعية التي كانت تتعامل معها في وقت سابق 
باعتبارها »حساسة«،  وذلك بعد توقيع اتفاقية 
التجــارة الحرة مــع الدول المطلــة على المحيط 
الهادي المعروفة باســم »اتفاقية الشــراكة عبر 

المحيط الهادي«.
كانــت اليابان قد ســعت خــلال مفاوضات 
»الشــراكة عبر المحيط الهادي« إلى الإبقاء على 
الرســوم على وارداتهــا مــن 586 منتجا من 5 
الزراعية، وهي الأرز والقمح  فئات من المنتجات 
ولحوم الأبقار ولحوم الخنزير ومنتجات الألبان 

والسكر.
ونقلت وكالــة كيودو اليابانيــة للأنباء عن 
مصــادر حكومية لم تحــدد هويتهــا القول انه 
وفقا لاتفاقية الشــراكة عبر المحيط الهادي فإنه 
سيتم رفع الرسوم الجمركية عن 174 سلعة. في 
الوقت نفســه فإن اليابان ستبقي على الرسوم 
الجمركية على 443 ســلعة من إجمالي منتجات 
القطــاع الزراعــي والمصائد والغابــات، بأعلى 

من الرســوم المفروض على الـ 11 دولة الأخرى 
الموقعة على الاتفاقية بمقدار 1.5 نقطة مئوية.

ومن المتوقع أن يؤدي الكشف عن هذه السلع 
إلى احتجاجات من جانــب المزارعين اليابانيين 
ودوائر مهمة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي 
المحافظ برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي ضد 

الاتفاقية.
يذكــر أنه أثنــاء معركة انتخابــات البرلمان 
اليابانــي عــام 2012، والتــي عاد مــن خلالها 
الحــزب الليبرالي الديمقراطي إلى الحكومة بعد 
3 ســنوات في صفوف المعارضــة، كان الحزب 
يعارض بقــوة اتفاقيــة الشــراكة عبر المحيط 

الهادي.
اليابانية أمــس الثلاثاء  وكشــفت الحكومة 
عــن تفاصيل الاتفاقية التــي تم توقيعها بين 12 
دولة تطل على المحيط الهادي الشهر الماضي في 

الولايات المتحدة.
المتحدة واليابان  الولايــات  وتضم الاتفاقية 
وشــيلي وماليزيا وبيــرو ونيوزيلنــدا وكندا 
والمكســيك  وفيتنــام  وأســتراليا  وبرونــاي 

وسنغافورة.

اليابان تعتزم رفع الرسوم عن ثلث
وارداتها من المنتجات الزراعية وفقا

لاتفاقية »الشراكة عبر المحيط الهادي«

تراجع البورصة السعودية بفعل ضعف أسعار النفط وصعود سوق مصر بدعم أسهم فرع »إعمار«

■ بغــداد - د ب أ: وصف وزيــر النفط العراقي عادل 
عبد المهدي أمس الثلاثاء الموازنة العامة الاتحادية للعراق 
لعام 2016 التي أقرتها الحكومة العراقية بأنها »واقعية«. 
وقــال عبد المهــدي عبر صفحتــه على موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيس بوك« أمس »لقد بنيت تقديرات الموازنة 
على صــادرات نفطيــة معدلها 3.6 مليــون برميل يوميا 
بســعر معدله اليومــي 45 دولاراً للبرميل، أي حوالي 70 
ترليون دينــار .. وعلى موارد غير نفطيــة مقدارها 13.7 

تريليون دينار عراقي، وبذلك ســتكون مجمل الواردات 
المخططة 83.44 تريليون دينار. أما النفقات بكافة أبوابها 
فبلغــت 1106.2 تريليون دينار بعجز يبلغ 22.7 تريليون 
دينار«.واعتبر أن الــواردات غير النفطية »قد يكون فيها 

بعض التفاؤل خصوصاً في باب الجبايات«.
ومن المتوقع أن ترسل الحكومة العراقية هذا الأسبوع 
مشــروع الموازنة العامة الاتحادية إلى البرلمان لمناقشتها 

وإجراء ما يلزم من تغييرات في بنودها.

وزير النفط العراقي: مشروع الموازنة للعام المقبل »واقعي«
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رونالدو وميسي ونيمار يتصدرون قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 
■ زوريــخ - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( قائمة من 23 لاعباً مرشــحاً 
التي تمنــح لأفضل  الذهبيــة  الكــرة  لجائزة 
لاعــب فــي العالم خــال العام، وجــاء على 
رأس المرشــحين النجم البرتغالي كريستيانو 
ميســي  ليونيــل  والأرجنتينــي  رونالــدو 

والبرازيلي نيمار. 
ويحتكر رونالدو نجم ريال مدريد وميســي 
نجم برشــلونة، المصاب حاليــا، جائزة الكرة 
الذهبية منذ عــام 2008 حيث أحرزها رونالدو 
ثاث مرات آخرها في العام الماضي كما توج بها 
ميســي أربع مرات. ويأمل نيمار، زميل ميسي 
في برشــلونة والذي سجل رباعية للفريق في 
شــباك رايو فايكانو مطلع هذا الأســبوع، أن 
يدخل للمرة الأولى القائمة المختصرة الأخيرة 
للمرشحين والتي تشمل ثاثة لاعبين. ويجرى 
الإعان عن قائمــة المرشــحين الثاثة في 30 
تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بينما يعلن عن 
الفائــز باللقب خال الحفل الســنوي لتوزيع 
جوائز الفيفا المقرر في 11 كانون الثاني/ يناير 
بمدينة زوريخ السويسرية. وتضم قائمة الـ23 
لاعبا أيضا الأوروغواني لويس سواريز مهاجم 
برشــلونة وروبــرت ليفاندوفســكي مهاجم 
البولندي،  والمنتخب  الألمانــي  ميونيخ  بايرن 
والذي تصــدر قائمة الهدافين فــي التصفيات 
الأوروبية  الأمم  كأس  نهائيــات  إلــى  المؤهلة 
)يورو 2016( وسجل خمسة أهداف خال تسع 
دقائق في مباراة البايرن أمام فولفسبورغ في 

الدوري الألماني. 
وكان لبرشــلونة النصيب الأكبر في قائمة 

المرشحين للجائزة حيث ضمت ستة من لاعبيه، 
بينمــا ضمت خمســة من لاعبي ريــال مدريد 
وخمســة من لاعبي بايرن ميونيخ، مع تعاقد 
الفريق الألماني مع آرتورو فيدال من يوفنتوس 
الإيطالي خال فترة الانتقالات الصيفية. ووقع 
الاختيار على قائمة المرشحين الـ23 من خبراء 
من الفيفا ومجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية. 
بينمــا يجرى اختيــار المرشــحين الثاثة في 
القائمة النهائية من قــادة المنتخبات الوطنية 

ومدربيها وممثلين من وسائل الإعام. 
كذلــك نشــر الفيفــا قائمــة من عشــرة 
مرشحين للقب أفضل مدرب في العالم، ضمت 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشلســي 
بطــل إنكلترا والذي يخضــع لعقوبة إيقاف 
بســبب الإســاءة للحكام، ولويس إنريكي 
مدرب  سامباولي  وخورخي  برشلونة  مدرب 
للمرة  العــام  الفائز هذا  التشــيلي  المنتخب 
الألى فــي تاريخــه بلقــب كاس أمم أمريكا 
الجنوبيــة )كوبــا أمريكا 2015(. ونشــرت 
وأفضل  لاعبة  أفضل  للقبي  المرشحات  قائمتا 
مدربة في العالم، وسيجرى تقليص كل منهما 
إلى قائمة نهائية من ثاث مرشحات أيضا في 
30 تشــرين الثاني/ نوفمبــر المقبل. وضمت 
قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم خال عام 2015: 
ســيرجيو أغويرو )الأرجنتين - مانشستر 
ســيتي( وغاريث بيل )ويلز - ريــال مدريد( 
وكــريم بنزيمــة )فرنســا - ريــال مدريــد( 
وكريســتيانو رونالــدو )البرتغــال - ريال 
مدريد( وكيفن دي بروين )بلجيكا - مانشستر 

ســيتي( وإدين هازارد )بلجيكا - تشلســي( 
)الســويد - باريس  إبراهيموفيتش  وزلاتان 
)أسبانيا  إنييستا  وأندريس  جيرمان(  ســان 
- برشــلونة( وتوني كــروس )ألمانيا - ريال 
)بولندا  ليفاندوفســكي  وروبــرت  مدريــد( 
- بايــرن ميونيــخ( وخافييــر ماســكيرانو 
)الأرجنتــين - برشــلونة( وليونيل ميســي 
)الأرجنتين - برشلونة( وتوماس مولر )ألمانيا 
- بايــرن ميونيخ( ومانويل نويــر )ألمانيا - 
بايرن ميونيخ( ونيمار )البرازيل - برشلونة( 
وبول بوغبا )فرنســا - يوفنتــوس( وايفان 
راكيتيتش )كرواتيا - برشلونة( وآريين روبن 
)هولندا - بايرن ميونيخ( وخيميس رودريغز 
)كولومبيــا - ريــال مدريــد( وأليكســيس 
سانشيز )تشيلي - أرسنال( ولويس سواريز 
)أوروغواي - برشــلونة( ويايا توريه )كوت 
فيدال  وآرتورو  ســيتي(  مانشستر   - ديفوار 

)تشيلي - بايرن ميونيخ(. 
بينمــا ضمــت قائمــة المرشــحين لجائزة 
)إيطاليا  أليغري  ماســيميليانو  مدرب:  أفضل 
- يوفنتوس( وكارلو أنشــيلوتي )إيطاليا - 
ريال مدريد( ولوران بان )فرنســا - باريس 
ســان جيرمان( وأوناي إيمري )أســبانيا - 
أشــبيلية( وجوســيب غوارديولا )أســبانيا 
- بايرن ميونيخ( ولويس إنريكي )أســبانيا 
- برشــلونة( وجوزيه مورينيو )البرتغال - 
تشلســي( وخورخي ســامباولي )الأرجنتين 
)الأرجنتين  ســيميوني  ودييغو  تشــيلي(   -
- أتلتيكو مدريد( وآرســين فينغر )فرنســا - 

جائزة الكرة الذهبية التي تقاسمها ميسي ورونالدو منذ 2008أرسنال(.

إعلان أسماء 23 لاعباً و10 مدربين 

دوري أبطال أوروبا 
■ رومــا -  د ب أ: من الصعب التســليم بأن 
مســتوى الأداء المحبــط للنجــم الفرنســي بول 
بوغبا هو الســبب أو أحد الأسباب وراء البداية 
الســيئة ليوفنتــوس في الموســم الحالــي، لكن 
كثيريــن يــرون أن فريق الســيدة العجوز يتعين 
عليــه الصبــر لحــين اســتعادة بوغبا مســتواه 

العالي المعهود. 
لكن المؤكد أن بوغبا يعاني في الموسم الحالي 
من بعض المواقف التي تشير لسوء الحظ والتي 
كان أحــدث حلقاتهــا الســطو علــى منزله بعد 
التعادل الســلبي لفريقه مــع مضيفه انتر ميلان 
فــي الــدوري الإيطالــي الأحــد الماضــي. وعاد 
بوغبا )22 عامــا( إلى تورينو في ســاعة مبكرة 
من صباح الاثنين ليكتشــف ســرقة تشكيلة من 
الســاعات والحلي إضافة لمجموعــة من أفضل 
ملابســه. وربما تمت الســرقة عندما كان بوغبا 
علــى أرضية الملعب في اســتاد »جوزيبي ميازا« 
الذي استضاف المباراة أمام الانتر. ورغم القيمة 
العاطفيــة التي تحملــه بعض هذه المســروقات 
للنجم الفرنسي، لن يعاني بوغبا من أي مشاكل 
مالية لتعويض هذه المسروقات بمقتنيات أخرى 
في ظل الراتب الكبير الذي يتقاضاه والذي يبلغ 

4.5 مليون يورو. 
لكن بوغبا سيعاني على الأرجح بشكل كبير 
لاستعادة مستواه العالي الذي جعله أحد أبرز 
اللاعبين المطلوبين في سوق انتقالات اللاعبين. 
وكانت بداية الموســم الحالي من أسوأ الفترات 
في المسيرة الكروية القصيرة لبوغبا حتى الآن، 
حيث فشــل فــي تقــديم الأداء المقنــع والكافي 

لانتشــال يوفنتــوس من العثــرة التــي يعاني 
منها هذا الموســم. وقال مارشــيلو ليبي مدرب 
المنتخب الإيطالــي الفائز بــكأس العالم 2006، 
والــذي قــاد يوفنتوس للفــوز بخمســة ألقاب 
فــي الدوري الإيطالي، إن مشــكلة بوغبا تتمثل 
فــي نقص الخبــرة. وقــال ليبي: »لــم يعد لدى 
بوغبــا كل مــن أندريــا بيرلــو وأرتــورو فيدال 
اللذيــن انتقلا لناديــين آخرين بعدمــا كانا إلى 
جــواره فــي الماضــي... والآن، أصبــح يتحمل 
مســؤولية خط وســط الفريق بمفــرده لكنه لا 
يتحلى بالنضــج الكافي حتــى الآن«. ويقضي 
بوغبا حاليا موسمه الرابع في يوفنتوس، لكنه 
أصبــح مطالبا بالتأكيــد على أنه قائــد للفريق 
خاصــة بعدما رفض يوفنتــوس عروضا تردد 
أنها اقتربت مــن 100 مليون يورو لضم اللاعب 

في صيف هذا العام. 
كمــا حــرص يوفنتــوس علــى منــح بوغبــا 
النجــم  يرتديــه  كان  الــذي   10 رقــم  القميــص 
الأرجنتينــي الكبير كارلوس تيفيــز قبل رحيله، 
كما كان يرتديه من قبل كل من النجمين الكبيرين 
أليساندرو دل بييرو والفرنسي ميشيل بلاتيني 
ولكن المقارنة كانت مزعجة للغاية. وصعد بوغبا 
لمرتبــة النجــوم البارزين فــي مواســمه الثلاثة 
الماضية مع يوفنتوس حيــث كان مثالا للحيوية 
والنشــاط والتألــق والرؤية الرائعــة للعب، كما 
اتسمت تســديداته بالقوة والمهارة ولكنه أحبط 
في الموســم الحالي توقعات مشــجعي وأنصار 
يوفنتوس الذين كانــوا يرغبون في جعله البطل 

الجديد لفريق السيدة العجوز. 

وخلال الشــوط الأول من المباراة أمام الانتر، 
ارتكب بوغبا خمسة أخطاء في أول سبع كرات 
وصلت إليه، ولم يلفت الأنظار إليه إلا في كرتين 
فقط خلال الشــوط الثاني لتكــون المباراة حلقة 
جديــدة في سلســلة عروضــه المتواضعــة هذا 
الموسم. ورغم هذا، لا يزال ماسيميليانو أليغري 
مــدرب يوفنتــوس حريصــا على الدفــع بلاعبه 
الفرنسي الشــاب بشــكل منتظم في المباريات، 
حيث لا تزال لديه الثقة في موهبة بوغبا وينتظر 
بزوغهــا مجــددا بــع فتــرة الكمــون منــذ بداية 
الموســم الحالي. وقال أليغري، في وقت سابق 
من الموســم الحالــي: »عليه أن ينفــذ أفكاره وأن 
يتســم بالهدوء مجددا ويلعب كنجم شــاب في 
الثانية والعشــرين لأنه من المناســب والطبيعي 
أن يفعــل هذا... أصبح على عاتقــه قدر كبير من 
المسؤولية بدرجة يصعب على لاعب في سنه أن 

يتحملها«. 
المنتخــب  مــدرب  ديشــان  ديدييــه  وكان 
الفرنســي، والذي لعب في الماضــي ليوفنتوس 
أيضــا، أقــل ســخاء مــع مواطنــه بوغبــا حيث 
حرص في وقت ســابق من الشــهر الحالي على 
الإشــارة بوضوح لســقطات ومشــاكل اللاعب 
الشــاب. وقال ديشان: »يســتطيع بوغبا تقديم 
الأداء الفنــي الذي يوقظ المشــجعين... ليســت 
لدي مشكلة بهذا الشــأن ولكن يجب أن يتزامن 
هذا مع الفعالية في الأداء... هذه ليســت الحالة 
دائمــا. لا أريده أن يتوقف عن تقــديم ما يقدمه. 
يصنع الكثير من الفــرص. وإذا نجح في تطوير 

شيء ما، ستكون هذه الفرص أكثر فعالية«. 

يوفنتوس »الصبور« ينتظر عودة بريق بوغبا 

■ مدريــد - د ب أ: تعــرض النجــم الويلزي 
غاريــث بيل لإصابــة عضلية جديدة فــي أربطة 
الركبة ســتحرمه من المشــاركة مــع فريقه ريال 
مدريد في المباراة المرتقبة اليوم أمام باريس سان 

جيرمان في دوري أبطال أفريقيا. 
الطبية  الفحوص  »أوضحــت  الريال:  وأوضح 
لا  ســانيتاس  بمستشــفى  لاعب  أجريــت  التي 
موراليخا الجامعي أنــه يعاني من إصابة عضلية 
في الساق اليسرى«. وأشار النادي إلى أنها نفس 
الإصابة التي أبعدت الاعــب عن صفوف الفريق 
لعدة أســابيع في بداية الموسم الحالي قبل عودته 
للمشــاركة مع الفريق خال مبــاراة الدربي أمام 
أتلتيكو مدريد في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 
الحالي. وبعدها شــارك مع المنتخب الويلزي في 
آخر مباراتــين بالتصفيات المؤهلــة ليورو 2016، 
حيث قاد الفريــق للتأهل إلــى النهائيات ثم عاد 
للمشــاركة مع الريال فــي المباراة التــي فاز فيها 
على ليفانتي بالدوري الأسباني. واضطر رافاييل 
بنيتيــز مدرب الريــال إلى اســتبدال الاعب بين 
شوطي المباراة ولكنه لم يشتبه في معاناة الاعب 
من إصابة جديــدة. وانضم بيل بهــذا إلى قائمة 
الإصابــات الطويلة في الريال والتي تضم المهاجم 
الفرنســي كريم بنزيمة والمدافــع البرتغالي بيبي 
والاسباني دانيال كارفاخال والكولومبي خيميس 
الفريق في اســتعادة  رودريغز، فيما تجــدد أمل 
بعد  مودريتش  لوكا  والكرواتي  راموس  سيرخيو 

تعافيهما من الإصابة وعودتهما للتدريبات. 

إصابة عضلية 
جديدة تحرم الريال 

من جهود بيل  

■ باريس - رويتــرز: لن يتمكن باريس 
سان جيرمان من الاعتماد على المصاب ديفيد 

لويز عندما يستضيف ريال مدريد اليوم.
وقال لوران بان مدرب سان جيرمان: 
»ديفيد لويز خرج من تشــكيلة الغد أمام 
الريــال«. وأصيب لويز فــي ركبته خال 
2-صفر  البرازيل  بخسارة  انتهت  مباراة 
أمام تشــيلي في تصفيــات كأس العالم. 
ويأمل بان في أن يتعافى لاعب الوســط 
ماركو فيراتي والحــارس كيفن تراب في 

الوقت المناســب للحاق بمبــاراة الريال. 
وقال بان الذي سيعتمد على الأرجنتيني 
أنخيل دي ماريا لاعب ريال السابق بعدما 
نال راحــة: »ســنكون تقريبا فــي كامل 
الأولى  المجموعة  الريال  ويتصدر  قوتنا«. 
بســت نقاط ومتقدمــا بفــارق الأهداف 
على ســان جيرمــان الذي فــاز أيضا في 
ســيدفع  الذي  بان  وقال  جولتــين.  أول 
بالمهاجم المتألق زلاتــان إبراهيموفيتش: 
»هذه مباراة مهمة لكنها ليســت حاسمة. 

للمجموعة«.  الحالــي  المتصدر  ســتحدد 
واســتعاد إبراهيموفيتش قمة مســتواه 
في المباريــات الأخيرة بعدما بــدا متأثرا 
بان:  وقال  الموســم.  بداية  في  بالإصابة 
»أعتقد أن إبراهيموفيتش في حالة بدنية 
جيدة جــدا. أتمنى ألا يواجــه مجددا أي 
مشــاكل بدنية«. وخاض إبراهيموفيتش 
ســت مباريات فقط في الدوري الفرنسي 
هذا الموســم لكنه سجل ســتة أهداف في 

آخر أربع مباريات.

برشلونة سيسعى بكل السبل لإلغاء غرامة الاتحاد الأوروبي 
■ مدريد - رويترز: تعهد برشــلونة باســتخدام 
كل الوســائل القانونية الممكنة لالغــاء عقوبة غرامة 
ثانيــة فرضها عليه الاتحاد الاوروبــي، بعدما رفعت 
جماهيــره اعاما مؤيدة لاســتقال اقليــم كتالونيا 
خال مبــاراة في المجموعة الخامســة لدوري ابطال 
اوروبا في ســبتمبر/ ايلول الماضــي على أرضه أمام 

باير ليفركوزن.
وكان برشــلونة عوقــب بالفعل بغرامــة 30 الف 
يورو، من الاتحاد الاوروبي فــي يوليو/ تموز بعدما 
لــوح مشــجعون بأعــام ورددوا هتافــات مؤيدة 

لاســتقال الاقليم في نهائي دوري الابطال الذي اقيم 
في برلين. وقضت لجنة المراقبة والاخاق والانضباط 
في الاتحاد الاوروبي ان النــادي انتهك اللوائح التي 
تحظر استخدام »أي اشــارات أو كلمات أو أشياء أو 
أي طريقة لنقل رســائل بعيدا عن الأحداث الرياضية 
خاصة إذا كانت هذه الرسائل تحمل مضامين سياسية 
أو دينية او توجه اهانات او تهاجم اي طرف«. وأبلغ 
خــوردي ميســتري وهو نائــب لرئيس برشــلونة 
ان النادي ســيطعن على أحدث عقوبــة من الاتحاد 
الاوروبي والبالغة 40 الف يورو وسينقل قضيته الى 

المحكمة الاوروبية لحقوق الانســان في ستراسبورغ 
اذا دعت الضرورة. وأضاف ميستري: »سنطعن امام 
الاتحاد الاوروبي وامام محكمــة التحكيم الرياضية 
واذا دعت الضرورة امام المحاكم السويسرية العادية 
واذا تطلب الامر ســنذهب الى ستراسبورغ«. وتابع: 
»سنواصل الدفاع عن مصالح النادي وسنرى ما الذي 
سيحدث«. واستطرد: »سنتبع جميع الاجراءات التي 
نص عليهــا الاتحاد الاوروبي. لن نشــن حربا لكننا 
ســندافع عن مصالح النادي. لن نسمح مطلقا بفرض 

قيود على حرية الناس في التعبير«.

ديفيد لويز يغيب عن تشكيلة سان جيرمان 

■ لنــدن - رويتــرز: اســتمر المســتوى 
الســيئ لســوانزي ســيتي فــي الــدوري 
الانكليــزي الممتــاز ليخســر 1-صفــر في 

ملعبه أمام ستوك سيتي.
وحصل بويان مهاجم برشلونة السابق 
على ركلة جزاء نفذها بنفســه في الدقيقة 
ســوانزي  تــرك  هدفــا  ليســجل  الرابعــة 
بــدون أي فوز في الدوري منذ أغســطس/ 

آب. وأعيــق بويــان عبــر قائــد ســوانزي 
آشــلي ويليامز وتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء 
ليضع الكرة في شــباك الحــارس لوكاس 
فابيانســكي. وسدد ســوانزي في القائم 
عــن طريــق جونجــو شــيلفي فــي بدايــة 
الشــوط الثاني لكنه واجــه صعوبات في 
اختراق دفاع ســتوك الصلب والذي حقق 
فوزه الثالث على التوالي في الدوري ليقفز 

للمركز 11. وتراجع ســوانزي للمركز 14. 
وقال غاري مونك مدرب سوانزي: »أشعر 
بخيبــة أمل شــديدة مــن النتيجــة. بمجرد 
أن ســجلوا الهدف كان مــن الواضح أنهم 
ســيدافعون بشــدة وجعلوا الأمور صعبة 
علينــا«. وأضاف: »نحن في مرحلة لا نقدم 
فيها المســتويات التي كنــا عليها في بداية 

الموسم«.

الدوري الانكليزي
ركلة جزاء بويان تمنح ستوك الفوز في سوانزي 

فريــق  تعــادل  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
ســبورتينغ خيخــون مع ضيفــة غرناطة 
3/3 في ختــام مباريات المرحلــة الثامنة 

من الدوري الإسباني الممتاز. 
ســجل أهــداف ســبورتينغ خيخــون 
اسبينوســا  خوســيه  بيرنــارد  مــن  كل 

وميجيــل  مــورا  كاســيس  وايغناســيو 
أنخيــل غيريرو في الدقائــق 8 و88 و90. 
بينما سجل أهداف غرناطة فرانسيسكو 
ميدينا واســحق سوكســيس ويوســف 
و71.  و41   21 الدقائــق  فــي  العربــي 
وشــهدت المباراة طرد لاعبين من غرناطة 

هما ميغيــل لوبيز وماثيــوس دوريا في 
الدقيقتــين 82 و90. وبهــذا التعادل رفع 
غرناطــة رصيــده إلــى خمس نقــاط في 
المركز الـــ20 الأخير كما رفع ســبورتينغ 
خيخــون رصيــده إلــى تســع نقــاط في 

المركز الـ12. 

الدوري الاسباني 
سبورتينغ خيخون يتعادل مع غرناطة 

■ إسطنبول - د ب أ: سقط فريق طرابزون 
سبور في فخ الخسارة من مضيفه مارسين 3/2 
خال المباراة التي جمعتهما في ختام مباريات 

الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز. 
ناكولما  بريجوسي  مارسين  أهداف  وسجل 
)هدفين( فــي الدقيقتين 26 و40 وجوكشــيك 
فيديرســون في الدقيقة 61. واستطاع فريق 
طرابزون ســبور تقليص الفارق بتســجيل 

هدفين عن طريق أوسكار كاردوزو وستيفان 
مبيا فــي الدقيقتين 75 والدقيقــة الرابعة من 
مســتغا  الضائع  من  بدلا  المحتســب  الوقت 
النقــص العددي فــي صفوف مارســين بعد 
طرد ريكاردو بيدريل فــي الدقيقة 63. وبهذا 
الفوز حصد مارسين أول ثاث نقاط له ليرفع 
رصيده إلى خمس نقــاط ليقفز للمركز الـ17 
قبل الأخير بينما تجمد رصيد طرابزون سبور 

عند عشــر نقاط في المركز الـ11. وفي مباراة 
أخرى فــاز بلدية إســطنبول علــى مضيفه 
عثمانلي ســبور بثاثة أهداف نظيفة سجلها 
يالشــين أيهان وادين فيسكا ودوكا مادوريرا 
في الدقائــق 54 و67 و90. ورفع فريق بلدية 
إســطنبول رصيده إلى 12 نقطــة في المركز 
الثامن وتوقف رصيد عثمانلي سبور عند 11 

نقطة في المركز التاسع. 

الدوري التركي
طربزون يسقط في فخ الخسارة من مارسين 

برلــين - رويترز: فتح الاتحــاد الألماني لكرة 
القدم تحقيقا مع ليون اندرياســن لاعب هانوفر 
عقب استخدامه الواضح لذراعه لتسجيل هدف 
مثير للجــدل منح الفــوز لفريقه على حســاب 
كولونيا ضمن الدوري الألماني يوم الأحد الماضي.

وقــال الاتحاد الألماني في بيان: »يشــتبه في 
قيام الاعب بســلوك رياضي غيــر محبب على 
الإطاق في مباراة جمعت بين كولونيا وهانوفر 

جرت يوم 18 أكتوبر الجاري«. وأضاف: »يشتبه 
في قيام اندرياسن وعن قصد باستخدام ذراعه 
اليمنى لوضع الكرة في المرمى«. وســجل لاعب 
الوســط الدنماركي البالغ من العمر 32 عاما على 
عكس سير اللعب حين وضع الكرة في الشباك من 
مسافة قريبة بينما اعترض لاعبو كولونيا بداعي 
وجود لمســة يد. وأظهرت الإعادات التلفزيونية 
استخدام اندرياسن ليده إلا أن الحكم باستيان 

دانكيــرت ومســاعديه لــم يشــاهدوا الواقعة 
ليقرروا بعــد المبــاراة أنهم لم يتخــذوا القرار 
الصحيح. وأقر اندرياســن بأن الكرة كانت لمسة 
يــد إلا انه لم يدرك هذا في وقتها »لان كل شــيء 
حدث بســرعة«. وقــال الاعــب: »تحركت في 
اتجاه الكرة. حدث كل شيء بسرعة. كان بوسع 
الحكم أن يطلق صفارته بالطبع. كانت لمســة يد 

واضحة«.

الاتحاد الألماني يحقق في هدف من لمسة يد سجله لاعب هانوفر 

ورغــم الكابوس الذي يعيشــه يوفنتوس في 
رحلــة الدفاع عن لقبه بالــدوري الإيطالي، حيث 
يحتــل الآن المركــز الرابع عشــر، تبدو مســيرة 
الفريــق أفضل كثيــرا في دوري أبطــال أوروبا 
حيث حقق الفوز فــي المباراتين اللتين خاضهما 
حتى الآن فــي مجموعته بالــدور الأول للبطولة 
ويبحــث عن الانتصار الثالث مــن خلال مباراته 
الثالثــة فــي المجموعــة اليــوم أمــام بوروســيا 

تكــون  أن  وينتظــر  الألمانــي،  مونشــنغلادباخ 
الفرصــة التاليــة أمــام بوغبا للســطوع. ولهذا، 
أكد جوزيبــي ماروتا مدير عــام يوفنتوس على 
ثقــة النادي حاليا في اللاعب الفرنســي. وقال: 
»أضفنــا عليه مزيــدا من المســؤوليات وعليه أن 
يتفهــم مــا يعنيه أن يكــون قائدا للفريــق... ولد 
بوغبا في 1993 ومســتواه يتحســن مــن مباراة 

لأخرى«.

بوغبا يعاني هذا الموسم مع يوفنتوس ويأمل باستعادة بريقه 

كيكريتش يمين يسجل من ركلة الجزاء هدف الفوز لستوك
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■ زوريخ )سويســرا( - د ب أ: قررت اللجنة 
التنفيذيــة بالاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( 
انتخابات رئاســة  إقامة  الطارئ  خلال اجتماعها 
الفيفا في موعدها المحدد مســبقا، فــي الاجتماع 
الاســتثنائي للجمعية العمومية )الكونغرس( في 

26 شباط/ فبراير المقبل. 
وجاء ذلك رغم الإيقــاف المؤقت، لمدة 90 يوما، 
المفروض على كل من السويســري جوزيف بلاتر 
رئيس  بلاتيني  ميشــيل  والفرنسي  الفيفا  رئيس 
الاتحــاد الأوروبــي للعبــة )يويفا(، الــذي كان 
مرشــحا بارزا لخلافــة بلاتر في رئاســة الفيفا. 
وقــررت اللجنة خلال اجتماعها برئاســة النائب 
حياتو،  عيســى  الكاميروني  الفيفا  لرئيس  الأول 
قبول طلب لجنة القيم بـ«نشر المزيد من التفاصيل 
بشــأن الإجــراءات الحالية للجنة القيم بشــكل 
علني« من أجل المزيد من الشفافية. كذلك استمعت 
اللجنة التنفيذية لتقرير لجنة إصلاح الفيفا، الذي 
تضمن اقتراح بتغييرات واســعة في الإدارة عقب 
قضايا الفساد المتلاحقة على الفيفا، وكذلك تغيير 

كامل لدور اللجنة التنفيذية داخل الاتحاد. 
وفــي البدايــة، كان يعتقــد أن قــرار اللجنة 
التنفيذية قد دحض بشــكل كبير طموح بلاتيني 
فــي تولي رئاســة الفيفا، لكــن الفيفا فتــح بابا 
خلفيــا بالإعلان عن أن مراجعة طلبات الترشــح 
للانتخابــات ســتتأجل في حالة اســتمرار فترة 
الإيقــاف. وذكر الفيفا في بيان »طلبات الترشــح 
لرئاســة الفيفا يجــب أن تقدم فــي الوقت المحدد 
وبالشــكل المحــدد، أمــا الطلبــات المتعلقة بمن 
يخضعون لإيقاف )مؤقت أو مؤكد( عن ممارســة 
أي أنشــطة تتعلق بكرة القدم فلن يجرى التعامل 
معها من لجنــة الانتخابات المختصــة طول فترة 
الإيقاف«. وكان بلاتيني قدم طلب ترشــحه قبيل 
تلقيه الإيقاف مــن لجنة القيم بالفيفــا في أوائل 

تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. 
وتمســك كل مــن بلاتــر وبلاتينــي بالبراءة 
من ارتــكاب أي مخالفات بشــأن مبلــغ المليوني 
فرنك سويســري الذي دفعه بلاتــر لبلاتيني في 
عام 2011 والذي تجري الســلطات السويســرية 
تحقيقات بشــأنه. وأكد كلاهما أن الاتفاق لم يكن 
كتابيا وإنما كان »اتفاقا شــفهيا« بينهما. ويتوقع 
الآن، إســراع لجنة الاســتئناف بالفيفا في اتخاذ 
قرارها بشأن طب الاســتئناف المقدم من بلاتيني 
ضد إيقافه، علمــا أنه لوح باللجــوء إلى محكمة 
التحكيــم الرياضي الدولية إذا لــزم الأمر. وغاب 
بلاتــر وبلاتيني عــن الاجتماع الطــارئ للجنة 
التنفيذية نظرا لإيقافهما المقرر حتى السادس من 
كانــون الثاني/ يناير المقبل من لجنــة القيم التي 
يمكنها تمديد الإيقاف لـ45 يوما إضافيا ليســتمر 
حتى 20 شــباط/ فبراير. وتضم قائمة المرشحين 
الذين تقدموا بطلباتهم رســميا بعــد تلقي الدعم 
المطلوب من خمســة اتحــادات وطنية على الأقل، 
الأمير الأردني علي بن الحســين )الذي خسر أمام 
بلاتر فــي الانتخابات الأخيرة فــي 29 أيار/ مايو 
الماضي( ولاعب ترينداد وتوباغو الســابق دافيد 
ناخيد. وتتردد الأحاديث أيضا عن احتمال ترشح 
رجل الأعمال الجنوب أفريقي طوكيو سيكســويل 
والبحريني الشيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيــس الاتحاد الآســيوي للعبة. وذكــرت هيئة 
الإذاعــة البريطانيــة )بي بي ســي( أن الشــيخ 
سلمان أرسل خطابا إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد 

اللجنة التنفيذية للفيفا تحسم قرارها بشأن انتخابات الرئاسة 
بيلغريني: الإصابةوتوافق على طلب لجنة القيم وطوق نجاة لبلاتيني

 تبعد أغويرو لمدة شهر 
■ مانشستر - د ب أ: أعلن مدرب مانشستر 
سيتي مانويل بيلغريني أن لاعبه الأرجنتيني 
لمدة  الفريق  عن  ســيغيب  أغويرو  ســيرخيو 
شــهر كامل بســبب الإصابــة. وقــال المدرب 
التشــيلي: »أغويرو سيغيب شهرا«. وتعرض 
المهاجم الدولــي لإصابة عضلية في الفخذ قبل 
عشرة أيام أثناء مشــاركته مع منتخب بلاده 
أمام الإكوادور. واختــار بيلغريني الايفواري 
ويلفريد بوني ليحل بديلا للهداف الأرجنتيني 
خلال فتــرة غيابه. وأضاف بيلغريني: »بوني 
يمكن أن يلعب مع أو بدون أغويرو... إنه لاعب 

مميز في هذا الفريق«. 

لاس بالماس يقيل مدربه 
هيريرا ويعين كيكي 

■ مدريــد - د ب أ: أصبح لاس بالماس أول 
ناد في الدوري الإســباني يقيل مدربه، عندما 
ازاح باكو هيريرا وعين بدلا منه لاعب الوسط 
السابق كيكي سيتين، الذي لم يدرب أي ناد في 
الدوري الممتاز من قبــل. وحصد لاس بالماس 
خمس نقاط فقط من المباريــات الثماني التي 
خاضها حتى الآن في الموســم الحالي ليعادل 
أســوأ بداية له في تاريخ المسابقة بعدما حقق 
فــوزا واحدا وتعادلين ومنــي بخمس هزائم، 
كان أحدثها أمام مضيفــه خيتافي صفر/4 في 
المرحلــة الثامنة. وكانت الهزيمــة هي الثالثة 
على التوالي لتطيح بالمدرب هيريرا الذي كان 

أحد أبطال صعود الفريق هذا الموسم. 

إيقاف بوضيف لاعب
 لخويا القطري ستة أشهر 
وتغريمه 80 ألف دولار 

■ الدوحــة - د ب أ: قررت لجنة الانضباط 
التابعة للإتحاد القطري إيقاف كريم بوضيف 
لاعب فريق لخويا لمدة ســتة أشــهر وتغريمه 
300 ألف ريــال قطري )حوالي 80 ألف دولار(، 
بســبب ما بــدر منه خــلال مبــاراة الجولة 
الخامســة من دوري نجوم قطــر أمام العربي 
اللاعب  والتــي خســرها فريقــه 3/2. وكان 
اعتدى علــى البرازيلي دوترا من دون كرة، ما 
دفع الحكم لطرده غير أن حالة الغضب العارمة 
التي عاشها اللاعب وصلت أيضا إلى مشادات 
كلاميــة مع عدد مــن زملائه ولاعبــي الفريق 
المنافس بالإضافة إلى الحكم المساعد. ويعيش 
لخويا فترة صعبة بعد تلقي الخســارة الأولى 
في تاريخــه أمام العربي، كمــا جاءت عقوبة 
بوضيف بعد عقوبة أخرى قاســية تعرض لها 

زميله أحمد ياسر قبل أيام. 

النصر السعودي يبقي
 مدربه إلى نهاية الأسبوع 

■ الريــاض - د ب أ: بات فــي حكم المؤكد 
رحيــل الأوروغواني خورخي دا ســيلفا عن 
تدريــب النصــر عقب المبــاراة المقــررة أمام 
الشباب يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية من 
كأس ولي العهد الســعودي. وكشفت مصادر 
لصحيفة »الرياض« السعودية أن إدارة النصر 
أبلغت دا سيلفا باســتمراره في قيادة الفريق 
خــلال المباراة أمــام الشــباب. وأوضحت أن 
بعض أعضاء إدارة النادي اقترحوا الاستعانة 
بمدرب مؤقت اعتبارا من أمس لحين التعاقد مع 
مدرب بديل لكن الأمير فيصل بن تركي رئيس 
النادي فضل عدم التعجل في اتخاذ القرارات. 

قسنطينة الجزائري يعين 
زغدود مدرباً مؤقتاً 

■ الجزائــر - د ب أ: فشــلت إدارة نــادي 
مدرب  تعيين  في  الجزائري  قســنطينة  شباب 
جديد يحل بديلا للفرنسي هيبرت فيلود الذي 
تم فســخ عقده الأحد بالتراضــي على خلفية 
سوء النتائج. وقال محمد حداد رئيس النادي 
إن أعضــاء مجلس الإدارة لــم يتوصلوا إلى 
إجماع بشأن اسم أحد المدربين من بين القائمة 
التي تم تدارســها، لافتا إلى عقد اجتماع آخر 
في الأيام المقبلــة لاختيار المدرب الجديد. وأكد 
حداد أن منير زغدود المدرب المســاعد لفيلود 
ســيتولى تدريب الفريق بصورة مؤقتة لحين 
تعيين مــدرب جديد. من جهة أخــرى، ذكرت 
مصادر أن نادي شــبيبة الســاورة الجزائري 
دخل فــي مفاوضات مع هيبــرت فيلود ليحل 
محل مواطنه بيرنارد ســيموندي الذي غادر 

منصبه منذ نحو ثلاثة أسابيع.

نيفل وغيغز يستضيفان 
مشردين خلال أشهر الشتاء! 
■ لنــدن - رويترز: أبلغ لاعبان ســابقان 
في مانشســتر يونايتد مجموعة من المشردين 
يبحثون عن مأوى لهم خلال أشــهر الشــتاء 
القاســية في انكلتــرا انهم سيســمحون لهم 
باقامة مخيم داخل مبنى يعتزمون تحويله الى 
فندق فاخر. وقضى غــاري نيفل ورايان غيغز 
مسيرتهما بالكامل في مانشستر وفازا معا بكل 
الالقاب التي حصدها النادي الانكليزي. وقررا 
السماح لمجموعة من نحو 30 مشردا بالبقاء في 
المبنى الذي كلفهما 1.5 مليون جنيه استرليني 
خلال أشهر الشتاء التي تنخفض فيها درجات 
الحرارة الى دون صفر مئوية. وقال ويســلي 
هول قائد المجموعة انه تحــدث مع نيفل الذي 
ابلغه انهم يســتطيعون البقاء في المبنى حتى 
فبرايــر/ شــباط المقبل عندما يبــدأ العمل في 

تحويله الى فندق فاخر يسع 35 غرفة.

اجتماع الفيفا أمس برئاسة عيسيى حياتو 

رادار الملاعــــــــب

وزير الشباب الكويتي: قرار الفيفا بإيقافنا غير مقنع وغير مبرر! 

الاتحاد الألماني ينفي التقدم بشكوى جنائية ضد رئيسه السابق 
■ برلــين - د ب أ: نفى الاتحاد الألماني ما ذكره 
تقريــر إخباري عــن أنه يدرس التقدم بشــكوى 
جنائية ضد رئيسه السابق ثيو زفانتسيغر في ما 
يتعلق بمعاملة مالية غامضة، وهي دفع 6.7 مليون 

يورو للفيفا( في 2005. 
وقــال راينر كــوخ نائب رئيس الاتحــاد: »ما 
ذكرته تقارير إعلامية مفادهــا أن الاتحاد يدرس 
التقدم بشكوى ضد رئيســه السابق الدكتور ثيو 
زفانتسيغر، خاطئ وليس له أساس من الصحة«. 
وقــال كوخ إن الاتحــاد لن يتخذ قــرارات أخرى 
قبل اكتمال التحقيقــات الداخلية والخارجية في 
القضية. وكانت صحيفة »سودويتشه تسايتونغ« 
ذكرت أن الاتحاد الألماني يدرس التقدم بشــكوى 
زفانتســيغر  جانب  مــن  اختلاس  بشــبهة  تفيد 
الــذي كان أمينا لصندوق اللجنــة المنظمة لكأس 

العالم 2006، والذي دفع منــه المبلغ للفيفا. وكان 
الاتحاد ذكر في بيــان أصدره يوم الجمعة الماضي 
أن مبلغ الـ6.7 مليون يورو الــذي دفعته اللجنة 
المنظمة لمونديال 2006 إلــى الفيفا في 2005 »ربما 
لم يســتخدم في الغرض المخصص له )البرنامج 
الثقافي للفيفا(. لكنه لا يرتبــط بأي حال بعملية 

منح حق استضافة مونديال 2006«. 
وكانت مجلة »دير شــبيغل« ذكرت أن الاتحاد 
الألماني ربما اشــترى أصوات أعضــاء تنفيذيين 
بالفيفــا عبر صنــدوق بمبلغ 6.7 مليــون يورو، 
أشــارت إلى أنه يتلقى تمويــلا خاصا من روبرت 
لويس- درايفــوس الرئيس التنفيذي الســابق 
لشــركة »أديداس« للمنتجات الرياضية. وقوبلت 
تلك الإدعاءات بنفي قاطع من فرانز بكنباور الذي 
نائبه  نيرسباخ  وفولفغانغ  المنظمة  اللجنة  ترأس 

حينذاك والذي يرأس حاليــا الاتحاد الألماني منذ 
عام 2012. 

وكان زفانتســيغر يتقاســم مع جيرارد ماير- 
فورفيلدر رئاســة الاتحاد الألماني بين عامي 2004 
و2006 ثم انفرد بالرئاســة حتى عام 2012. وأكد 
زفانتســيغر على لســان محاميه أنه كانت لديه 
شكوك في رغبة نيرسباخ في الكشف عن جوانب 
القضيــة، وأنه طالب نيرســباخ بتقــديم إفادة. 
وقال رالف كوتكر المتحدث باســم الاتحاد الألماني 
إن نيرســباخ وزفانتســيغر ليســا على اتصال 
منذ عام 2013 وإن تســليط الضــوء على القضية 
كان مســؤولية زفانتســيغر خلال فترة رئاسته 
للاتحاد. والجديــر بالذكر أن علاقة متوترة تجمع 
بين نيرســباخ وزفانتســيغر منذ أعوام بســبب 

الخلافات. 

ويجري الاتحــاد الألماني تحقيقــا داخليا كما 
طالــب بمحاســبة خارجية لكشــف الحقائق في 
القضية، وأعلن الفيفا أيضا أنه سيجري تحقيقات 
كما بدأت الســلطات بمدينــة فرانكفورت، حيث 
يوجد مقر الاتحاد الألماني، عملية مراقبة، ولا يزال 
من المحتمل توجيه اتهامات بالاحتيال والاختلاس 
والفســاد. وانضم يواخيم لوف مــدرب المنتخب 
الألماني إلى قائمة الداعمين لنيرســباخ وللاتحاد 
الألمانــي. وقال لــوف: »لدي تجربة مــع الاتحاد 
الألمانــي... ووجدته اتحادا محترمــا للغاية. وأنا 
أرى أن ذلــك يعــود في المقــام الأول إلى الرئيس 
فولفغانغ نيرسباخ، ولدي ثقة هائلة به«. وأشار 
لوف إلى أن بعــض التقارير التي تتناول القضية 
»غيــر عادلة« وأبدى ثقته في أن كل تلك المشــاكل 

سيجرى حلها. 

■ الكويت - رويترز: قال الشيخ سلمان صباح الحمود 
وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت إن 
قرار الاتحاد الدولي لكرة القــدم )الفيفا( بإيقاف الاتحاد 
الكويتي للعبــة »غير مقنع وغير مبرر«، معربا عن أســف 

بلاده »لهذا القرار غير المدروس«.
وكان الفيفــا أعلن يــوم الجمعــة الماضي أنــه أوقف 
الاتحاد الكويتــي بعد انتهاء المهلة التــي منحها للحكومة 
لتغيير قانــون رياضي يشــكل للفيفا تدخلًا في شــؤون 
اللعبة دون أي اســتجابة. وقال الفيفا إن الإيقاف سيطبق 
بصورة فوريــة. وتبع ذلك اســتبعاد الاتحاد الآســيوي 
للعبة لفريقي القادســية حامل اللقــب والكويت من الدور 
قبل النهائي لكأس الاتحاد الآســيوي. وأكد الشيخ سلمان 
انه »من غير المناســب بتاتا أن تعاقب الكويت ويتم إيقاف 
منتخبنا ومشاركاتنا الخارجية في الفيفا في هذا الوقت«، 
معربا عن استغرابه واســتنكاره لهذا القرار »غير المقبول 
بتاتا«. وبات منتخب الكويت مهددا بالاســتبعاد أيضا من 
التصفيات المشتركة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019. 
ومن المفتــرض أن تلعب الكويت مع ميانمار في 17 نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل.
وقال وزير الدولة لشؤون الشباب: »الكويت لا تستحق 
هذه المعاملة. الضرر الذي وقع مــن الفيفا غير مقبول لأنه 
اســتند على تأويلات وعلى نوايا غير موجودة على أرض 
الواقع«. وأكد الشيخ ســلمان أن احترام الكويت للميثاق 
الاولمبي والأنظمة الدولية موضوع »لا جدال فيه«، مشــددا 
على أن »تشريعات الكويت متقدمة على أي تشريع موجود 
في المنطقة، بل هي في مصاف التشريعات العالمية«. وسبق 
أن عوقبت الكويت بالإيقاف بســبب التدخل الحكومي في 

شؤون اللعبة مرتين في عامي 2007 و2008.
وعن اعتذار الكويت عن عدم اســتضافة كأس الخليج 
)خليجي 23( قال وزير الدولة لشؤون الشباب إن »الجميع 
كان متحمســا وحريصا على اســتضافة خليجي 23 وان 
دولة الكويت ســخرت كافة إمكانياتهــا المادية والمعنوية 
لاستضافة مشرفة للدورة«، مؤكدا أن الاستضافة »واجهتها 
عراقيل وصعوبات مســتمرة حتى وصلنــا القرار المفاجئ 
للفيفا«. وأشــار إلى انــه من الأفضل لســمعة الكويت أن 
»تأخذ التوقيت المناسب والمجال الأفضل لإعداد الاستضافة 

لدورات الخليج في المستقبل وهذا هو الاقتراح الذي قدمته 
هيئة الرياضة وتبناه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون 

الشباب ووافق عليه مجلس الوزراء«.
وكان من المفترض أن تســتضيف الكويت كأس الخليج 
فــي الفترة بين 22 ديســمبر/ كانــون الأول المقبل والرابع 
من يناير/ كانون الثاني 2016، لكنها أعلنت في أغســطس/ 
آب الماضي أنها ســتؤجل البطولة لعام واحد لاســتكمال 
الشــباب  هيئة  لكن  البطولــة.  اســتضافة  اســتعدادات 
والرياضة في الكويت عبرت عن صدمتها من قرار التأجيل 
وأكدت إمكانيــة إقامة البطولة في الوقت الســابق لتثور 
تكهنــات جديدة حول إمكانيــة إقامة البطولــة في نهاية 
العام الجاري. وهذه البطولة كان من المفترض في الأساس 
إقامتهــا في العراق لكنــه اعتذر عن عدم الاســتضافة في 
فبراير/ شــباط الماضي لعدم الجاهزية وطلب اســتضافة 
»خليجــي 24«، بينما انتقلت النســخة 23 إلــى الكويت. 
وسبق للكويت استضافة كأس الخليج ثلاث مرات، آخرها 
في 2003 لكنها تحمل الرقم القياســي في عدد مرات إحراز 

اللقب برصيد عشر مرات.

الدوري المصري
الأهلي يفتقد أربعة 

لاعبين في افتتاح مشواره 

■ أسونســيون - د ب أ: يعكف اتحاد 
أمريــكا الجنوبيــة )كونميبــول( علــى 
التحقق من وجود تدخل من قبل الحكومة 
البوليفية في أزمة اتحاد الكرة هناك ومن 
إذا كان هنــاك خروقــات لقوانين الاتحاد 

القاري للعبة في هذا الشأن. 
تسلم  أنه  رســميا  »كونميبول«  وأعلن 
تقرير لجنــة المراجعة التي تشــرف على 
هــذه التحقيقات برئاســة نافــارو ريس 
باركر راندال. وقــال كونميبول في بيان: 
»بعد دراسة هذه الوثيقة في إطار مراعاة 
الظروف الحاليــة لا يزال من المبكر تحديد 
إذا كان هنــاك خرقــا في قيــادة الاتحاد 
البوليفــي وهــو مــن شــأنه إذا وقع أن 
يشــكل انتهاكا لقوانين كونميبول«. وأفاد 
بيان كونميبول أن الاتحــاد لا يعترف بما 

تم التوصــل إليه خلال اجتمــاع الجمعية 
العمومية الاســتثنائية للاتحاد البوليفي 
في 25 آب/ أغسطس الماضي بالإضافة إلى 
عدم الاعتراف بانتخــاب بعض الأعضاء 
الحاليــين فــي اللجنــة التنفيذيــة لهذا 
الاتحاد. وكان ماركو أورتيغو الذي اختير 
رئيسا للاتحاد البوليفي قدم شكوى في 30 
أيلول/ سبتمبر الماضي بسبب عدم اعتراف 
كونميبول به. يذكر أن كارلوس تشــافيز 
البوليفي يقضي  السابق للاتحاد  الرئيس 
حاليــا عقوبة الحبس في الســجن العام 
البوليفية  بمدينة سانتا كروز دي لا سيرا 
بعــد اتهامه بارتكاب جرائــم التربح غير 
القانونــي واســتغلال النفــوذ وتحقيق 
مكاســب من وراء منصبــه بالإضافة إلى 

بعض الجرائم الضريبية. 

■ بريتوريــا - د ب أ: قالــت متحدثة باســم 
أســرة العداء الجنوب أفريقي مبتور الســاقين 
أوســكار بيســتوريوس إنه »ســيلتزم تماما« 
بشــروط إطلاق ســراحه المبكــر ووضعه قيد 

الإقامة الجبرية. 
وقالت المتحدثة أنليــز بورجيس خارج منزل 
عم بيستوريوس الذي قضى فيه ليلته الأولى قيد 
الإقامة الجبرية بعد إطلاق سراحه مساء الاثنين 

قبل الموعد المحدد بيوم واحد: »أوسكار في المنزل 
مع أسرته... الحكم مســتمر، لم يتم تقليص مدة 
تماما  »سيلتزم  وأضافت:  تخفض«.  لم  العقوبة، 
بشروط مجلس الإفراج المشروط. ومن بين هذه 
الشــروط تقديم خدمة اجتماعية والامتناع عن 

تناول الكحوليات وعدم حيازة بندقية«. 
وأطلــق ســراح بيســتوريوس )28 عامــا( 
بعد أن أمضــى عاما واحدا من عقوبة الســجن 

خمســة أعوام التــي صدرت بحقه بعــد إدانته 
بإطلاق النار علــى صديقته عارضة الأزياء ريفا 
ستينكامب:  أســرة  محامية  وقالت  ستينكامب. 
بيوم  مبكرا  بيســتوريوس  سراح  أطلق  »سواء 
واحد أو في الموعد الذي كان محددا، ليس هناك 
فارق على الإطــلاق. ريفا لا تزال قتيلة«. وقالت: 
»ما تفعله أسرة ستينكامب هو تركيز طاقتها على 

مؤسستهم. هذا هو المهم لهم الآن«. 

■ القاهــرة - د ب أ: تأكــد غيــاب أربعة 
من لاعبي الأهلي المصري فــي أولى مبارياته 
بالموســم الجديد من الدوري الممتاز.  ويفتقد 
لنحو  ايفونا  ماليــك  الغابوني  المهاجم  جهود 
عشــرة أيام إثــر إصابته في الكاحــل، وأكد 
طبيــب الأهلــي أن المهاجــم يخضــع حاليا 
لبرنامج تأهيلي للعودة في أسرع وقت ممكن. 
وأضاف أن باســم علي الظهير الأيمن سيغيب 
الفريق لنحو أسبوع بسبب إصابته بشد  عن 

فــي العضلة الخلفيــة، كما يواصل شــريف 
حازم برنامجــه التأهيلي ومن المقرر أن يعود 
قريبا إلــى التدريبات الجماعيــة. أما المدافع 
رامي ربيعة، فأوضح الطبيــب أنه يعاني من 
آلام فــي العضلة الضامة ســيغيب على إثرها 
لمدة تتراوح بين أســبوعين وثلاثة أســابيع. 
وأكــد محمود أن رباعي الفريــق تأكد غيابهم 
عن مباراة طلائع الجيش في افتتاح مشــوار 

الاهلي بالدوري المصري غداً. 

أسرة بيستوريوس تؤكد التزامه بشروط الإقامة الجبرية 

■ براكلــي )بريطانيــا( - د ب أ: لم يضع 
البريطانــي لويــس هاميلتون ســائق فريق 
مرسيدس بطل العالم في سباقات فورمولا-1 
حدا للجدل الدائر حــول حصوله على اللقب 
هذا الموســم، محذرا من أن كل شــيء محتمل 
الوقوع خلال الســباقات الأربعة الأخيرة في 

الموسم. 
وقال خلال بيان نشــره فريق مرسيدس: 
»لقد تعلمــت بخبرتي أنه ليس هناك أمر يمكن 

اعتباره محســوما في الرياضة حتى يحســم 
فعليا ولهذا لن أؤكد على شــيء خلال السباق 
المقبل«. وتابع السائق البريطاني حامل اللقب 
ومتصدر الترتيب العام للسائقين: »سأخوض 
الســباق المقبل بنفس الاستعدادات التي قمت 
بها طوال العام... لا يزال هنــاك أمامي أربعة 
ســباقات حتى أحصد لقب البطولة ولهذا لن 
أعتبر نفسي قد أنهيت عملي إلا عندما أصل إلى 

خط النهاية في سباق أبو ظبي«. 

فورمولا ــ 1
هاميلتون: لن أعتبر نفسي

 بطلا حتى الوصول إلى خط النهاية 

كونميبول يجري تحقيقات حول تدخل 
حكومي محتمل في الكرة البوليفية 

المتحدثة باسم أسرة بيستوريوس خارج منزل عمه وحولها عشرات الاعلاميين

الآسيوي ذكر فيه أن عددا متزايدا من المسؤولين 
يطالبه بالترشــح لرئاسة الفيفا، لكنه كشف أنه 

لم يتخذ القرار بعد. 
الترشح  وانتقدت منظمات لحقوق الإنســان 
المحتمل للشيخ ســلمان حيث ترى أنه، باعتباره 
عضوا في العائلــة المالكة فــي البحرين، تورط 
في قمع المظاهــرات المناديــة بالديمقراطية عام 
2011 مــن خلال تحديد هويــة بعض الرياضيين 
المشاركين بها. وسمحت اللجنة التنفيذية للجنة 

القيم بالكشف عن المزيد من إجراءاتها وتوجهها 
للمزيد مــن الشــفافية، بناء علــى ضغوط من 
هانز- يواخيم إكيرت وكورنيل بوربلي رئيسي 
غرفتــي لجنــة القيم. كذلــك اســتمعت اللجنة 
التي  الإصلاح  للجنة  الداخلي  للتقرير  التنفيذية 
يرأسها فرانســوا كارارد والتي تقترح تغييرات 
إدارية واســعة، بينها تحديد الحد الأقصى لعمر 
عضو للجنــة التنفيذية بـ74 عاما. كذلك تتضمن 
التغييرات المقترحة تحديد فترة الرئاســة بـ12 

عاما على أقصــى تقدير مع الإعــلان عن الدخل 
السنوي لكبار المســؤولين مثل الرئيس وأعضاء 

اللجنة التنفيذية. 
كذلك تشمل تقليص سلطات اللجنة التنفيذية 
الواسعة، ضمن تغيير جذري في دورها بالاتحاد. 
وذكر التقرير »اللجنــة التنفيذية للفيفا يجب أن 
تشرف على الشؤون الاســتراتيجية ويكون لها 
دور رقابــي على اللجان القائمــة وإدارة الفيفا. 
لكن لا يفترض أن يكون لهــا صلاحيات تنفيذية 

المفترض  الفيفا«. وأضاف: »ومن  في سياســات 
أن تســمى )اللجنة التنفيذية( مجلس الفيفا كي 
يعكــس ذلك دورهــا الحقيقي«. ومــن المفترض 
أن تتقدم لجنة الإصــلاح بتقريرها النهائي أمام 
اللجنة التنفيذية فــي الاجتماعات المقررة يومي 
الثاني والثالث من كانون الأول/ ديســمبر المقبل 
في زوريخ، وفي حالــة التصديق عليه، يعرض 
على الكونغرس )اجتماع الجمعية العمومية( في 

شباط/ فبراير«. 

فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم 
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شاؤول اريئيلي

■ مع بداية المحادثات حول الحل النهائي 
في عام 1999 كان الطاقم الإسرائيلي يشدد 
»الموحدة«  القــدس  تقســيم  صعوبة  على 

مُلمحا إلى قدسية حدودها البلدية.
وقد  مزدوجا.  كان  الفلســطيني  الــرد   
ســألوا »ما هي قدســية صور باهر أو كفر 
اليهــودي«، واضافوا:  التاريخ  عقب فــي 
»أنتم طاقم المفاوضات أذكى من أن تُقسموا 
القدس  ـ  أحضروا أحد أفراد حرس الحدود 
فــي القدس واســألوه أين يضــع الحاجز 
عندما يكون عنف، والخط الذي يضعه هو 

اقتراحنا لتقسيم المدينة«.
الهــدوء الامنــي النســبي الــذي ميز 
الماضي  القــرن  مــن  الاخيرتين  الســنتين 
صعّب على حكومة اهود باراك التوافق مع 

الفلسطينيين.
 اقتراحه الاكثر »سخاءً« في كامب ديفيد 
تمت صياغته كالتالي: »الحرم يكون تحت 
الشرطة  تواجد  مع  الإســرائيلية  السيادة 
اليهود  صلاة  على  والموافقة  الفلســطينية 

في الحرم. 
الحي  على  الســيادة  لعرفــات  وتكون 
الإســلامي في البلــدة القديمة وكنيســة 
القيامة. ويمكن اعطاءه رُبع الحي المسيحي. 
والارمني  اليهــودي  الحي  في  والســيادة 
تكــون إســرائيلية. والاحياء الإســلامية 
خــارج البلــدة القديمــة تُنقل للســيادة 
الفلســطينية. أما الاحياء الإسلامية فتبقى 

تحت السيادة الإسرائيلية«.
 أي القدس الشــرقية في حــدود 1967 

تبقى تحت الســيادة الإســرائيلية، وفقط 
الاحياء العربيــة التي تم ضمها للقدس في 
ســكرة الانتصار بعد حرب الايام الســتة 

تُنقل للسلطة الفلسطينية.
إلا أن الانتفاضــة الثانية التي نشــبت 
بكامل قوتها بعد ذلك مباشرة جعلت باراك 
يتبنى البديل المعقول، وقبل سقوطه بلحظة 
من قبــل اريئيل شــارون: »الحديث يدور 
عن حل ناجــع لكنه غير مؤكد... ويشــمل 
جدارين في القدس: الاول سياســي حول 
المدينة الموسعة ويشمل ذلك معاليه ادوميم 
والثاني  زئيف.  وجفعات  عصيون  وغوش 
أمني بين اغلبية الأحياء الفلسطينية وبين 
غربي المدينة وبين الأحياء الإسرائيلية في 
شــرقي القدس وبين الحوض المقدس، مع 

معابر رقابة وفحص داخل المدينة«.
حقيقة أن القدس تلقــت ثلث العمليات 
والاصابات لــم تعلم حكومة شــارون أن 
هم  الفلسطينيين  الشــرقية  القدس  سكان 
جــزء لا يتجزأ من الصــراع القومي لاقامة 
القدس  وعاصمتهــا  الفلســطينية  الدولة 

الشرقية.
»القدس  شــعارات  يرفع  الذي  الليكود   
موحــدة إلــى أبــد الآبديــن« و »محظور 
تقســيم القدس«، ضمن أن يكــون الجدار 
الذي بُني سياسيا، وشمل في داخله جميع 
الأحيــاء العربية، خلافــا للمنطق الامني 

والاجتماعي.
الإســرائيلي  القانون  مفعول  ســريان 
بعد  لإســرائيل  الشــرقية  القــدس  وضم 
الحرب فــي 1967 عمل علــى تكبيل قضاة 
محكمــة العــدل العليا في الدعــاوى التي 
تم تقديمها ضد مســار الجــدار الذي فرّق 

بين الفلســطينيين في اماكن مختلفة ولكن 
والخرائط  الإسرائيليين.  وبين  بينهم  ليس 
التي أثبتت أنه في ظل التصعيد ســيكون 
الجدار عائقا أمام قوات الامن، لم تســاعد. 
وايضا الحقائق التي تشــير إلى أن القدس 
الشــرقية هي عاصمة غير رســمية للضفة 

الغربية وهي تدير حياتها بشــكل منفصل 
عن السكان الإسرائيليين في جميع مجالات 
الحيــاة تقريبــا: التعليــم، المواصــلات، 
الاعمال، المناطق التجاريــة  ـ  وكل ذلك لم 

يُفد.
إن اعــادة ضم القــدس الشــرقية من 

خلال جدار الفصــل لم يُحــدث أي تغيير 
في سياســة إسرائيل نحو ســكان المدينة 
العرب. إســرائيل اســتمرت فــي توحيد 
الارض لكن ليس الســكان. وكما قال اهود 
اولمرت: »الحكومة التي كنت على رأسها لم 
تفعل ما هو مطلوب من اجل تحويل القدس 

إلى مدينة موحدة. صحيح أننا اســتثمرنا 
في القدس، لكن كان هــذا في غربي المدينة 
والأحيــاء الجديــدة... وقــد امتنعنا عن 
الاســتثمار في المناطق التي اعتقد أنها لن 
تكون في المســتقبل جزءً مــن القدس التي 

ستكون تحت سيادة إسرائيل«.
هذا المنطق الــذي جعل اولمرت في 2008 
يوافق على تقســيم شرقي القدس، اختفى 
مــن وعي بنيامــين نتنياهو الذي اســتند 
إلى تأييد يئير لبيد وايلي يشــاي ونفتالي 
بينيت في الحفاظ على القدس »الموحدة«. 
وقد رفض تقديم أي اقتراح سياســي فيما 
الأمريكي  الخارجية  لوزير  بالقدس  يتعلق 
جون كيري، واستمر في محاولته الفاشلة 
لـ »تهويــد« شــرقي القدس. ففــي العقد 
الاخيــر لم يــزد عــدد اليهود في شــرقي 
الفلسطينيين  عدد  زاد  المقابل  وفي  القدس. 
من 69 ألف إلى 350 ألــف تقريبا، نحوا من 

40 بالمئة من اجمالي سكان المدينة.
حذر  آيلاند  غيــورا  احتيــاط  الجنرال 
شــارون قبل عقد قائلا »يُفضل أن لا نذهب 
إلــى الاتفــاق النهائي في حــين أن نصف 
سكان المدينة هم فلســطينيون«، وهذا في 

طريقه إلى التحقق.
اعضــاء حكومــة نتنياهو لــم يكتفوا 
بالبناء فــي الأحياء اليهوديــة، بل عملوا 
على تغييــر الوضع في الحــرم. في تقرير 
غير رسمي تم نشره في السنة الماضية جاء 
أن »المواجهات تتــم على خلفية التغييرات 
دخول  ترتيبــات  فــي  المهمة  التدريجيــة 
المســلمين إلى الحرم: زيادة عدد اليهود... 
عدد كبير منهم هم نشطاء دائمين يذهبون 
إلــى الحرم عــدة مــرات مــع مجموعات 

إلى زيــادة عددهم  مختلفــة... واضافــة 
تواجد اعضاء كنيست ووزراء إسرائيليين 
ووزير  فايغلين  موشــيه  الكنيست  )عضو 
البناء اوري اريئيل( تضــاف اليه لقاءات 
صحافية داخل الحرم و/ أو يشجعون على 
صلاة اليهود قرب قبة الصخرة والمســجد 
الاقصى  ـ  هذه الامــور كانت محظورة في 
الماضــي لكنهــا الآن تتم برعاية الشــرطة 

الإسرائيلية.
وقــد كتــب ايضا فــي هــذا التقرير أن 
الأوامر الجديــدة »التي تقــول إنه عندما 
يُمنع  فانه  الحــرم  داخل  اليهــود  يتواجد 
دخول المســلمين الذين تقــل أعمارهم عن 
خمسين سنة، سواء كانوا رجال أو نساء«. 
ويعتبر هذا توزيع فعلــي لاوقات الدخول 
إلى الحرم بين المسلمين واليهود حيث يُمنع 
تماما دخول المســلمين إلى الحــرم في ايام 
الاســبوع العادية، من الاحد إلى الخميس، 

في الصباح.
نتنياهــو  برئاســة  الكابنــت  قــرار 
وتصريحاته لوسائل الإعلام تشير إلى أن 
هذه الحكومة ورئيســها لم يتعلموا شيئا 

ولم ينسوا شيئا.
 يمكــن التمســك بموقــف أن »القدس 
الســيادة  تحــت  ســتبقى  الموحــدة« 
الإســرائيلية، لكن في ظل هــذا الموقف لا 
يمكن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. 
يمكن فقط الأمــل أن لا تتحقق اقوال رئيس 
بلديــة القدس المتوفى تيــدي كوليك، »في 
وسيستيقظون  سكارى  جميعهم  حكومتك 

في أحد الايام، لكن هذا سيكون متأخرا«.
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محاولة تهويد شرقي المدينة فشلت والفلسطينيون يشكلون 40 بالمئة من السكان 

يجب تقسيم القدس

نحاميا شترسلر

■ غضب إسرائيل كاتس واحتج زئيف الكين 
وعــارض نفتالي بينيت، وهكــذا أظهر بنيامين 
نتنياهو أنه ليس الوطني الكبير للقدس. فهناك 
وطنيون أكثر منه: كاتس، الكين وبينيت. الذين 
لا يوافقون على تقســيم المدينة بأي شــكل من 
الاشــكال بواســطة جدار يتم بنــاؤه بين جبل 
المكبر وأرمون هنتســيف. فــي الحقيقة هم مع 
القدس، ليس مثلــه. إنهم مع القــدس الكبرى 
ســابقا  الوطني  ونتنياهو  والهادئة،  والموحدة 

اضطر للخضوع وألغى بناء الجدار.
إضافــة إلى الموضوعين السياســي والامني 
هناك بُعد اقتصادي لبناء الجدار، يشــبه البُعد 
الاقتصادي الذي يتســبب فيــه الازدياد الكبير 
لعدد رجال الحراســة وافتتــاح دورات للدفاع 
عن النفس والمنح الخاصة التي ستُمنح لشرطة 
القدس. كل هذه الاعمال تزيــد المنتوج المحلي. 
نشاط اقتصادي أكبر وفرص عمل أكبر. قد تكون 

موجة العمليات مفيدة للاقتصاد؟.
إلــى المعطيات في  من خلال نظرة ســريعة 
العالم تشــير إلى أننا في مــكان لا بأس به من 
ناحية الانتاج المحلي. حيث بلغ في هذا العام 36 
ألف دولار للفرد، وهي المــكان الـ 22 في العالم. 
صحيح أننا ذيــل للدول الغربيــة المتقدمة، إلا 
أننا نســبق دول مثل اليابــان، ايطاليا، كوريا 
الجنوبية، اسبانيا، البرتغال، قبرص واليونان  

ـ  دون الحديث عن دول افريقيا وآسيا.
لكن من يتجول في العالم يشــعر أن هذا غير 
معقول. فليس من المعقول أن نكون في مستوى 
عال من ناحية مستوى الحياة. هذا جيد لدرجة 

أنه ليس حقيقيا.
من هنا فان الشك في محله. لو أخذنا مستوى 
الاســتهلاك الشــخصي بالاضافة إلى مستوى 
الاستهلاك المدني العام بدلا من مستوى الحياة 

فسنكتشف أن الصورة أكثر قتامة.
حينما نحســب مســتوى النــاتج، كل رجل 

أمــن أو حارس جديــد يدخل إلــى العمل، وكل 
شركة تقوم بصنع المكعبات الاسمنتية وتضعها 
على مدخل الأحياء العربيــة، وكل علاوة تُدفع 
للشــرطة  ـ  ستزيد من مســتوى الناتج  ـ  لكن 
الحقيقة هــي أن هذه النشــاطات لا تضيف أي 
شيء، لا لمستوى الحياة الحقيقي ولا لجودتها. 
بــل هي تلحــق الضرر. فــكل المنتجــين الذين 
يقومــون بمهمة الحماية والأمــن يأخذون على 
حســاب النشــاطات المدنية المهمة مثل الزراعة 
والصناعة والتجــارة والتعليم والصحة. حيث 
أن مستوى الحياة الحقيقي  ـ  الذي يُقاس بناءً 
على الاســتهلاك الفردي اضافة إلى الاستهلاك 

المدني العام، قد تراجع.
الجميع يعرفون أن ميزانية الأمن عندنا أعلى 
كثيرا من المســتوى المقبول في الدول الغربية، 
وكلما كان أعلى فاننا نحصل على تعليم وثقافة 

وصحة ورفاهية أقل.
ويمكــن أن نضيــف إلــى كل ذلك مســتوى 
الاســعار المرتفع عندنا، وأحد اســباب ذلك هو 
مستوى عدم اليقين المرتفع. فكل صاحب منتجع 
يعــرف أنه ســتكون هناك بضعة اســابيع في 
الســنة لن ينجح فيها بتأجير المنتجع بســبب 
الوضع الامني، وكل مقاول يعرف أنه ســيعلق 
بين الفينــة والاخرى بدون عمال فلســطينيين 
بسبب الاغلاق، وكل صاحب حانوت يعرف أنه 
مرة كل سنة أو ســنتين ستكون عملية عسكرية 
أو موجة من العمليات وســيختفي المشترين في 
لحظــة. كل ذلك يجعل الوســط التجاري يرفع 
مستوى  انخفاض  في  يتســبب  مما  الاســعار، 

الحياة.
هذا يعني أن شــعورنا كان صحيحا. فنحن 
لسنا في المكان الـ 22 في العالم بالنسبة لمستوى 
الحياة وجودتها، بل نحن في مكان أدنى كثيرا. 
وفقط في مكان واحد يبدو أننا الأوائل في العالم 
وهو مســتوى الانتصــار الوطني فــي القدس 

كمدينة تم توحيدها.
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الناتج المحلي للفرد في القدس بلغ 36 ألف دولار 
في السنة ومستوى الحياة لم يتحسن 

الاقتصاد موجة العمليات؟
يوسي ملمان

■ في العملية الإرهابية في بئر الســبع مســاء يوم الاحد، والتي 
قضى فيهــا نحبهم ثلاثة اشــخاص، ارتبطت عدة احــداث قد يكون 
بوســعها ان ترمز إلــى انعطافة في الثــورة الفلســطينية الجديدة. 
بالصدفة ايضا شــهدنا ظاهرة مقلقة لجنود مســلحين بالسلاح بدوا 
يفرون من مــكان العملية بدلا من الوقوف إلى جانب رجال الشــرطة 
والحراس والمساعدة في مطاردة المخرب. ينبغي الافتراض بأن يعطي 

قادة الجيش الرأي في ذلك.
ويشــير اطلاق النار على المواطن الارتيري البريء هبتوم زرهوم 
كم هي هزيلة اعصاب الجمهور الإســرائيلي بشكل عام، ولكن اعصاب 
الحراس وحملة الســلاح ايضا. فقد كانت هذه المرة الثانية في غضون 
يوم واحد والتي يقتل فيها مواطنان بريئان بســبب الاصبع الرشيقة 
على الزناد. في المرة الاولى، يوم الســبت، اطلق شــرطي في بات يام 
النار على شــاحر ممان الذي ركض نحوه مع سكينين. ولا تزال الحالة 
قيد التحقيق لدى الشرطة. ولكن واضح منذ الان بان الشرطي ورفاقه 
كانوا يعرفون بان هذا نزاع عنيف بين جيران ولا شبهة بحدث إرهابي  

ـ  ومع ذلك انتهى هذا بالمأساة.
ان مقتــل زرهوم، الــذي اخطأ ضابــط أمن المجمــع التجاري في 
تشــخيصه واطلق النار عليه وعندها ضربه جمــوع الغاضبين حتى 
الموت في ضوء هتافات »الموت للعرب«، هو نتيجة لروح سيئة، خوف 
وحماســة نوازع تهب على وجه البلاد.    وكل شيء موثق في كاميرات 
الحراســة وكاميرات مصوري الصحافة والتلفزيــون. وعلى أي حال 
الشــبكات الاجتماعية  ـ  التي ليس فيها يد موجهة او مسيطرة  ـ  تبث 
الســم، التحريض وعري الصورة الخاطفة ولكن ليــس متأخرا بعد 
على الإعلام الجدي، ولا ســيما محطات التلفزيون والراديو ان تكبح 
جماح نفســها وان تكف عن هوس الموت الذي تبثه. ليســت هذه هي 
المرة الاولى التي تجري فيها عملية فتك لاناس أبرياء في لحظات رعب 
الإرهاب. في إســرائيل كانت حالات مشــابهة من قبل  ـ  احراق جثث 
المخربــين الذين نفذوا العملية الدموية في بيســان 1974، عبر احداث 
الانتفاضة الاولى الثانية. هذه الظواهر تتغذى بالاجواء العامة، ولكن 
ايضا بتصريحات الشخصيات العامة ورجال جهاز الأمن في الحاضر 
وفي الماضــي ممن يتحدثون عــن أن »المخربين لا يجــب أن يخرجوا 

احياء«. 
عندما ينكل أعداء إســرائيل بالجثث او ينفذون عملية فتك  ـ  والكل 
يذكر الحالة فــي رام الله في بداية الانتفاضــة الثانية في العام 2000 
والتي قتل فيها جنديان ضلا الطريق على ايدي شــرطة فلسطينيون  
ـ  يصاب الجمهور بالصدمة. إذا كنا لا نريد ان نشــبه اعداءنا، فحذار 
علينا ان نهبط إلى مستواهم الدون. دولة إسرائيل لا تزال دولة قانون 
وفيها قواعــد واضحة لتعليمات فتــح النار. واذا لــم نحرص عليها 
ونطيعها، ستصبح إســرائيل دولة انفلات وستتدهور إلى الفوضى. 
الفزع والهســتيريا  ـ  بل ومــن جانب رجال قــوات الأمن والحراس 

المسلحين  ـ  ليســا خطة عمل لمكافحة الإرهاب. وفي مثل هذه الاقوات 
بالذات مطلوب رباطة جأس.

جدير ايضا بالاشــارة إلى زعماء الجمهور البدو في النقب والعرب 
ممن شجبوا العملية بلغة حادة، وكذا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
وقادة كبار في الشرطة ممن شجبوا عملية الفتك ودعوا المواطنين إلى 
الكف عن الحماســة وترك قوات الأمن ليقومــوا بمهامهم. خير فعلت 

قيادة الشرطة حين قررت فتح تحقيق ضد المشبوهين بعملية الفتك.
لقد تميزت العملية في بئر الســبع بحقيقــة أن المخرب كان مواطنا 
إســرائيليا من شــتات حورة البــدوي في النقب. وهــذه هي الحالة 
الثالثة التي يشــارك فيها عربي إســرائيلي، بعد المهاجمة مع السكين 
من العفولة، الشــاب من ام الفحم الذي طعن في مفترق غان شموئيل، 
في اعمــال إرهابية في هذا الوقت. وفضلا عــن ذلك، فان مهند العقبي 
البدوي، مثل المهاجم من غان شموئيل، هما نتيجة لم شمل عائلات بين 
عرب إسرائيليين وفلســطينيين من غزة أو من الضفة. ثمة من يسارع 
إلى استخلاص الاستنتاجات واعتبار لم شمل العائلات جذر المشكلة، 
ولكن محظور أن ننسى أن عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة ومن 
القطاع اســتقروا في إســرائيل نتيجة لسياســة اعادة التأهيل التي 
اتبعتها المخابرات أو لم شــمل العائلات. مهما يكــن من أمر، فالحديث 

يدور عن حالات فردية وشاذة ليس فيها ما يشهد على ميل. فالغالبية 
الساحقة من عرب إسرائيل هم مواطنون مخلصون ومستقيمون، مثل 

معظم اليهود الإسرائيليين.
وثمة شيء ما آخر في العملية في بئر السبع يجدر الانتباه اليه: فقد 
جرى فيها استخدام السلاح النار للمرة الثانية منذ بدء موجة الإرهاب 
الحاليــة. هنا ايضا من الســابق لاوانه اســتخلاص الاســتنتاجات 
بالنسبة للمســتقبل، واذا كانت ثورة السكاكين، الزجاجات الحارقة، 
الحجارة والدهس بالسيارات سترتفع إلى مرحلة الاستخدام للسلاح 
الناري. حماس تشجع استخدام السلاح الناري، وربما ايضا تتآمر في 
الخفاء على ارســال مخربين انتحاريين  ـ  ليس من غزة بل من الضفة. 
من جهة اخرى، فان زعماء السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم ابو مازن 
يعارضون هذا التصعيد لعلمهم أنه سيوقف العطف الدولي لقضيتهم.

وملاحظــة اخرى للختــام. العملية في بئر الســبع قد تشــير إلى 
انعطافة ما منذ بدء موجة الإرهاب والعنف قبل نحو ثلاثة اســابيع  ـ  
لاول منذ العملية في بئر الســبع مرت 24 ساعة دون أن تسجل حادثة 

واحدة اكبر من سابقتها. 
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إذا كنا لا نريد أن نشبه أعداءنا فيجب ألا نهبط إلى مستواهم الأدنى

الحذر من فوضى

تسفي برئيل

■ لبنيامين نتنياهــو ورجب طيب اردوغان 
الكثير من القواســم المشــتركة، لدرجة أنه من 
الصعــب الفهم لمــاذا ليس همــا صديقي روح. 
فمثــلا، الحرب ضــد الإرهــاب التــي يديرها 
الرجلان في الاســابيع الاخيرة  ـ  نتنياهو ضد 
الإرهاب  ضد  واردوغان  الفلســطيني  الإرهاب 
الكردي. كمــا أن كليهما يتصديان ايضا للتهديد 
السياســي من اليمين، والــذي يضعه الإرهاب 
امــام بوابتيهمــا: نتنياهــو حيــال اليمــين، 
الوطني  اليمينــي  الحــزب  حيال  واردوغــان 
)MHP( والحزب الجمهوري )CHP( وكلاهما 
حيال الرأي العام، الذي لم يعد مســتعدا لقبول 

معاذيرهما للإرهاب.
كل هذا كان ينبغي أن يجعلهما شــريكين في 
الدرب. فــي تركيا، مثلما في إســرائيل، واضح 
ان سياقات المصالحة السياسية والحزبية فقط 
هي الكفيلة بــان تقلص الإرهاب، وفي الدولتين 
ينظر النظامان إلى سياقات المصالحة كسياقات 
انهزامية حيال العدو  ـ  الفلســطيني او الكردي  
ـ  الذي لا يريد المصالحــة وكل هدفه هو »ابادة 
الدولة«، الإســرائيلية أو التركية. وبالطبع، مع 
الإرهابيين، كمــا يصرح الزعيمــان، لا تخاض 
مفاوضــات. غير ان فــي الدولتــين اداروا بل 
واداروا جــدا مفاوضات مــع منظمات الإرهاب 
بل وتوصلوا إلى تفاهمات واتفاقات، مع تبادل 
للاســرى ووقف للنار، وفي الحالة التركية إلى 

اصلاحات تجاه الاقلية الكردية ايضا.
غير أنه مقابل نتنياهو، على كاهل اردوغان 
يقع الان عــبء ثقيــل. عليــه أن يحافظ على 
ان ينجــح حزبه، حزب العدالــة والتنمية، في 
الانتخابات للبرلمان والتي ســتجرى في الاول 
من تشــرين الثاني. عليه أن يحقق الثلثين على 
الاقل من اصل 550 مقعد في البرلمان، كي يتمكن 
اردوغان اخيرا من تغيير الدســتور. اردوغان 

غير معني بنظام ائتلافي، كــذاك الذي أجبرته 
نتائــج الانتخابــات في حزيران علــى قبوله. 
وهو يتطلــع لان يكون مثل خصمــه المصري، 
القدرة،  عبدالفتــاح السياســي، رئيس كلــي 
وليس رئيسا مقيدا بالدستور. ومثلما في مصر 
وفي إسرائيل، فان المسألة الحزبية التي يتردد 
فيها اردوغــان هي هل يجدي الإرهاب مصالحه 
الحزبية. او بتعبير آخر: كيف يمكن استخدامه 

في صالحه الحزبي.
على حملة الانتخابات تثقل عمليتان شديدتا 
القــوة  ـ  تلك التــي وقعت في تمــوز في المركز 
الثقافي في مدينة سوروتش الكردية وتلك التي 
وقعت في 10 تشرين الأول في محطة القطار في 
أنقرة. أكثر من 130 شــخصا قتلوا فيهما. وبين 
عملية واخــرى قتل في المواجهــات مواطنون، 
جنود وافراد من الشرطة الاتراك، والجمهور في 
تركيا، مثلما في إسرائيل، يطالب برد »مناسب«. 
ومثلما في الحالة الإســرائيلية، فان الرد الاول 
لاردوغان هو تجميد المفاوضات مع الانعزاليين 
الاكــراد. والى جانــب ذلك، فقد شــرع بهجوم 
جوي ضد »اعشاش المخربين« في العراق، فرض 
اغلاقات على المدن، وعرف قسما من المحافظات 

الكردية في الدولة بانها »مناطق عسكرية«.
يتعين على اردوغــان الان ان يقنع الجمهور 
بانــه لا يوجد زعيــم آخر في تركيــا يمكنه أن 
يدير كفاحا ناجعا ضد الإرهاب. بزعمه، لم تكن 
حكومة تركية قاتلــت ضد الإرهاب الكردي مثل 
حكومته وحكومــة داود اوغلو التي اقامها بعد 
ان انتخب رئيســا. تاريخيا، هــو مخطئ. فقد 
أدارت الحكومــات كفاحات عنيفــة ضد الاكراد 
منذ منتصف الثمانينيات. عشرات الاف الاكراد 
ابعدوا، الاف القرى محيــت، واكثر من 40 الف 

شخص قتلوا في 30 سنة من الحرب. 
ولكن هذا ليس الاساس. لا يوجد اليوم زعيم 
في تركيا يمكنه أن يعرض سجلا مشابها لسجل 
العام نشر  اردوغان. وبالفعل، استطلاع للرأي 
في تركيا في الاســبوع الماضــي يفيد بان معدل 
التأييد لحزبــه يرتفع من 40.5 في المئة إلى أكثر 

من 42 فــي المئة. وهذا معدل غيــر كاف ليحقق 
حلم اردوغان، ولكنه كفيل بان يشهد على الميل 
في اوساط الجمهور. فالحرب ضد الإرهاب هامة 
الان اكثر من حريــة التعبير أو حقوق المواطن. 
مشــوق ان نعرف ماذا كان ســيظهر استطلاع 
مشابه في إســرائيل. فاســتطلاع اجراه معهد 
»بيو« في نيســان وفي ايار اظهــر ان مواطني 
تركيا منقســمين بين اولئك الذيــن هم راضون 
عــن الديمقراطية وبــين اولئك الذيــن هم غير 
راضين، وهي نتائج وجــدت تعبيرها ايضا في 

الانتخابات في حزيران.
ولكن منذئذ تصاعــدت العمليات الإرهابية، 
ويبدو أن ســلم الاولويــات الجماهيري تغير. 
كما من شــأن العمليات ايضا أن تضعف الدعم 
الجماهيــري للحــزب المؤيد للاكــراد، والذي 
لاول مــرة نجح في ان يجتاز نســبة الحســم 
فــي الانتخابات وينــال نحو 13 فــي المئة. لقد 

اصبــح وصفه كجــزء مــن »بنيــة الإرهاب« 
بالتالي احدى الرســائل الاساس التي ينشرها 
اردوغــان، على الرغم من أنــه توجد أدلة على 
أن منفــذي العمليات كانوا اعضــاء في منظمة 
»دوكومجيلار«، التي تأسست في جنوب شرق 
تركيا بهدف تجنيد متطوعين لداعش للقتال ضد 

المنظمات الكردية في سوريا.
وحسب التقارير في وسائل الإعلام التركية، 
فقد اندرج منفــذو العمليات في قائمة المطلوبين 
للمخابــرات التركيــة، ولكن على مــدى أربعة 
اشهر لم يعتقلوا. وقد فرض الحكم تعتيما على 
التحقيق، الخطوة التي تفسر كمحاولة للتغطية 
على  فشــل المخابرات. قبل أقل من اسبوعين من 
الانتخابات لا يمكن الســماح بكشف هذا الفشل  
ـ  ومســموح، بل ومرغوب فيه بالطبع، التبليغ 

بتوسع عن النجاحات في الحرب ضد الإرهاب.
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رغم تشابه ظروف نتنياهو وأردوغان إلا انهما ليسا صديقين

رفاق درب
رونين بيرغمان

■ أعلنت الشرطة أمس بانها ســتفحص من هم المشاركون 
في عملية الفتك التي نفذت بحق هبتوم زرهوم في بئر الســبع، 
ولكنها لن تحقق معهم على القتــل المتعمد أو غير المتعمد. لماذا؟ 
تدعي الشرطة بانه حسب المعلومات التي لديها فقد كان زرهوم 
قد مات حين تلقى الضربات )من النار التي سبقت ذلك(، وعليه 
فانها ستبذل في اقصى الاحوال جهدا ما كي توضح بانه لا يمكن 

اخذ القانون في اليدين.
غير أن أفلام »الســناب« )اللقطــات العاجلة( الفظيعة التي 
وثقت الحدث تظهر شــيئا آخر تماما. لا يمكــن على أي حال أن 
نعرف كيف ومَم مات زرهوم إلا بعد التشــريح الجنائي، هذا إذا 
ما اجري له. الشرطة ببســاطة تجعل لنفسها الحياة سهلة ولا 

تريد ان تلمس البطاطا المتلظية.
في الشــرطة وفي النيابة العامة يعرفون بان الحديث يدور 
فــي الحد الادنى عن الاشــتباه بالقتل المتعمــد، ان لم يكن هذا 
قتل متعمدا حقا. فقد اســتلقى زرهوم علــى الارضية، جريحا. 
لم يشــكل خطرا على أحد. ما كان يمكــن ولا يمكن أن يكون أي 
تبرير للمس به. حتى لــو كان عربيا ما كان يمكن أن يكون لهذا 
أي تبرير. وحتى لــو كان الطاعن أو مطلق النار، فلا يزال يدور 

الحديث عن قتل متعمد.
عندما يدور الحديث عن طمس الحقيقة في فعلة قتل متعمد، 
فان الشرطة تقف على ارض تاريخية مستقرة. فجهاز القانون 
في إســرائيل فعل هذا المرة تلو الاخرى على مدى الســنين. في 
1955 قتل مئير هارتســيون، المقاتل في وحدة 101، وثلاثة من 
رفاقه، أربعة بدو أبرياء فــي صحراء يهودا في عملية ثأر أعمى 
على قتل شــقيقة هارتســيون. وعبثا طلب رئيس الوزراء في 
حينه موشــيه شــريت ووزير العدل بنحاس روزين تقديمهم 
إلى المحاكمة. فوزير الدفــاع دافيد بن غوريون ورئيس الاركان 

موشيه دايان احبطا هذا الجهد بنجاح.
كتب شــريت في مذكراته بيأس: »عجبــت من جوهر مصير 
هذا الشــعب، القادر على حساسية روح بهذه الرقة، على محبة 
عميقة كهــذه للناس، لتطلع صادق للنبل وللكياســة، ومع هذا 
يخرج من صفوف افضل فتيانه شــبابا قادرين على قتل النفس 
بعقل ســليم ودم بارد من خلال غرس السكاكين في اجساد بدو 
شــباب لا حماية لهم. فأي من الروحين اللتــين تتراكضان بين 

صفحات التوراة ستنتصر على خصمها؟«.

لقد خلف شــريت مذكرات تمس شغاف القلب، ولكن التراث 
صممه آخرون. منفذو المذبحة في كفر قاســم قدموا إلى المحاكمة 
ولكنهم نالوا العفو من الرئيس بعد ســنة. قضايا قتل الاسرى 
من حملة السويس والايام الســتة لم يحقق فيها. وعفا رئيس 
الاركان رفائيل ايتان عن ذابحي الاســرى مــن رجال م.ت.ف 
في حملة الليطاني. قضايا قتل أســرى اخرى في ذات الحملة لم 
يحقق فيها ابدا. الرئيس حاييم هرتسوغ، ابو رئيس المعارضة 
الذي يسكت كالسمكة، عفا عن رجال التنظيم السري اليهودي.

عملية الفتك في بئر الســبع ولدت على خلفية اجواء انعدام 
الوســيلة  ـ  فالمهاجمون يأتون من اللامــكان، بلا »بنى تحتية 
إرهابية« وبلا مرسلين يمكن قصفهم واحباطهم. ثمة القليل جدا 
مما يمكن عمله ضدهم. في عصــف الخواطر ولدت تصريحات 
السياســيين ومحللي اليمين بان »العربي مع السكين لا يجب أن 
يخرج حيا« من ساحة الحدث، وكأنه لم يثبت المرة تلو الاخرى 

بان هذا لن يقنع المهاجم التالي.
لقد وقف هذا الفهم ايضا امام ناظر رئيس المخابرات ابراهام 
شالوم عندما أمر بتحطيم رأسي المخربين اللذين تبقيا على قيد 
الحياة في قضية خط 300. القضية اياها التي انفجرت بصخب 
كبير، ولا ســيما بسبب مصادفة ملابســات، مع أنها خلفت ظلا 
ثقيلا على الجهاز ورئيســه ولكن فقط بسبب محاولات طمس 
الحقيقة  ـ  المؤامرة لاســقاط الملف على رئيس الوزراء شــمير، 
وزير الدفاع آرنس وضابط ســلاح المشــاة اســحق مردخاي. 
ورغبة المستشــار القانوني للحكومة اسحق زمير في التحقيق 

في الجريمة اصطدمت بسور العفو من الرئيس هرتسوغ.
الاشــرطة غير الخاضعة للرقابة التي تدور في الفيســبوك 
والواتــس أب توثق حالات عديدة اخرى مــن اعمال الفتك. في 
واحدة منها يستلقي فتى على وجهه واثنان يركبان عليه، فيما 
أن كل المتبقين يخبطون به مــن كل الجوانب بايديهم، باقدامهم 
وبالقضبان التــي وجدوها في المنطقة. وهــؤلاء ايضا احد لن 

يحقق معهم.
عندمــا تقول القيادة العليا للشــرطة ان »مــن يطعن يهودا 
حكمه ان يقتــل«، والقائم باعمال المفتش العام للشــرطة يبرر 
المس بالمخربة اســراء زيدان في العفولة حين كان واضحا انها 
لم تعد تشكل خطرا، فانهم يشــجعون رجالهم والمواطنين على 
اخذ القانون لانفســهم واعادة صياغة القوانين. الغابة لا تظهر 

من نافذة الفيللا. هي في داخلنا، نحن الساكنين فيها.

يديعوت2015/10/20 

القيادة العليا للشرطة تشجع رجالها والمواطنين على فرض القانون بأنفسهم 

مؤامرة الصمت

شرطيان اسرائيليان يعتقلان طفلًا فلسطينياً

شابان يهوديان يتأملان رسماً تخطيطياً  للأقصى أمام قبة الصخرة

أردوغان ونتنياهو
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير محمد زاهد جول: كيف تستخدم إيران حزب 
العمال الكردستاني في سوريا

عمل جاد هادئ
إنه مقــال تحليلــي وتفكيكــي رائع لقضيــة معقدة 
وشــائكة ومتداخلــة ومعادلــة صعبة جــداً وقد كان 
الكاتب موفقا ايمــا توفيق في تناول حقائق ما يجري 
في هذه المنطقة الصعبة بتضاريســها الجيوسياسية 
المعقدة وكشــف لنا من خــال تلك الحقائــق خطورة 
الدور الإيراني المخرب ليــس لأكراد العراق فقط وإنما 
لكل الأكراد والعرب العراقيين والسوريين ايضا الأمر 
الذي يســتوجب العمل الجاد والهادئ لإقامة تحالف 
جديد يضم الأكراد والعرب لمواجهة هذا المخطط الذي 
يســتهدف تدميرنــا جميعــا بمعونة ومســاندة خفية 
ومعلنة من اســرائيل والــدول الكبرى لأن هذا المخطط 

يلتقي مع مصالحها ويحقق أهدافها المستقبلية.
إننــي أرى وجــوب تعميم هــذا المقال علــى أجهزة 
الإعــام العربيــة والمســؤولين والسياســيين العرب 
وقادتهــم لكــي يكتشــفوا خطــورة الــدور الإيرانــي 
التخريبــي وعلى الخصوص إخواتنــا في مصر الذي 
سيشــملها الــدور الإيرانــي فــي المســتقبل اذا لم تع 
وتعرف حجم وخطورة ما تقدم عليه ايران في المنطقة 
العربية أولا وفي تركيا ومناطق الأكراد وما محاولات 
ايــران في الأيــام الأخيــرة للتقــرب من مصــر بكيلها 
وأساليبها الشــيطانية إلا محاولة لإيجاد موطئ قدم 
لهــا في داخــل مصر يســمح لها بممارســه برنامجها 
ودورها في التخريب والأيام بيننا فقد عملت الشــيء 
نفســه قبــل ذلك فــي كل من الســودان وفــي المغرب 
والجزائر وتونــس واليمــن والأردن وقبلها في لبنان 
وســوريا فاســتفيقوا أيهــا العرب فقــد طمى الخطب 

حتى غاصت الركب.

صالح علي

تقرير منهل باريش: المعارضة السورية تحبط قوات 
النظام في ريف حلب

امتصاص الضربات الجوية
الاســتراتيجية العســكرية الروســية المبنيــة علــى 
الغرور وتوظيف القوة والعناد سوف تقود حلفاءهم 
أو بالأحرى العصابات الأسدية لأنه لا مجال للمقارنة 
والميليشــيات  الأســدية  والعصابــات  الــروس  بــين 
الطائفية …ســوف تقودهم لمزيد من الهزائم فالمعارك 

الميدانية هي الحاسم.
أمــا الضربات الجوية فيمكن امتصاصها من خال 
تكتيتات مختلفة كالتمويه وتشــتيت أي توزيع قوات 
الثــوار علــى الأرض….علــى كل حال لم يتغير شــيء 
ميدانيا فالثــوار مازالوا يكبدون العصابات الأســدية 

الخسائر يوميا…..
كل هذا الدعم لن يغير شيئا في المعادلة.

الفــرق بــين الأمريكان والــروس هــو أن الأمريكان 
think tank  لديهم ما يسمى بـ

الأمريكان أكثر دهاء وخبرة من الروس المتعجرفين 
والمغرورين.

طارق إتزمي - الجزائر

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: النظام العميل الذي يوزع شهادات بالوطنية

العملية التربوية في الوطن العربي وخلق جيل مقموع وطائع
■ فــي دراســة للباحثــين الأردنيــين الدكتور 
أسامة بطاينة وخالد العزازي عن التفكير النقدي 
عــام 2009 تبــين أن مــدة النقــاش بين الأســاتذة 
والطــاب لكل ســاعة دراســية لا تعدوفي المعدل 
أكثر من دقيقة وســبع ثوان لكل ســاعة دراســية 
وذلــك على مســتوى التعليم الثانوي! واســتنتج 
الباحثان تأثير ذلك على تنمية المهارات التفكيرية 
العليــا كالاســتنباط والتحليــل والتقييــم التــي 
تتراجع لصالح المهارات التفكيرية الدنيا كالحفظ 
والاســتظهار وهوالنمــط الســائد في مدارســنا 
ومعاهدنا العلمية حتى على مســتوى الدراسات 
العليا الــذي يعتمد على التلقــين وإعادة المحفوظ 
في الامتحانات. وكلما كان الطالب أقرب بالكلمة 
والحرف لما قاله الأســتاذ كلمــا ارتفعت العامة! 
والغريــب أن يكــون هذا حــال التدريــس بالرغم 
مــن مراجعة المناهــج الدراســية وتدريب المعلمين 
واطاق الــرؤى والتوجيهات بإدماج الاســاليب 
الحديثــة في التعليم التي تبتعــد عن كون المدرس 
مصدر المعلومة فقط والطالب مستودعها وتجعل 
مــن الطالب محور العمليــة التعليمية! فأين الخلل 
الــذي يــؤدي إلى ظهــور هــذه النســبة المضحكة 
المبكيــة التــي بالكاد تعنــي ان الطالــب يفتح فمه 
للتنفــس ناهيــك عــن الــكام والنقــاش؟ واذا لم 
يتدرب الطاب علــى النقاش في الأوضاع المثالية 
في المــدارس فهل من المتوقــع ان تنموهذه المهارة 

بعد ذلك؟!
لا بــد ان لتربيتنا القمعية أحيانــاً، التي تتلبس 

بلبــاس الاحتــرام خطــأ، دخــل فــي ذلــك فنحن 
مقموعون منــذ الصغر، بحق أوبدون حق، وليس 
لنــا حق الــرد أوالنقــاش أوالاستفســار، بل جل 
مــا يريده الكبــار منا الطاعة وكلمــة حاضر وغير 
ذلــك يعتبــر الطفــل مشــكلجيا غلباويــا ومصدر 
ازعاج يراد التخلص منه بوســائل الهائية باللعب 
والتلفــاز وغيرهــا أوبوســائل ســلمية بالإغــراء 

بالكماليات أووسيلة العصا لمن عصا
»كثيــرة الحركــة والــكام« كان الوصف الذي 
رافق شــهاداتي حتى الصف الســادس مع كلمة 
مجتهــدة وأتمنى لها دوام التوفيــق والنجاح! اما 
جدتي رحمها الله التــي كانت تعاني من ازعاجي 
وكوني قــد بلعــت راديوفقد كانت تمني نفســها 
بالمثل »مجنونة البنات عاقلة النســوان« وان هذه 
الفترة ســتمر! فهل كن لا يعرفن حديث الرســول 
صــل الله عليه وســلم »عرام الصبــي نجابة« اي 
حركتــه وشــدته وازعاجــه مــن دلالات الــذكاء 
والفطنة، والقــول »عرام الصبي في صغره زياده 
في عقله في كبره« وقد اثبت الدراســات النفسية 
ان هذه الصفات متازمة مع العقل النشط الذي لا 
يهدأ حتى في فترات النوم بل يكمل دائرة التفكير 
بشــكل لا واعٍ يظهر في الأحام، الم يكن بالامكان 
توجيــه كثــرة الــكام هــذه للخطابــة والاذاعــة 

والشعر بدل ان تعتبر نقيصة مذمومة؟! 
ان بيوتنــا تعانــي مــن الخــرس علــى كافــة 
المســتويات في الوقت الذي يعول على الأسرة ان 
تكون المحضــن الاول لاطاق الشــخصية المتزنة 

التي تفكر وتناقش ضمن حدود الأدب والاحترام 
فلقد كانت حجــة أبينا ابراهيم مــع أبيه غاية في 

القوة ولم تنس مسحة الرحمة والاحترام.
أما مدارســنا وهي التي يعول عليها رقع خرق 
البيوت فليســت أحســن حــالا باثبات الدراســة 
الســابقة ولكن ماذا نرتجي من معلم أثقلته هموم 
الحياة وشــكاوى العائلة حتى أغلقت كل أجهزة 
الاســتقبال لديه والمدرســة لبعضهم ليست اكثر 
من توقيــع الحضور ودفتر تحضيــر لرفع العتب 
وراتب في آخر الشهر لا يكفل حياة كريمة، ان هذه 
الأســباب خارجية ولكن تؤثر فــي صميم العطاء 
العلمــي والتربــوي واداء المــدرس داخل الصف 
وتلقــي الطــاب؟! ولوقلنــا ان الصــف والاعداد 
وزخم المنهاج التعليمي لا يســمح بالنقاش فماذا 
عــن النشــاطات المرافقــة؟! مــاذا عــن البرلمانات 
الطابية؟! أم هي نســخة عــن البرلمانات الوطنية 
تختــم دون ان ترفع رأســها؟! ماذا عن نشــاطات 
خدمة المجتمع وكيف نؤمل ان يكون لدينا مواطن 
واع ومجتمــع يحترم حرية الــرأي والتعبير كحق 
إنساني أصيل والمســموح في المعدل للمواطن ان 

يفتح فمه لـ 1.7 دقيقة كل ساعة؟!
لا ريــب اذن ان نــرى جامعاتنــا تعاقــب عقابا 
تعســفيا كل مــن يفتح فمه بل وربمــا يتم التجني 
عليه وتقويــل الطالب ما لم يقلــه لتحقيق أهداف 
العقوبــة  خــال  مــن  الطــاب  وتربيــة  أخــرى 
بــأن يغلقــوا افواههــم ويضعــوا رؤوســهم فــي 
الكتــب ويحضــروا محاضراتهــم دون همس ثم 

»يســتفرغوا« مــا حشــاه الأســتاذ فــي أذهانهم 
ليتخرجوا بشــهادة مع مرتبة تقدير! ثم نتســاءل 
لمــاذا لا تحصــل جامعاتنــا ترتيبــات عليــا فــي 
المقاييس العالمية لافضل الجامعات التي لا تتفوق 
إلا بالتفكير النقدي والنقاش الذي يطلق البحث!! 
ان الأمر جلل يظهر خوفا وعدم استقرار فاضح 
فــي المجتمع عندما يخاف من الكلمة ويســتحدث 
لها تهمــا جرمية بدل الرد عليهــا بالحجة والبينة 
الذهنيــة  المجتمــع  لصحــة  المطلــوب  وهوالمنــاخ 
والفكرية التي تطلق طاقاته نحوالتنمية والإبداع 
فليس كل الــكام »هذرمة« فارغة فمــن الكام ما 
تصلــح به الحيــاة وتعمر الأرض ويُخــدم الناس 
إذا صــدر عن عقــل واع وقلب يقظ وانســان منتم 
يعــرف ان الكلمة امــا بناء أوهدم فيضــع كلماته 

احجار أساس في بناء أمته.
لقــد كنا نســمعها نكتــة ان الموا طــن العربي لا 
يفتح فمــه الا عند طبيب الأســنان واذ بالكابوس 

يتحول إلى حقيقة في دراسة علمية مثبتة!
دقيقة وســبعة ثواني هوالمســموح لك للنقاش 
وهوتنبيــه ان تــزن كامــك ايضــا بحيــث تصل 
الرســالة بأفضل الطرق وأقوى الوســائل وذلك 
كفيــل مــع الايام بإيجــاد ثقافة وجيل لا يســكت 
أبناؤه على باطل ولا يرضون تحديدا بقيد وتكون 
كلماتهم بلسما لشــعوبهم واوطانهم وحربا على 

أعدائهم.

د.ديمة طارق طهبوب 

ضرورة أخلاقية
المطلوب ليس ضرب دمشــق لضرب الأســد .المطلوب أخلاقيا قبل 
الضرورة السياســية رفع يد هذا الســفاح عن آلة القتل التي في يده 
وليســت هناك وسيلة سوى بتنحيته عن سلطة اتخاذ القرار لإيقاف 

هذه المذابح الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

نمر ياسين حريري ــ فرنسا 

عضو غير معلن
الســؤال الأخير لم يعد افتراضيا، والجواب نعم فإســرائيل هي 
العضو غير المعلن في الحلف الرباعي الذي يضم روسيا إيران العراق 
والنظام السوري، والا ماذا تعني التدريبات الجوية المشتركة لروسيا 
وإسرائيل فوق الأجواء السورية؟ ليبقى السؤال: التحالف ضد من؟

جمعاوي جمعة

الشعور بالدونية
هذا التناقض السافر بين معارضي النظام الأسدي المافيوي الطائفي 
المجرم الذين شــعروا بالخذلان لأن أمريكا لــم تتدخل للإطاحة به وبين 
مؤيــدي هذا النظــام الذين كانت فرحتهــم عارمة جــدًا عندما تدخلت 
روســيا وإيران لحمايتهم من قوات المعارضة، هذا التناقض السافر إنما 

ياتٍ ناجمةٍ عن  ــحِ بالأجنبي، وما تقتضيهِ من تجلَّ ه إلى عقدةِ التمسُّ مردُّ
ونيةِ )أمامَ هذا الأجنبــي(، العقدتين اللتين أصبحتا  ــعور بالدُّ عقدةِ الشُّ
خ منذ أيام  ل وترسُّ ما تأصُّ ختين في الذهنية العربية أيَّ لتين ومترسِّ متأصِّ

الانتدابات الأوروبية على مناطق مختلفة من الشرق الأوسط الحزين.
حتى الطبقات الحاكمة المســتبدة في هذا الشــرق لم تسلم من عقدةِ 
ونيةِ. فعلى الصعيد الإعلامي،  ــعور بالدُّ حِ بالأجنبي وعقدةِ الشُّ التمسُّ
مون كلَّ المعلوماتِ الهامةَ لوســائل  مثــلًا، ترى أزلام هذه الطبقــات يقدِّ
ها( مع  مون علــى بعضها )أو كلِّ الإعلام الأجنبيــة، في حين تجدهم يتكتَّ
ي تحت ذريعة )أو ذرائعِ( الأمن العام وكشــف المخططات  الإعــلام المحلِّ

للعدو؟
وحتى في رُبوع الغرب نفســهِ الــذي يبدو، في الظاهــر، أنه يفتقرُ 
إلى عُقَدٍ نفســيةٍ-اجتماعيةٍ كهٰتين العقدتين، بالنســبة للآخَر، لا أظنُّ 
تين( يعمــلان )أو تعملان(  يْــن )أو امرأتين عربيَّ أنَّ هنــاكَ رجلين عربيَّ
سةٍ أو شــركةٍ غربيةٍ بـ»إخلاص«، ولا يعملُ أحدُهُما  في جامعةٍ أو مؤسَّ
كـ»مُخْبِــرٍ« )أو ولا تعملُ إحداهُما كـ»مُخْبِرةٍ«(، بشــكلٍ من الأشــكال، 
على الآخَر )أو على الأخرى( لصالح المســؤولين الأجانب ذوي السلطة 

والنفوذ في هذهِ الجامعةِ أو هذهِ المؤسسةِ أو هذهِ الشركة!!!

حي يقظان

التدخل الصيني
الخيانة العربية مستمرة وأنا أتساءل من هو الحاكم العربي الذي 
ســيكون له مستقبلا شــرف طلب الحماية والتدخل الصيني لنظامه 

حينما سيأفل نجم الأمريكيين والروس.
سمير زيدان ـ المغرب

وطنية مهترئة
أصحــاب المقاولــة والمماتعة أصحــاب الوطنية المهترئــة المزيفة كما 
تفضلت هم من دمروا سوريا وأرجعوها إلى زمن العصور الوسطى وهم 
كانوا السباقين والفاعلين قولا وفعلا إلى دعوة الاجنبي لاحتلال سوريا 
للمحافظة على مصالحهم الشــخصية وكذلك الطائفية وما ذاك »الولد إلا 
من ذاك الأب« السادات في خطابه الشهير وصف حال حافظ إبان أحداث 
حماة وكأنه يصف حال الإبن بشــار الآن عندما قــال عن أبيه حافظ إنه 
اســتنجد بالروس للحفاظ على رقبته ورقبــة أخيه يقصد حافظ وأخاه 
رفعــت رواد مذابح حماه وما أشــبه اليوم بالبارحة بشــار وماهر رواد 

مذابح سوريا الحديثة.

د. راشد - المانيا

تطرف يهود روسيا
هاجر 1.2 مليون روســي واتحاد ســوفييتي لفلســطين المحتله من 
اجمالي 3.1 مليــون مهاجر إليهــا. وأجرى البروفيســور ماجد الحاج 
في جامعة حيفا دراســة نشــرت قبل عامين تقارن بــين اليهود الروس 
والآخرين في فلســطين وكانت النتيجة أنهم الأكثر تطرفا. فقد قال 5 في 
المئة منهم فقط إنهم مســتعدون للتنازل عن هضبة الجولان الســورية 
المحتلة مقابل ســلام كامل مع ســوريا وفقط  13 % مستعدون للتنازل 
عن أراض في الضفة الغربية وفقط  11 %مســتعدون لتقاســم القدس 
مع الفلســطينيين وفقط  4 %مستعدون لإخلاء مســتوطنات في إطار 
التسوية السلمية. بالمقابل اليهود غير الروس قال  43 %انهم مستعدون 
للتنازل في الجولان و58 % مستعدون للتنازل في الضفة الغربية مقابل 

التسوية و14%مستعدون لإخلاء المستوطنات.

مصالــح الأكثر من مليــون يهودي روســي يشــكلون قرابة خمس 
تعداد المحتلين لأرضنا ســتكون بالغة الأهمية لبو تين لذا نجده ينســق 
مع نتنياهو ولدى طياريه تدريبات مشــتركة فوق سوريا مع الطيارين 
الصهاينة وخط ســاخن بين مطار حميميم السوري وتل أبيب. هذا عدا 

عن اطلاع الصهاينه على المواقع المستهدفة بالقصف.
وهذا يدلل على ان نتياهوا راض عما تفعله روســيا ومتقبل للتعاون 
غير المباشــر على الأقل مع حلــف إيران وهم ســعداء لأنهم يظنون ان 

النتيجة تعويم ديكتاتورهم المفضل.
وإذا كانت أمريكا تزود الصهاينة بالسلاح فإن روسيا تزودها بالبشر 
لتشــغيله. وصل التضليل عند بعض مؤيدي حلف إيران والاســتهتار 
بعقول الناس لدرجة أن نســمع أن انتفاضة القدس ستنجح لأن روسيا 

تتدخل في سوريا ولا ندري كيف؟
هل ســيعمل بوتين على تخفيف تطرف يهود روســيا المســتوطنين 
بالضفة ليغادروا ام ســيقنعهم بان القدس عربية أو ربما سيوضح لهم 

أن الجولان سورية!!!
أحمد - فلسطين

سر الصمت الأمريكي
بأسم الشــرعية يتم إبادة الشعب في سوريا، وبإسم الإرهاب يتم 
إنتهاك ســيادة الوطن . البحث عن حل يُرضي القوى العظمى، دون 
النسيان ما هو الموقف من دولة العدو الصهيوني، قبل أن تختفي دولة 
عن خريطة الأمم المتحدة . اليوم يروج لموت سايكس ـ بيكو . ما الذي 
يُطبخ في الســر هذا هو السر بسكوت واشنطن عن »تمادي« الروس 

في منطقة الشرق الأوسط وعلى مرمى حجر من الخليج العربي .

ميشيل سيروب ـ بروكسل

تعقيبات

فلسطين تقاوم
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عندما يختار الحاضر 
أسوأ ما في الماضي

حظر الطيران على المضيفات المحجبات في تونس

فردوس الوهم خلف بحار الموت

■ لو أمعنــا النظر في 
المجتمعات  إصرار  ظاهرة 
الالتصاق  علــى  العربية 
فإننا  بتراثهــا  الشــديد 
بالحيــرة.  ســنصاب 
الحالات  مــن  كثير  ففــي 
المجتمعات  تلــك  تختــار 
ذلك التــراث الذي فرضه 

العربي  التاريــخ  عبــر  السياســي،  الاســتبداد 
الإسلامي، من أجل مصالح ســلطات الحكم، ومن 
أجل تطويع قوى المجتمعــات، وبمباركة في أغلب 

الأحيان من قبل السلطة الدينية الرسمية. 
لكأن مجتمعاتنا توافق على أن يكون تاريخنا، 
وبالتالــي تراثنــا، ما رســمته ورعته ســلطات 
السياســة الرســمية وســلطات الدين الرسمية. 
يصدق ذلك على تراثنا الفكري والفقهي والسياسي 
والثقافي، ويمثًل فصلًا حزيناً في التعامل مع تراث 
تميًز في بعــض منعطفاته بألق الإبــداع والتميز 
الإنســاني.دعنا نأخذ، على ســبيل المثال، تراثنا 
التربوي، ســواء في منطلقاته  النظرية أو أهدافه 
التربويــة أو ممارســاته التعليميــة، لنرى كم أن 
الحاضر التربوي العربي لم يســتفد من منجزات 

الماضي الإيجابية الحميدة. 
بعــد الاحتــكاك والتفاعــل مــع فكــر وعلوم 
الحضارات الفارسية والهندية واليونانية طرحت 
مدرسة العقل، أي استعمال وتحكيم العقل في أمور 
الدين والدنيا، نفســها بقوة من خــلال مجموعة 
كبيرة من الكتاب والفقهاء والفلاسفة، في مواجهة 
مدرســة النقل المكتفية باجترار نصوص وخطاب 
التراث الماضي، بدون تمحيص ولا طرح أسئلة ولا 

محاولة تجديد.
تاريخ صعود تلك المدرســة العقلية وتألُقها في 
عصر المأمون، خصوصاً مدرسة المعتزلة الشهيرة، 
وتاريــخ تراجعهــا التدريجي، مــن خلال بطش 
السياســة بعد ذلك معروف، لكن مــا يهمنا أن تلك 
المدرسة أنتجت ثقافة عقلانية وفكراً تربوياً تميزا 
بالغنى والحيوية، وقدما خياراً فكريا وثقافياً قابلًا 

للاستفادة منه في كل العصور.
في الجانب الثقافي الفكري أسسوا لمنهج الشك 
أهمية  وأعطوا  التقليــد،  مســلمات  عن  والابتعاد 
لطرح الأسئلة لتعريف المفاهيم ولتصنيف الأفكار، 
وفرقــوا بين المعرفــة التي حصروها فــي المعاني 
الجزئية وبــين العلم الذي يتعامــل مع المعقولات 
والكليــات، وأعطــوا مكانة لمعرفة أســباب وعلل 
للتجريب  الظواهر الإنســانية، وأفســحوا مكاناً 
للوصول إلــى الحقائق العلمية، ومجــدوا أهمية 
التنــوع والاختلاف والنظر إلى الأمــور من زوايا 
مختلفة، إذ يجد الإنسان قمة ذلك التوجه في قول 
شهير قاله أبوحيان التوحيدي: »إنني لأعجب من 
ناس يقولون كان ينبغي أن يكون الناس على رأي 
واحد ومنهاج واحد، وهذا ما لا يستقيم ولا يقع به 
نظام«. ما كان لتلك الثقافة الفكرية العقلانية إلًا أن 
تقود إلى فكر تربوي عقلاني جديد في مواجهة فكر 
تربوي تلقيني كان يسود تلك المجتمعات. من أبرز 

تلك الأفكار التربوية:
ـ إعلاء وظيفة المدرســة التربويــة، التي تعنى 
بالنمو والســمو في الحياة الإنســانية، من خلال 
تنمية قــدرات الفرد العقلية والنفســية، وتجعله 
فرداً مســتقلًا في جماعــة، على وظيفة المدرســة 
التأديبية التي تقمع شخصية الفرد وتصوغ عقله 
ومشــاعره وسلوكه، حســب إملاءات مؤسسات 

السيطرة والكبار في المجتمع.
ـ نفــي التعارض بــين الحكمة والفلســفة من 
جهة، وبين الديــن من جهة أخــرى، التي لخصها 
الفيلســوف الكندي في قوله بأن » صدق المعارف 

الدينية يعرف بالمقاييس العقلية« .
ـ نــادوا بأهمية تثقيف العامــة والانفتاح على 
الفكري  وبالتســامح  الآخريــن  وثقافــات  علوم 

وبضرورة الاختلافات في الفكر والمعتقدات.
أبرزوا الأهمية القصوى للوظيفة الاجتماعية  ـ 
للتربيــة كمدخــل لإصــلاح الاجتماع الإنســاني 
وتحكيم العقل في مسار شؤونه. ومن هنا رفضوا 
المقــولات التي كانت تحصر العلــوم بعلوم الدين 
فقــط، بل ربطــوا العلــوم بتهيئة النــاس للمهن 
والصنائــع والمعيشــة اليومية، عندمــا ربط ابن 
خلــدون التربيــة بالعمران والاجتماع البشــري 

وبإصلاح السياسة.
لقد طرح ابن خلدون فكــرة »إثبات ملكة العلم 
في نفوس المتعلمين«، أي حب العلم لذاته والقدرة 
على التعلُــم مدى الحيــاة. ومن هنــا رفض ابن 
خلدون قســوة التعامل مع الأطفال التي تقود إلى 
انحرافهم السلوكي، ورفض حشو عقول المتعلمين 
بالمعلومات التــي لا نفع منها، وشــدد على أهمية 
التعليم والأخذ بعــين الاعتبار قدرات  التدرج في 

الطالب.
تلك أمثلة منتقاة مــن تراث تربوي هائل فصله 
المرحــوم الدكتــور محمد جــواد رضا فــي كتابه 

»العرب والتربية والحضارة«.
نعــود فنطرح الســؤال مــرة أخرى: لمــاذا لم 
يســتفد الحقل التربوي العربي مــن ذلك التراث 
الثقافي والتربــوي المبهر، الذي يتــلاءم كلياً مع 
أفضل التوجهات التربوية الحديثة، لينتج مدرسة 
تخرج بشراً عقلانيين، قادرين على طرح الأسئلة، 
مســتعملين  العادلة،  مجتمعاتهم  بقضايا  ملتزمين 
وســيلة الشــك للوصول إلى اليقين، قادرين على 
التعلم الذاتي، متســامحين مع الآخرين المختلفين؟ 
والجواب هو أن سلطات السياسة والفقه المتزمت 
الخادم للســلاطين، فرضا عبر العصور مدرســة 
التلقــين والتقليد وتقديس الماضي. ومع الأســف 
فإن حقل التربية العربي الحديث لم يرد أن يتعب 
نفسه ويختار مدرسة المفكرين والمجددين، بدلُا من 
المدرسة المفروضة من قبل سلطة الخلافة وغريمتها 

سلطة الفقه المتخلًف الخائف من أنوار العقل.
لو أنطلقت التربية العربية الحديثة من التراث 
الفكري التربوي العقلاني الإنساني ذاك، وأضافت 
إليــه منجزات العصــر التربوية لكانت المدرســة 

العربية والجامعة العربية اليوم بألف خير.

٭ كاتب بحريني

■ بيان صــدر الجمعة الماضي عن شــركة الطيران 
الحكومية في تونس، وخلص اســتنادا إلى آراء قدمها 
مــن وصفوا بالخبــراء والمختصــين، إلــى أن حجاب 
المضيفات بات يشــكل تهديدا حقيقيا على أمن وسلامة 

الركاب والرحلات الجوية. 
ما جاء في البيان هو أن »لجنة داخلية التأمت وأكدت 
على أن المعاينــة الدقيقة والمحددة مــن قبل خبراء في 
مجال طب الطيران، خاصــة في حالة الاجلاء الطارئ، 
ووفق التمشــيات الدولية في هذا المجــال، أفضت إلى 
أن حمل الحجــاب من قبل طاقم الطائرة من شــأنه أن 
يتســبب في اضعاف الســمع، لأن الاذنين مغطاتان في 
ظروف ضغــط هوائي بســبب ارتفاع الطائــرة، وأن 
الشــخص الحامل لغطــاء على الــرأس يغطي الاذنين 
غير قادر على الاســتماع إلى عدد من أصوات صفارات 
الإنذار، والأوامر الصادرة عن مكبر الصوت عند عملية 
إجلاء«، لكن  نص الاعلان الذي نشر في وسائل الاعلام 
المحلية لم يذكر بالمقابل تاريخ اجتماع اللجنة واســماء 
اعضائهــا، والاهــم من ذلــك الوقت الذي اســتغرقته 
مداولاتها وأشــغالها حتى تخرج في النهاية بمثل ذلك 
الاستنتاج الطبي المذهل، الذي لم تتوصل له حتى الان 

باقي شركات الطيران العربية والاسلامية. 
ما لفت انتباه الكثيرين وأثار اســتغرابهم في الوقت 
نفسه، أن ظهور تلك الفتوى الطبية العجيبة، حصل في 
أعقاب تصريح إعلامي آخــر لا يقل غرابة وإثارة، أدلى 
به وزير النقل قبل أيام، وذكر فيه بشكل واضح ودقيق 
أن »وظيفــة مضيفة الطيــران هي العمل على ســلامة 
المســافرين، وأن الحجاب يقلل الســمع بنسبة ثلاثين 
بالمئة، ما يعرض حياتهم للخطر«، داعيا في الوقت ذاته 
إلى الالتزام بما وصفه الزي الرســمي لشركة الطيران. 
وبالطبع لم يعرف بعد إن كان صدور البيان جاء لدعم 
تصريحات الوزير واكسائها طابعا تقنيا وعلميا صرفا، 
أم أن تصريح المسؤول الحكومي كان تفويضا وإسنادا 
رمزيــا وسياســيا من جانب الســلطات، بعــد موقف 
المسؤولين عن الشــركة، ما بات معروفا بمسألة طيران 

المضيفات المحجبات. 
مَن سبق الاخر؟ ومَن كانت له الكلمة الفصل في رفض 

وجود مضيفة محجبة على متن رحلات شــركة الطيران 
الحكومية؟ لا أحد يملك جوابــا واضحا أو محددا. غير 
أن الثابــت هو أن ما بدا قبل شــهور فقط قــرارا فرديا 
لقائد طائرة رفض صعــود مضيفة محجبة على إحدى 
الرحلات الخارجية صار اليوم موقفا رســميا يروج له 
المسؤولون بقوة ويقدمون له الحجج والبراهين، باسم 
الحرص الشــديد على ســلامة المســافرين وأمنهم، أو 
الداخلية.  اللوائح والقوانين  ببساطة التمسك بتطبيق 
ولم يكن وزير النقل وحيدا في ذلك، فقد ســبق لوزيرة 
المرأة أن قالت في جلسة استماع بإحدى لجان البرلمان، 
إنه لا أحد يعتــرض على حرية اللبــاس، وإنه لن يقع 
فرض الحجاب أو منعه. وفســرت قرار شركة الطيران 
التونســية بأنه يرجع فقط إلى حرصهــا على تطبيق 
نظامها الداخلــي، وأنه يمكن للســيدة التي منعت من 
الطيــران أن تغير مــكان عملها من مضيفــة بالطائرة 
إلى مضيفة على الارض، مثلما جــاء في اقتراحها امام 
البرلمانيــين. وفــي النهاية فإن رســالة الحكومة باتت 
واضحة ولا تحتمل التأويل، وهي انه لا منع او حظر على 
الحجاب في المطلق، ولكنه من غير المســموح أو المقبول 
عمل المحجبات وظهورهــن في بعض الاماكن والمصالح 
العامة. إنه الحظــر الجديد باســم الديمقراطية الذي 
يخلف ســنوات طويلة من حظر الاستبداد لكل مظاهر 
التدين والانتمــاء. أما الفرق بين الحظرين فهو فقط في 
الاســلوب وادوات التنفيذ. ففيما كانــت الديكتاتورية 
تمنع النســاء من لبــس الحجاب وتصفه في منشــور 
حكومي بالــزي الطائفــي الغريب عن ثقافــة وهوية 
التونسيين، فإن عصر الديمقراطية الهشة غير في شكل 
الحظر وقدمه على أنه مجرد منع محدود تفرضه دواعي 
احترام القوانين واللوائــح الداخلية للعمل أو الحرص 

على استتباب الامن وسلامة الجمهور. 
وبمقتضــى ذلك فإنــه لــن تســجن او تلاحق أي 
مضيفة محجبة مثلما كان يحصل في الســابق، ولكنها 
ستكون في حال تمســكها بالحجاب مخيرة بين نزعه، 
أو البحث عــن عمل آخر، حتى لو كان فــي موقع بديل 
داخل الشــركة ذاتها، مثلمــا اقترحت وزيــرة المرأة. 
أليســت تلك قمة الديمقراطية العرجاء أن يترك الخيار 

للضحية لتحــدد بمحض ارادتها نوع العقاب المســلط 
عليها بــدلا من اســتئثار الجلاد وحده بذلــك القرار؟ 
أمــا طــرق وادوات التنفيذ فقــد صارت اكثــر نعومة 
ولطفا، بعد أن أدرك النظام أن اســلوب القمع الجماعي 
الأعمى الذي كان متبعا طوال العقود الســابقة لم يعد 
مجديا. لقد اســتبدلت عصا البوليــس الغليظة بهجمة 
اعلام خــادع، حرص على تقديم المحجبــات على انهن 
إما قاصــرات لم يتجــاوزن مرحلــة الطفولة، فرضت 
عليهن عائلاتهن ذلــك اللباس الدخيــل، أو إرهابيات 
يتظاهرن بتدين فاسد ومغشــوش، وحتى المسؤولات 
المحجبــات اللواتي ســمح لهن بالوصــول إلى مواقع 
قيادية في الحكومة والبرلمان، لم يقدمن للناس الا على 
انهن اشــبه بجوارى ســلطان يوجههن ويسيطر على 
افكارهن ومواقفهن السياسية بالكامل. ولم يكن مصير 
اللواتــي اثبتن تميزا وجدارة مثل، نائبة رئيس المجلس 
التأسيســي الســابق وعضو البرلمان الحالي، بأفضل 
حالا، فقد ظلت شــعارات مثل »المرأة التونســية ليست 
محرزية« تلاحقهن باســتمرار، في إشارة واضحة إلى 
انهن لا يمثلن جزءا من التونســيات، رغم أن الســيدة 
المقصودة صارت اليوم رئيســة للجنة المرأة في مجلس 
الشــعب. وتلك واحدة من مفارقات بلد يعيش انفصاما 
حادا بين صعوده السياســي اللافت وانحداره الفكري 
والثقافي المريع. ولعل ذلك التناقض السريالي الغريب 
كان واحدا من بين أســباب عديدة جعلت سهاما حادة 
تصوب باكــرا نحو الدكتور المرزوقي فــي اليوم الاول 
لاســتلامه الســلطة، وبمجرد فراغه من إلقاء خطاب 
القسم امام المجلس التأسيسي، الذي ذكر فيه أن الدولة 
ستعمل على »حماية المنقبات والمحجبات والسافرات«، 
ليقدم كلامه على أنه دعوة صريحة لتقسيم التونسيين 
واثارة النعرات بينهم. والإشــكال الــذي ظل عالقا هنا 
هو أن تونس لم تســتطع حتى الان التخلص نهائيا من 
رواســب نزال ايديولوجي فتك بها في التســعينيات، 
وجعلهــا تحول وجهة خلاف سياســي على الحكم إلى 

مواجهة ضارية ومفتوحة مع الدين.
 ولأجل ذلك لم يتحول الدفاع عن النســاء المحجبات 
إلى قضية حقوقية، بل ظل مرتبطا فقط بتلك الرواسب 

القديمــة وما تحيــل اليه مــن تمثلات لحــرب الدولة 
على الاســلاميين، رغم أن موقف حركــة النهضة وهي 
اقــوى واكبر الاحزاب الاســلامية في البلــد ظل حذرا 
ورافضــا للانســياق الاعمــى وراء لعبــة الفعل ورد 
الفعل، التي اســتدرج لها حتى يقدم مثلما كان يحصل 
في التســعينيات على أنه حــزب يحتكر الدين ويرغب 
بجعلــه ملكية حصرية له، لاســتخدامه كســلاح ردع 
ورعب في وجه المجتمع والدولة. لقد اختارت الحركة أن 
تقدم مرشــحات محجبات وغير محجبات على قائمتها 
الانتخابيــة، وباســتثناء اعلان بعــض نائباتها عن 
تضامنهن مع المضيفة المحجبة التي منعت من عملها في 
شركة الطيران الحكومية فلم يصدر عنها تحرك قوي أو 
مؤثر مثل، التهديد بمســاءلة وزير النقل في البرلمان أو 
حتى إثارة الموضوع داخل الحكومة التي تشــترك فيها 
بشكل رمزي ومحدود. لكن كل ذلك لم ينفع على ما يبدو 
في تغيير ما بدا فكرا متكلســا للنخب التونسية التي لا 
تهتم أو تنزعج عند انتهاك الحقوق الشخصية للافراد، 
الا في حال ابتعادهم تماما عن الدين فتثير الدنيا صخبا 
وضجيجا دفاعا عن حقــوق المثليين، وهم اقلية تكاد لا 
ترى ولا تأبــه مطلقا لانتهاك حقــوق المحجبات، وهن 

يمثلن شريحة واسعة من التونسيات.
 ما يلخص ذلك هو تصريح استاذ جامعي يقدم على 
انــه خبير في الجماعــات الجهادية لإحــدى الاذاعات 
الخاصــة من أن »الاســلام المعتدل اخطر من الاســلام 
الجهادي«. ما يعنــي بوضوح أن البلد يضيق بالمنقبات 
والمحجبات معتــدلات او غير معتــدلات، فلا مكان لهن 
علــى الارض. أما لماذا كل هذا الخوف منهن؟ فالســبب 
بســيط ولا يحتاج لمزيد من الادلــة فتونس فقدت منذ 
ســتين عاما قدرتها على السمع، ولم تســترجعها منذ 
ذلك الوقت، لأن الحجاب العقلــي الكثيف الذي ضرب 
حول قادتها ونخبها دمر حواسها بالكامل، ولم تنفع في 
تشخيصه لا آراء الاطباء ولا الخبراء ولا المختصين من 
امثال الذين صاغوا الجمعة الماضي بيان شركة الطيران 

الحكومية. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

■ تشــير المنظمات المختصــة في شــؤون اللاجئين، 
كالمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين إلى أكبر موجة تدفق بشرية تشهدها 

أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
طوفان المهاجرين قادم من الشــرق الاوسط المشتعل 
القديمــة  الحــروب  بلــدان  وجديــدة،  قديمــة  بحــروب 
ماتزال تدفع بموجات بشــرية، رغم مــرور أكثر من عقد 
على بــدء ازماتهــا، كما هــو حــال اللاجئــين العراقيين 
والأفغان. وحروب وأزمات جديــدة تضخ مئات الالاف 
من المهاجرين الجدد الهاربين مــن جحيم أوطانهم مثل، 
اللاجئــين الســوريين والليبيــين والافارقــة، بحثــا عــن 
فــردوس متخيل يقبع خلــف بحار تفصل بــين بلدانهم 
المشــتعلة وبلــدان الشــمال الهانئــة، حيــث الرفاهيــة 
والعيــش الرغيــد والأمــان. البحر المتوســط وبحر ايجة 
تحولا إلى مقابر جماعية للهاربين بالزوراق المطاطية في 

محاولاتهم المستميتة للوصول إلى ارض الاحلام.
الأرقــام المعلنة ترعــب المراقبين، رغــم تأكيد الكثيرين 
أن هذه الارقــام لا ترقى إلى الدقــة والمصداقية الكاملة، 
فبحســب الارقام التــي اعلنتها المنظمــة الدولية للهجرة 
)IOM( أن اكثر من 300 الف مهاجر غير شرعي عبروا 
البحــار باتجاه اوروبا خــلال العام الحالــي 2015، وقد 
تعرض للموت غرقا منهم 2365، بالإضافة إلى اعداد غير 
دقيقة لمــن اعتبروا مفقودين. وجاءت اليونان في مقدمة 
الدول التي يصلها المهاجرون عبر المتوســط، بواقع نحو 
149 ألــف مهاجــر، في حين تجــاوز عــدد الواصلين إلى 
إيطاليــا 103 آلاف، كما دخل إســبانيا 2166 مهاجراً عن 
طريق البحــر، وبالمقابل كانت حصة العام الماضي 2014 
من المهاجرين 219 ألف مهاجر، نجحوا في الوصول إلى 
القــارة الأوروبية عبر المتوســط،  في حــين فارق الحياة 
نحو 3500 مهاجر. وبتحليل يتســم ببرود المشاعر يتبين 
لنــا أن حوالــي 1٪ مــن المجازفــين بعبور البحــار يلقون 
حتفهم غرقا، وهي بالنســبة للمراقبين المعنيين )نســبة 
معقولــة(، بينمــا الحقيقــة تقــول إن خلف كل شــخص 
ســاقه حظه التعس لان ينضم إلــى احصائيات الغرقى 
كارثــة وقصة مأســاوية دفعت بــه هربا مــن الموت إلى 

احضان موت آخر.
ان المجتمعــات الاوروبيــة بحاجــة إلــى اعــداد مــن 
المهاجريــن، بســبب مــا تعانيــه مجتمعاتها ممــا يعرف 
بـ)انقلاب الهرم الديموغرافي(، إذ أن الهرم الديموغرافي 
الطبيعــي يعــرف بقاعدتــه الواســعة من الاطفــال تليه 
شريحة الشباب في الوسط، ثم كبار السن في قمة هرم 
الشــرائح العمرية في المجتمع، لكن المجتمعات الاوروبية 

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، شــهدت تغيير الكثير 
من المعايير والمحددات الاجتماعية، مثل عزوف الشباب 
عــن الزواج بســبب تقبل المجتمــع للعيش المشــترك بين 
الرجــل والمرأة، بدون رباط الزواج الذي بات الشــاب او 
الفتاة يتهربان من مســؤوليته، وكذلــك التحديد المفرط 
للانجــاب، الذي اوصل بعض المجتمعات، كما هو الحال 
في الدول الاســكندنافية، إلى نسبة نمو سكاني سالبة، 
أو تقترب من الصفر، ومع الرعاية الصحية والاجتماعية 
المتوفــرة لكبــار الســن في ظــل دول الرفــاه الاجتماعي 
ازداد معدل عمر الإنسان، وبذلك أصبح هرم المجتمعات 
الاوروبية يقف مقلوبا على قمته، اذ أن شــريحة الاطفال 
هــي الاقل في المجتمع تليها شــريحة قليلة من الشــباب 
ثــم القاعدة الاوســع من كبار الســن غيــر القادرين على 
العمــل فــي الاعلــى، لــذا ســعى العديد مــن الــدول إلى 
قبول المهاجرين وبالذات من الشــرق الاوسط المعروف 
بتميز عائلته بالخصوبــة العالية وعدد الاطفال المرتفع، 
والاشــتغال على المهاجرين وبالذات الجيل الثاني منهم 
الذين ســيتطبعون بطبائــع المجتمع الجديــد ويضيفون 

دماء جديدة لمجتمعات اتسمت بنوع من الشيخوخة.
لكــن ما يحصــل اليوم يتحمــل اكثر من زاويــة للنظر 
اليــه، فالازمة الاقتصادية تخنــق الكثير من دول أوروبا 
مثل، اليونــان واســبانيا والبرتغال وايطاليــا، ما جعل 
اصــوات احــزاب اليمين ترتفــع برفض قبــول موجات 
المهاجريــن القادمة مــن جنوب البحر، فــي حين أن هذه 
الاصــوات نفســها كانــت الاعلــى فــي تحشــيد ودعــم 
تحــركات حلف الناتو والاتحــاد الاوروبي التي تدخلت 
وشــاركت فــي صنــع العديد من مآســي بلدان الشــرق 
الاوســط، وهــذا بالضبط هــو المــأزق الاخلاقــي الذي 
تعيشــه حكومات الاتحاد الاوروبي اليوم، فهي تدخلت 
وســتتدخل في شؤون منطقة الشــرق الاوسط، حفاظا 
علــى مصالحهــا وســعيا للمكاســب الاقتصاديــة التي 
ســتتوفر لها من ثــروات بلدان المنطقــة، وبالمقابل يجب 
أن تتحمــل مســؤوليتها، أو علــى الأقل، تســعى لبحث 
حلــول لهذه الازمة، للحفاظ على صــورة اوروبا الداعمة 
للحريات ولحقوق الانسان. العديد من الاسئلة طرحتها 
مجلــة »تــايم« الامريكية في عددها الذي تناول مشــكلة 
اللاجئــين، وكان الســؤال المحــوري؛ لمــاذا تدفقت هذه 
الاعــداد المهولة مــن اللاجئين الان؟ ومــن ضمن ما طرح 
في معرض الاجابة على ذلك، أن مرور اربع سنوات على 
الازمة الســورية التي تــزداد تفاقما بــدون أمل في حل 
قريب لها، جعــل دول الجوار الســوري تئن تحت وطأة 
حوالي ثلاثــة ملايين ونصف المليــون لاجئ، وهي دول 

ذات قــدرات مادية محدودة مثل، تركيا والاردن ولبنان. 
كما اضافت المجلة أن تصريح المستشارة الالمانية انجيلا 
ميركل بعد الازمة الاخلاقية التي اثارتها وسائل الاعلام 
بنشــر صور الاطفال الغرقى، الــذي اعلنت فيه أن بلدها 
مســتعد لقبول أي لاجئ ســوري بمجرد وصوله التراب 
الالمانــي، خلق هالة مــن الامل الكاذب لمئــات الالاف من 
اللاجئين، الذين ذاقــوا الويلات في مخيمات الايواء منذ 
ثلاث ســنوات، فغامروا بركوب الــزوارق المطاطية هربا 
مــن تركيا مــرورا بالعديد مــن دول اوروبا فــي محاولة 
للوصــول إلى بر الامان الالماني. وتــرى مجلة »تايم«  أن 
إعلان ميركل، بغض النظر عن الموقف من أزمة اللاجئين، 
وضع عــدة بلدان أوروبيــة تحت وطأة اســتقبال أعداد 

كبيرة من اللاجئين، مثل إيطاليا واليونان.
ومع التفــاؤل الــذي عم اجتمــاع الاتحــاد الاوروبي 
الاخيــر الذي خصص لمناقشــة ازمة اللاجئين، أشــارت 
المستشــارة الالمانيــة ميــركل إلــى ان »معظــم اللاجئين 
الفاريــن من الحروب جــاءوا إلى أوروبا عبــر تركيا، لن 
يمكننا تنظيم ووقف حركة اللاجئين من دون العمل معها 
على حل هذه الازمة«. ويســعى زعماء الاتحاد الأوروبي 
إلى تعــاون أكبر مع تركيا في هــذا الملف، حيث يحرص 
الزعمــاء على أن توقع الحكومــة التركية على خطة عمل 
مشتركة تتضمن توفير دعم مالي وإجرائي أكبر لتركيا، 
لتمكينهــا مــن التعامل مــع المهاجرين والحصــول على 
إذن مــن تركيا للمســاعدة في تســيير دوريات حراســة 
للســاحل، الغــرض منها مواجهــة مهربي البشــر. وهنا 
تحولــت قضية اللاجئــين ومأســاتهم المخضبــة بدماء 
ضحايــا الحــروب والازمــات وزوارق الموت إلــى ورقة 
ضغــط تلعب من هذا الطرف او ذاك، فالاتحاد الاوروبي 
يعد تركيا بتقديم معونات مادية تصل إلى )مليار يورو( 
ووعود بمساعدة سفر الرعايا الاتراك إلى دول الاتحاد، 
بدون الحاجة إلى »تأشيرة شنجن«، بينما يطالب الاتراك 
من طرفهم، وحســب تصريحات وزير الخارجية التركي 
فريدون سنيرلي أوغلو، بمطالب اكثر مما عرض الاتحاد 
الاوروبــي، فالوزير يقــول »إن خطة العمــل مع الاتحاد 
الاوروبي مازالت ليســت نهائية، مازالت مشروعا نعمل 
عليه، وإن المســاعدة المالية التــي عرضت غير مقبولة »إذ 
تســعى تركيا للحصول على ثلاثة مليــارات، بينما حذر 
دونالد توســك رئيــس مجلس الاتحــاد الأوروبي من أن 
التنازلات سوف تمنح فقط لو ساعدت تركيا في خفض 
تدفق اللاجئــين، الذي لا يزال عند مســتواه القياســي، 
وتبقى مســألة انضمــام تركيــا إلى الاتحــاد الاوروبي 
بدون تغير جوهري، بســبب الموقف الألماني الذي اعلنته 

بكل وضوح المستشــارة الالمانية انجيلا ميركل، في لقاء 
مــع الإذاعــة الألمانية فــي الثامن من اكتوبــر الجاري، اذ 
صرحــت بأنها مازالــت عند موقفها المعــارض لانضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت ذاته أكدت أنها 
مع منح تركيا »شراكة مميزة« لا تصل إلى حد العضوية 
الكاملــة، وأن الرئيــس أردوغان على علــم بموقفها، في 
المقابل يســعى الزعمــاء الاوروبيون إلى تأطير المســألة 
بأطــر قانونية يســتطيعون عبرها الوصــول إلى حلول 
توقف حالة الصدمة التي تعيشــها اوروبــا وذلك بفتح 
المزيد من مكاتــب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم 
المتحــدة وحضها على الاســراع فــي البت فــي القضايا 
المقدمة لها، والاشــتراك فــي تقاســم دول اوربا لاعداد 
اللاجئين، وبناء على ذلك تم افتتاح ســتة مراكز جديدة 
في تركيا، لكنها لم تحقق تقدما ملحوظا مع وجود مئات 

الالاف من طالبي اللجوء.
لقد وصــف العديد من الصحــف العالمية ازمة لاجئي 
الشرق الاوســط وتدفقهم بعشــرات الالاف إلى اوروبا 
بـ)حرب اللاجئين( حتى أن بعض المراقبين قال إن أوروبا 
خسرت هذه الحرب، وهذا ما سينعكس على مستقبلها، 
حيث أشار بعض المتشائمين إلى أن ازمة اللاجئين تهدد 
بتفــكك الاتحــاد الاوروبــي، نتيجة لصراعــات اعضائه 
والخلافات على كيفية معالجــة الأزمة، ولأن الكارثة لها 
وجوه عدة، فقد جاء مقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ 
كيــم، في 7 أكتوبــر 2015 ناظرا إلى المأســاة من جانبها 
الاقتصــادي محاولا تســويق الأزمة عبــر تغليفها بورق 
سيلوفان، إذ يذكر في مقاله أن تدفق المهاجرين الشباب 
في ســن العمل على بلد ترتفع فيه نســبة المسنّين يشكل 
مكســباً للجميع، ويؤكد أن أزمــة اللاجئين اليوم بحاجة 
إلى ما هو أبعد من المساعدة الإنسانية،  إنها بحاجة إلى 
»خطة إنمائية« تحــدد وفقها البلدان المضيفة مســارات 
لمشاركة اللاجئين في الاقتصاد. ويكمن التحدي، حسب 
رئيس البنــك الدولي، أمام عدد من البلــدان المتقدمة في 
إدارة التغيير، في الترحيب بالمهاجرين واللاجئين بخطة 

لتوطينهم، وتحويلهم إلى مواطنين.
وتبقــى عيــون المهاجريــن معلقــة على أمل قــد يبدو 
ســرابا، لكنه لا يمنع الســعي الحثيث الــذي لا يخبو ولا 
توقفــه الصعوبات، فالملايين باتــت أوطانها تحترق من 
خلفهــا وبحار الموت مــن أمامها فماذا تصنع؟ ســتهرب 
مــن مــوت مؤكد إلى مــوت محتمل في بحــار قد تحجب 

فردوسا سيغدو ملاذا آمنا لعوائلهم. 

٭ كلتب عراقي

■ هل يمكن اعتبار القضية الســورية منطقة رمادية 
تقــع خارج حدود القانــون الدولــي، ولا تنطبق عليها 
بالكامل مقررات الثواب والعقاب التي أرساها مؤسسو 

هذا القانون، واتفق عليها العالم؟ 
هذا الســؤال يدور بخلد الكثيرين، وهو سؤال شائك 
لأنه يشــكك ليــس فقط فــي الجانب النظــري من ذلك 
القانون، ولكن أيضاً بسلســلة المؤسسات التي تفرعت 
عنه، ابتداء مــن الأمم المتحدة ومجلــس أمنها، ونهاية 
بالمنظمات الصغيرة العاملة في مجال حقوق الإنســان. 
هذا الســؤال يتحدى أولئك الذين مــا يزالون يرون في 
»الشرعية الدولية« وباقة قنواتها الدبلوماسية حلًا لكل 
أزمات العالم، ويضعهم أمام السؤال الكبير والمهم: لماذا 
كانت هذه الدبلوماســية العبقرية عاجزة أمام الوضع 

السوري وغيره من أزمات العالم؟
القضية الســورية تسخر بشــدة من ثوابت القانون 
الدولي التي تأسســت منذ اتفاقية ويستفاليا في القرن 
الســابع عشــر، على ضرورة حماية هيبة وسيادة كل 
دولــة، وتجــريم التدخل فــي شــؤونها الداخلية بأي 
طريقة كانــت، فهي قضيــة تميزت بتبريــر التدخلات 
بحجج كثيرة وتبريرات متنوعة، حتى أضحت الساحة 
الســورية متاحة للجميع من كل صنــف ولون واتجاه. 
إشكالية أخرى حديثة نســبياً تطرحها القضية بامتياز 
وهي إشــكالية التدخل غيــر الدولــي، أي تدخل أفراد 
ومجموعات لا يمثلــون بالضرورة دولهم، ولا أي جيش 
نظامي، وهو ما يندرج بالتأكيــد تحت بند »المجموعات 
غير الدولية« الذي اســتقر مؤخراً فــي القانون الدولي 
بعد نشــوء تنظيم »القاعدة«. لقد حاولت الدول الأقرب 
التشــبث بالشــرعية الدوليــة على اعتبــار أنها الحل 
السحري لكل اختلاف ونزاع، لكن ذلك بدا غير متسق مع 
واقع الحال، وتســارع التطورات الخطيرة على الأرض، 

ففي حين كانت تلك الدول الطيبة تشــارك في أغسطس 
2012 في القمة الإســلامية الطارئة التي أعلنت بوضوح 
الانحياز إلى مبــدأ عدم التدخل »فــي أي ظرف وتحت 
أي عنوان« في الشأن الســوري، كان الطيران النظامي 
يقصف بشراسة مدينة إعزاز شــمال سوريا بقنابل من 
زنة خمســمئة كيلوغرام، ما أدى إلى هــدم ما يزيد على 
عشرة منازل وقتل ما يزيد على مئة من العائلات المدنية.

من البداية بدا ما يسمى بالشرعية الدولية عاجزاً ولم 
يكن لدى القمة الإســلامية ولا غيرها من القمم العربية 
والأممية التي ســتليها أي حل للأزمة، أما التشبث بمبدأ 
»عدم التدخــل« فقد تجاوزه الزمــن، بدخول العناصر 
الجهادية التي لم يوقظها ســوى الموقف الدولي العاجز 
والعربي المتخاذل. تلك التي تناســلت وتطورت منتجة 
كل صنوف المعارضة المسلحة من معتدلة ومتطرفة، قبل 
أن يســتعين النظام بدوره بالقوى الشيعية الإيرانية، 
أو المتحالفة معها لينتج كل ذلك لوحة ســريالية ظاهرها 
صــراع بين حكومــة ومعارضة وحقيقتهــا صراع قوى 

كبرى متدخلة ومتداخلة.
كانت قمة هــذا الســريالية في التدخل العســكري 
الروســي، الذي تخطى كل الحدود الحمراء، وهو يصر 
على الوقوف مع حليفه الأســد حتى لو أدى ذلك لاعتبار 
ســوريا جزءاً مــن ملك بوتــين الجديــد، والغريب أن 
الشــرعية الدولية التي نتحاكم إليها لــم تلجأ إلى ردع 
المغامر الروســي، بقدر ما لجأت إلى تبرير ما يفعل على 
أساس المصلحة الوطنية أو محاربة المتطرفين أو غيرها 

من التفسيرات.
روســيا اســتندت في تدخلها إلى القانــون الدولي 
نفسه، الذي يســمح لها بتقديم المساعدة في حال طلب 
منها ذلــك، وهو ما حدث حين طلب »الرئيس الشــرعي 
المنتخب« بشار الأسد منها التدخل العسكري لمساعدته 

على القضاء على أعداء بلاده! 
هكذا يبدو المشــهد فوضوياً، وخطورة هذه الفوضى 
تكمن فــي كونها لن تقتصر على الحدود الســورية، بل 
ستتمدد إلى غيرها من دول المنطقة كتركيا التي اخترقها 
الطيران الروســي بلا اســتئذان، ما خلق توتراً إقليمياً 

كان الجميع في غنى عنه.
الحديــث عن تركيا هنــا مهم، فهي التــي بح صوتها 
وهــي تدعو كل الأطراف المؤثرة إلــى خلق منطقة حظر 
جوي. دعوة اســتندت إلى روح القانــون الدولي الذي 
يجعل حماية الأرواح الإنســانية أهــم أولوياته. تركيا 
أيضاً، كانــت صاحبة الصــوت الأعلى اســتغراباً من 
ســماح المجتمع الدولي لروسيا بتوفير غطاء جوي مهم 
لعمليات الأســد وأنصاره ضد الشــعب السوري. تفيد 
التقارير التركية بأن الطائرات الروسية لم تكن لتصبح 
لقمة ســائغة في حال حاولت تركيا استهدافها، بل أنها 
كانت مزودة بما يكفيها للقتال، بل لإســقاط من يحاول 
إسقاطها، وذلك إن صح فإنه يعني أن روسيا صنعت قبة 
حماية حقيقية لصالح الأســد، وأن فكرة الحظر الجوي 
تبخرت إلى الأبد. من جهة أخرى فهناك الولايات المتحدة 
الراعي الرســمي للشــرعية الدولية حول العالم، التي 
يبدو موقفها مثيراً للشــك، حيث يســير التنسيق بينها 
وبين روسيا، رغم الظاهر من اختلاف معسكر كل منهما، 
على قدم وساق ويعمل كلا الطرفين بجد من أجل تفادي 
أي احتكاك قد ينتج عن اقتسام الأجواء السورية، وهنا 
تبدو محاولة اســقاط أي طائرة روسية فكرة مستبعدة 

أمريكياً وغربياً.
الظاهر أن أمريكا لا تتنافس مع روســيا في ســوريا، 
فهي على العكس تقلل مــن وجودها الإقليمي، كما فعلت 
حين ســحبت حاملة طائراتهــا العملاقــة روزفلت من 
الخليــج بداية هذا الشــهر، أو حين ســحبت بطاريات 

صواريخ باتريوت المنتشــرة في مدينــة غازي عنتاب 
التركية، ما أدى إلى تعريــة أمنية لما يفترض أنه حليف 

تركي.
التشبيك مســتمر ومن أجل فهم العلاقة بين الولايات 
المتحدة وروسيا، فإنه من المهم العودة لما سمي بالاتفاق 
النووي الإيراني، فهو غير بعيد عن القضية الســورية 
وأكبــر دليل على وجــود علاقة مــا بين ذلــك الاتفاق 
الغامض وإطلاق اليد الروســية في منطقة الشام هو أن 
بوتــين لم يتحرك بهذا الاتجاه، إلا بعــد إكمال المصادقة 
علــى الاتفاق النووي. من حق الــدول الكبرى أن ترعى 
مصالحها بلا شك. المشــكلة الوحيدة هي أنها مكلفة في 
الوقت ذاته برعاية المصلحة الدولية والقيم الإنســانية 
والديمقراطية، من خلال المؤسســات التي تمولها والتي 
نتحاكــم إليها مجبريــن. أكبر دليل على عجــز العدالة 
الدولية هو حقيقة أن بشــار  والتشــريعات الحقوقية 
الأســد، وبعد كل ما قام به على الأرض الســورية ليس 
ملاحقاً من قبل محكمة الجنايات الدولية، التي أنشــئت 
أساســاً لحماية الشــعوب من جور الطغــاة والحكام 
المجرمين بفضحهم وسحب الحصانة عنهم، وهو في هذا 
ليس مثلًا فريداً، بل معــه مجرمو الحرب من الأمريكيين 

والبريطانيين والاسرائيليين وغيرهم.
القانون الدولي الذي نــراه هو قانون عادل ومصاغ 
بالكثير من العبــارات الرنانة والبليغة، لكن مشــكلته 
أنه لا يســري على الجميع ولا يطبــق بحذافيره في كل 
الحالات، لذا فإنني من هذا المنبــر أقترح لإخراج الذين 
لا يزالــون يؤمنون به من دائرة الحــرج أن نطلق عليه 
اسم القانون »شبه الدولي«. هكذا يمكننا أن نريح جميع 

الأطراف ونتصالح مع أنفسنا!
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الطفل السوداني مخترع الساعة »المشبوهة« في البيت الأبيض
■ »ســاعة جميلــة )Cool clock(، أحمد. هــل تريد أن 
تحضرها إلى البيت الأبيــض؟ يمكننا أن نلهم أطفالا آخرين 
محبة العلم مثلك. هذا ما يجعل أمريكا عظيمة«. هذا التعليق 
الذي نشــره الرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا على صفحته 
علــى »فيســبوك« وقــرأه 31 مليــون شــخص، كان موجهاً 
لصبــيّ أمريكــي مــن أصل ســوداني يدعــى أحمــد محمد 

الصوفي.
اشــتهر محمد فجــأة بعد أن تحوّل مشــروعه المدرســي 
لاختــراع ســاعة إلى خبــر ذاع في وســائل الإعــام بعد أن 
اشــتبهت معلمته بأن ما اخترعه كان »قنبلة« وليس ســاعة 
وكان أن اعتقل الولد ابــن الـ14 عاماً ووضعت الأصفاد في 
يديه واقتيد لمخفر الشرطة، في تسرّع يحمل مؤشرات حمّى 

الرهاب العالمي من المسلمين.
 لا يشــمل الرهــاب بالغيهم فحســب بل يضــمّ أطفالهم 
أيضاً، وتبع ذلك نوع من مرحلة اكتشاف للغباء الذي أحاط 
بالحالة، واســتفاقة بعض الضمائر الإنسانية وربما غريزة 
الاســتثمار العاطفي في رمزيّة القصة التي تستعيد مجددا 
فكــرة الحلم الأمريكي، فقرأنا تعليــق هياري كلينتون التي 
قالت للصبي »أحمد، حافظ على فضولك واستمر بالبناء«، 
ووجدنا صاحب شركة »فيسبوك« يعبّر كأوباما عن رغبته 

بمقابلــة الصبــي، و»غوغــل« تمنحه كرســيّا فــي معرضه 
للعلوم، و»تويتر« تفتح له الفرصة للتدرب، وقرأنا عن دعوة 

من كبار الشخصيات في الأمم المتحدة للقائه.
من المفترض، حســب وســائل الإعــام، أن محمد أحمد 
قد لبى دعــوة أوباما أول أمس الاثنــين وزار البيت الأبيض 
الــذي كان يحتفــل بـــ »ليلــة علــم الفلــك«، ولكــنّ أشــباح 
»الإســاموفوبيا« حضــرت معه أيضاً، فأحــد الصحافيين 
ســأل الناطق باســم البيت الأبيض جوش إرنست إن كانت 
هناك مخــاوف أمنيــة تحيط بمجــيء الفتى المســلم فقال: 
»أنــا متأكد أن أحمد، مثله مثل جميع من ســيحضر ليلة علم 
الفلك ســيمر عبر الإجــراءات الأمنيــة والتفتيش الضروري 
لضمان ســامة الرئيس والبيت الأبيض وجميع المشاركين 
في المناســبة«، وهي إجابة لا تقلّ غباء عن اشــتباه المدرسة 
بالصبيّ واتصال المدرســة بالشــرطة واعتقال الشــرطة له 
ســابقاً، مما يجعلنا نتساءل حقّاً إن كانت الدعوة الرئاسية 
وزيــارة البيت الأبيض هي حركة ســببها نصيحة من مكتب 
الرئيــس للعاقات العامّة أكثر منــه طلبا حقيقيا صادرا عن 
أوباما، الذي كان، وما يزال، تحت ضغط حمات سياسية، 
شــارك فيها خصمــاه الجمهوريــان، دونالد ترامــب، وبن 
كارسون تحاول الحطّ من شأنه من خال تصنيفه مسلماً، 

وكأن ولادة الشــخص مســلماً أو حتــى ارتباطه بشــكل ما 
بالإسام )حتى لو كان مسيحياً ولا يؤمن بهذا الدين كحالة 
أوبامــا( أمران كافيــان لوضعه في مرتبــة أدنى من مراتب 
البشر الأخرى، ومبررا لاضطهاده أو اعتباره خطراً إرهابياً 
كامناً، وهذا أمر يفوق الحطّ من شأن أوباماً لكونه من أصل 
أمريكــي  ـ  أفريقي )كمــا يقصد ترامب فعلياً(، فكارســون 

نفسه أسود!
مــا زاد من تعقيد موضوع الصبيّ الســوداني قبوله أيضاً 
دعوة لزيــارة الرئيس الســوداني أحمد حســن البشــير قام 
وأبــوه بتلبيتها، فظهرت صوره في الصحــف وانبرت بعض 
وســائل الإعام الأمريكية )وكذلك مرتادو وسائل التواصل 
مهاجمتــه  إلــى  أخــرى(  لأســباب  الســودانية  الاجتماعــي 
فالرئيــس الســوداني، كما هو معلوم، متهــم بارتكاب جرائم 
حــرب، وهنــاك مذكــرة توقيف بحقه مــن المحكمــة الجنائية 
الدوليــة، ممــا أدخــل قصــة الطفل فــي منحنيات سياســية 

جديدة.
يمكن تناول قصة أحمد من زوايا عديدة، أهمها بالتأكيد 
كشــفها المتجدد لآليات اشتغال العنصرية ورهاب الإسام 
الواضــح عملهمــا معاً فــي كل بقاع الأرض، وهــو ما بينته، 
مثاً، صحيفــة »بيلد« الألمانية التي وثقــت خطاب الكراهية 

ضد المهاجرين الذي ينشــره مســتخدمو موقع »فيسبوك« 
ومــن بينها أقــوال مثل: »أوبــاش قذرون يجــب قتلهم«، أو 
جمل من قبيل أن صاة المســلمين في الجوامع في فرنســا 
تشبه الاحتال النازي، على ما لفّقت زعيمة اليمين المتطرف 

الفرنسي ماري لوبان.
تكشــف القصة أيضــا الطبيعة المركّبــة والمعقدة لهذه 
العنصرية والتي يشــترك فيها أشــخاص يتعرّضون هم 
أنفســهم للعنصرية ولكنهم يجدون مبررات لإعاء شأن 
أنفســهم من خال الحطّ من شــأن المســلمين، ولو كانوا 
ينتمــون لعرقهــم أو حتــى دينهم نفســه، بحيــث يصبح 
هــؤلاء الضحيّــة المثاليــة للعالــم، مــن اســتراليا وكنــدا 
وميانمار والصين وباد القوقاز وأوروبا الشرقية إلى... 
باد المسلمين أنفسهم، حيث يتعرضون لقصف أنظمتهم 
ولهجمات طائرات تبلبلت ألســنتها واختلطت جنسياتها 
فاحتاجــت بروتوكــولات جوّيــة للمرور، أحيانــا بأعذار 
من قبيــل أنهم تكفيريــون وإرهابيون، أو بــدون مبررات 
حتى ســوى أنهم موجودون تحت خطــوط العرض التي 
تريد الطائرات »تنظيفها« بإخراج ســكانها منها فيفرّون 
هاربــين إلــى أقاصــي الأرض حيــث يجــدون العنصرية 

تنتظرهم هناك.

ملامح تغيرات السياسة البريطانية تجاه الخليج

سلفيون ضد »إنتفاضة السكاكين« والرد »مسيحي«

■ تاريخيا تعتبر بريطانيا الدولة الاكثر ارتباطا بمنطقة 
الخليج بما فيهــا إيران والعراق. وما تــزال علاقاتها بهذه 
المنطقة متينة لاســباب عديدة. وبرغم انسحابها العسكري 
في 1971 فقد حافظت على التواصل مع دول مجلس التعاون 

بدون انقطاع. 
وعملت انظمــة الخليج الملكية خلال نصف القرن الماضي 
على تمتين الاواصر مع المؤسسة الملكية البريطانية. وبرغم 
الحضور الأمريكــي الفاعل في هذه المنطقــة خصوصا بعد 
حرب الكويت قبل ربــع قرن، ما تــزال بريطانيا هي القوة 
الاكثر تاثيرا في سياســاتها. في شهر كانون الاول/ديسمبر 
الماضي، نشــرت مجلة »ايكونوميســت« مقالا مهما بعنوان 
»لقد رجعنا« وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية بناء قاعدة 
عســكرية في البحرين. وجاء في المقال تصريح مهم لوزير 
الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، ذو بعد اســتراتيجي 
مهم. فقد ذكــر ان »الأمريكيين قرروا نقل ثقلهم العســكري 
إلى جنوب شــرق آســيا والمحيط الهادىء، وتركت شؤون 
منطقة الخليج والشــرق الاوســط لبريطانيــا وحليفاتها 
الاوروبيات«. ليس معلوما بعد مــا إذا كان هذا التحول قد 

تحقق تماما.
 اذ ما تزال أمريكا حاضرة في العراق وسوريا. ولكن في 
الاسبوع الماضي غادرت حاملة الطائرات الأمريكية  )تيودور 
روزفلت( منطقة الخليج، وهو امر اثار التساؤلات. ولوحظ 
ايضــا ان بريطانيا اصبحت اكثر حضــورا في المنطقة. فقد 
تكثف حضور »الخبراء« البريطانيين في بعض دول مجلس 
للحفاظ  بريطانيا  وســعت  والامارات،  كالبحرين  التعاون 

على دور عسكري في العراق بذريعة التصدي لداعش.
 وفي اطار مجلس حقوق الانســان ســاعدت بريطانيا 
وواصلت  المجلــس،  عضوية  لضمــان  الســعودي  النظام 
جهودهــا لمنع صدور قرارات ضــد البحرين. وربما الجانب 
الاكثر اثارة تدخل بريطانيا عمليا فــي الحرب على اليمن. 
اكد ذلــك وزير الدولة لشــؤون الدفــاع، ايرل هــاو، قبل 
ثلاثة شــهور، فــي جوابه على ســؤال قدمه احــد اعضاء 
مجلس اللوردات حول الــدور البريطاني في حرب اليمن. 
الوزير اكد ان بريطانيا تتعاون مع الســعودية في مجالات 
ثلاثــة: امدادها بالصواريخ والقنابــل الموجهة، وتزويدها 
بالمعلومات الاســتخباراتية، ودعمها بالخبــراء في مراكز 
القيادة والتحكم فــي العمليات. كما ان الاهتمام البريطاني 

بمؤتمر الأمن الاقليمي الذي يعقد سنويا في البحرين اضافة 
اخرى للبعد البريطاني. وفي مؤتمــر العام الماضي خاطب 

السيد هاموند ممثلي دول الخليج قائلا: »أمنكم هو أمننا«.
الى هنا تبدو الامور مفهومة في ســياق الاســتراتيجية 
الانكلــو ـ أمريكية. غيــر ان تطورات حدثت في الشــهور 
الاخيرة من شأنها التأثير على ســياق هذه الاستراتيجية 

وفرض تغيير عليها. من هذه التطورات ما يلي:
 أولها بــروز التملمــل الأمريكي ازاء تطــورات المنطقة 
وانعكاســات ذلك على امنها ومصالحها في العالم. فما تزال 
واشــنطن مهووســة بالمســألة الامنية برغم الضربة شبه 
الماحقــة لتنظيم »القاعــدة« واســتبداله بمجموعات مثل 
داعش والمجموعات الاخرى التي لم تعد تســتهدف الغرب 

او »اسرائيل«.
 ثانيهــا: تصاعد النفوذ الصينــي الاقتصادي وما يمثله 
ذلك من اعادة تموضع لقوة ناهضة اســتطاعت غزو الغرب 
بمنتجاتها واســتثماراتها )مثلا تبلغ الاستثمارات الصينية 
في بريطانيــا 105 مليارات جنيه اســترليني. ومن المتوقع 
زيادة الاســتثمارات بعد زيارة الرئيس الصيني بريطانيا 
هــذه الايام(. وجــاء الموقــف الصيني الاخيــر بالانحياز 
للمحــور الروســي  ـ  الإيراني في ســوريا ليؤكد مخاوف 
الأمريكيــين من تنامــي النفــوذ الصيني علــى مصالحها 
الاقتصادية والسياســية. وتعتبر الصين ان كثافة الوجود 
الأمريكي بالقرب مــن حدودها امر مثير للقلق واســتفزاز 

يتطلب منها سياسات ومواقف مختلفة.
 ثالثها: الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران يعتبر 
حدثا ذا ابعاد استراتيجية من شأنه خلخلة التوازن القلق 
في العلاقات والسياسات الدولية والاقليمية. ولذلك كانت 
ردة فعــل بعض دول مجلــس التعاون غاضبــة، حتى ان 
الســعودية بدأت تنتهج سياســات مختلفة تارة بتوسيع 
نفوذها الاقليمي وأخــرى باتخاذ انماط جديدة من المواقف 
والسياســات التي تظهر قوتها العســكرية والسياســية. 
ويعتبــر تراجع الخطــر الإيرانــي عامل تأثيــر قوي دفع 
الغربيين لاعادة رسم استراتيجياتهم بما يتيح لهم التعامل 
مع الواقع الجديد بشــكل مختلف. ويلاحظ ان الغربيين لم 
يعودوا متحسســين كثيرا من الدور الإيراني في العراق او 
ســوريا، وان كانوا لا يحبذونه. رابعها: التغيرات الفكرية 
والنفسية في الدول الاوروبية، وهذا تؤكده مواقف البرلمان 

الاوروبي وبياناته التي تســاهم في توجيــه الرأي العام 
الاوروبي. الملاحظ ان هناك اهتماما اوروبيا بقضايا حقوق 
الانســان في دول المنطقة، ودعما للتوجهات الديمقراطية، 
ومحاولات للضغط من اجل تحسين اوضاع حقوق الانسان. 
مع ذلك تستمر التوجهات الاوروبية التي تفصل بين حقوق 
الانســان والديمقراطية بمــا يجعل مواقفهــا ازاء حقوق 

الانسان غير ذي شأن. 
خامســها: ان بريطانيا، التي هي الاكثر تشبثا بعلاقاتها 
التاريخية والاقــل رغبة في ازعاج اصدقائها، شــهدت في 
الفتــرة الاخيرة تحــولات كبرى في المزاج العــام، كان من 
نتائجه صعود السيد جيرمي كوربين لرئاسة حزب العمال.

 وبرغــم التنبــؤات الخاطئــة التي طرحتها شــركات 
الاستطلاع بان نصيبه من النجاح لا يصل إلى واحد بالمائة، 

فقد فاز بشكل ساحق بدعم 60 في المائة من اعضاء حزبه. 
ماذا يعني ذلك كله؟ ان صعود كوربين له تأثير كبير على 
السياســة البريطانية، خصوصا في بعدها الخارجي. فهو 
معروف بدعمه لقوى المعارضة في المنطقة بالاضافة لمواقفه 

الداعمة للفلسطينيين بشكل واضح.
 كوربــين اســتهل عهده بمواقــف وسياســات تختلف 
جوهريا عن سياســات ديفيد كاميرون وفريقه، خصوصا 
تجاه بعــض حكومات الخليــج. حتى الآن يبــدو كوربين 
ملتزما بسياســاته تلك، وكثيــرا ما يكررها فــي خطاباته 
وتصريحاته. فهو يرفض دعم بعض تلك الحكومات، ويدعو 
رئيس الوزراء لوقف تصدير السلاح اليها. وقد طالب علنا 
رئيــس الــوزراء بالتدخل لدى الســعودية لوقــف اعدام 
الشاب علي النمر، الامر الذي فعله كاميرون، في بادرة غير 
مســبوقة. فقد اعتادت الحكومات البريطانية المتعاقبة على 
رفض التصريح العلني ازاء اي مــن دول مجلس التعاون، 

بما يمكن اعتباره »شجبا« او »استنكارا«.
 واعتمدت الحكومــات البريطانية المتعاقبــة مقولة ان 
التواصــل غير المعلن مــع تلك الحكومات اكثــر فاعلية من 
التصريحــات العلنية. وقــد فاجأ رئيس الــوزراء الجميع 
الاســبوع الماضــي باعلانه الغــاء اتفاقية مع الســعودية 
للتدريــب علــى ادارة الســجون. ولم يحدث فــي العقود 
الاخيرة صدور اعلان كهذا، لأن البريطانيين يتفادون دائما 
ازعاج الحكومة الســعودية. فقد تدخل توني بلير في 2006 
لوقف تحقيق رســمي في »العمولات« التي دفعتها شــركة 

لاحد  ايروســبيس«  »بريتيــش 
مقابل  فــي  الســعوديين  الامراء 

تمرير صفقة »اليمامة«. 
مدى  على  العمولة،  تلك  بلغت 

عشــرين عاما، 2.4 مليار دولار )عشــرة ملايين شــهريا(. 
وتعاونت بريطانيا مع الســعودية لدعم ترشــحها لرئاسة 
لجنة مهمة بمجلس حقوق الانســان، الامر الذي  اثار قطاعا 

واسعا من المنظمات الحقوقية.
ربمــا من الصعــب القول بــان هناك تحــولا جذريا في 
السياســة البريطانية تجاه الســعودية او البحرين. غير 
ان المعارضــة البحرانيــة تقــول ان علاقاتهــا مع الســيد 
جيرمي كوربين تعود للثمانينات بعــد ان فاز للمرة الاولى 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة. وتواصلت تلــك العلاقات، 
اللوردات، وتحدث  فحضر مؤتمراتها الصحافية بمجلــس 
فــي تظاهراتها وبادر للعديــد من البيانــات البرلمانية في 
الاعــوام الاخيرة، التي وقعها عشــرات  البرلمانيين، وطرح 
الكثير من الاســئلة حول طبيعة علاقات بريطانيا مع حكام 
البحرين. ومــع ان الجناح المحافظ في الحكومة البريطانية 
يرفض الانجــرار لمواقف واضحــة ازاء الاوضاع في بعض 
دول مجلس التعــاون، إلا ان التغيرات المذكورة، خصوصا 
الحرب في اليمن وانتشــار داعش، وتصاعد الاعدامات في 
السعودية، بالاضافة لتصاعد نفوذ المنظمات غير الحكومية 
المهتمــة بتلــك القضية، كل ذلك ســاهم في اعــادة صياغة 

الذهنية البريطانية ومعها رموز الدولة ورؤساء الاحزاب. 
ان من الســابق لاوانــه الوصول إلى نتيجــة تقول ان 
بريطانيــا غيرت سياســاتها تجاه دول مجلــس التعاون 
المذكورة. فالانفاق على شــركات العلاقات العامة وشركات 
الضغط والمؤسســات الإعلامية المرموقة، كل ذلك من شأنه 

التأثير على قيم الحرية وتكافؤ الفرص، والشفافية. 
ولذلك ستســتمر سياســة الانفاق على تلك الشــركات 
لضمان شــيء من النفــوذ فــي الســاحة البريطانية. اما 
الخارجية البريطانية فسوف تجد نفسها مضطرة لصياغة 
سياســاتها ازاء دول مجلس التعاون، لتأخذ في الحسبان 
التطــورات الجديدة ســواء فــي المنطقة في المــزاج العام 

الغربي، خصوصا البريطاني. 

❊٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يعيد رد الكنســية المقاومة في قطاع غزة على خطيب 
سلفي اردني انتاج الاسئلة مجددا حول تفصيلات العلاقة 
المشــتبكة والحدود الفاصلة ليس ما بين الموقف المسيحي 
الوطني قياسا بموقف بعض المتأسلمين المتخاذل في بعض 

المفاصل فقط.
 ولكن بــين خفايا الخطاب المزدوج عندمــا يتعلق الامر 
بالتمييز ما بين المتشدد والمتطرف وما بين المعتدل في الحالة 

الاردنية تحديدا.
لا يعرف كثيرون ان في الاردن تيارا سلفيا معتدلا بشدة 
يقابــل التيار الســلفي الجهادي الملاحق والمطارد بشــدة 

اليوم.
ويعــرف كثيرون بان التيار الســلفي المعتدل قريب من 
الســلطة ولديه حــوارات واحيانا علاقــات معه ويحظى 
ببعض الرعاية والعناية وملامســات الحنان والدلال التي 
تم حرمــان اكثر التعبيرات اعتدالا مثل الاخوان المســلمين 

طوال السنوات العشر الماضية.
ما حدث فــي منطقة طبربور وســط العاصمة الاردنية 
خــلال احد ايــام الجمعة ينطــوي على مفارقــة لا بد من 
التوقف عندها.. خطيب في احد المســاجد فصيح ومتحدث 
ومحســوب علــى التيــار الســلفي المعتدل المتعــاون مع 
الســلطة ووزارة الاوقاف يتحدث عن انتفاضة السكاكين 
في فلسطين فيصدر فتواه الشــاذة التي يمكن اختصارها 
بالتنديد بالطاعنين الشهداء واظهار التعاطف مع المحتلين 
الذي يقتلون الشــهداء الفلســطينيين على اساس عبثية 
استخدام السكين والارتداد السلبي على الإسلام والمسلمين 

من النضال عبر السكاكين.

 طبعا في مثل هــذه الحالة يســتحضر المراقبون نظام 
المكافآت او التعيين في طواقم وزارة الأوقاف حيث يستغل 
بعض الطامحين برتبة وراتــب منابر الأوقاف في وصلات 
غنائية من النفاق والتســحيج على ان يلتفت اليهم القوم، 
الأمر الذي يعكس الجرأه في مخالفة كل تطلعات واشــواق 

ومشاعر المزاج الوطني العام في الاردن.
 قــال الرجل ما قالــه فغادر المســجد وســط اللعنات 
ومحــاولات ضربه وفــي الجمعة التالية تغيــب عن المنبر 
لأن المصلــين العاديــين المناصرين للشــعب الفلســطيني 

والمتعاطفين مع ضحاياه قرروا منعه.
 المحطــة التاليــة لافتة اكثــر فقد تجنب المشــايخ بكل 
اصنافهــم بالبــلاد من الجهاديــين للســلفيين للصوفيين 

للإخوان المسلمين الرد على الخطيب المسحج.
كمــا يفعل بالعادة قــرر المطران المقــاوم الأب »مانويل 
مســلم« ممثل الكنيسة الوحيد في قطاع غزة الرد على ذلك 

الخطيب السلفي الاردني.
الرد جاء إســلاميا بامتيــاز ومقاوما بامتيــاز وبعيدا 
عن نصوصه وحيثياتــه المتاحة علــى الانترنت والتي لا 
اريد الخوض فيها اثبت هذا الــرد مجددا بان رجال الدين 
المسيحي الشرفاء وهم كثر في الاردن وفلسطين قد يقدمون 
للإسلام ولنا نحن المســلمين وللقضايا الوطنية الأساسية 
مواقف وخدمات لا يمكنها الولادة عند بعض البؤر المتكلسة 
التي يمكن ان تمثل تيارات ظلامية ســواء كانت جهادية او 
إرهابية او كانت معتدلة تغازل الســلطة وتصدر المؤلفات 

والكتب والدراسات والفتاوى لصالح الاجهزة الامنية.
 كلاهما برأيي الشــخصي ضار وكلاهما لا يخدم قضايا 

المسلمين والإسلام.
لكن الاهم هو العودة مجددا لمربع البحث في الاســباب 
الحقيقية التي تدفع السلطة والحكومة في الاردن للسماح 
باستنســاخ ظواهر التســحيج الديني للــرد على ظواهر 
التطرف الديني مــع ان النتيجة في المجتمع واحدة ومع ان 
الدولة لا تستفيد من رعاية هذا الفصام لأن حجم المشكلات 
التي ينتجها سلفي معتدل ضد المقاومة في وجدان المجتمع 
وانحيازاتــه لا تقل اهمية في الواقع عــن تلك التي ينتجها 
ســلفي متطرف لا يعتــرف بالقانون والمؤسســات ويقتل 

الآخرين ويستهدفهم حتى يدخل الجنة.
كلاهما غير نافع لأن التيار الإســلامي المعتدل المتمرس 
والمجرب في الحالة الاردنية تحديدا في دائرة الاســتهداف 
ونتحــدث هنا عن الاخوان المســلمين تحديدا حيث انتهت 
عملية تزوير الانتخابات ضدهم بالإعلاء من شأن خصوم 
لهم يحملون صفة الإســلاميين لم يكن لهــم حتى اللحظة 
اي دور منتج في عملية التشــريع او في مساعدة ومساندة 
الســلطة وخياراتهــا بــل اصبحــوا جالبين للمشــكلات  
ويتنافرون مــع المســؤولين والوزراء ويرهقــون الدولة 
بالبحث عن مكاسب تؤدي إلى تسمين مصالهم في المجتمع.

 بالمقابل محاولات الاستعانة بخطباء سلفيين من النوع 
المغرق في الاعتدال انتهت ليس فقط بغياب الدور الراشــد 
للمنبر والمســجد في المجتمع انما ايضا بتمكين بعض هؤلاء 
من تعزيز الحجة على الدولة وعلى الســلطة على اســاس 
مقايضة غريبة وســلبية تستبدل التشــدد باعتدال مغرق 
في السذاجة والســطحية ومنفر للمجتمع ويشغل الناس 
بقضايا هامشية من طراز ووزن حرمة مصافحة المسيحيين 

لهم  التهنئــة  ارســال  وتحــريم 
بالأعيــاد او مــن طــراز مخاطر 
نانســي عجرم في إنتاج الزلازل 

في صدع البحر الأحمر.
وكذلك من طراز صاحبنا إياه الذي قرر التنديد بالشعب 
الفلســطيني والاســاءة للشــهداء قبل ان يتنطح له رجل 

وازن ومقاوم يمثل المسيحية.
بعض المســاجد مليئة بالبدلاء البسطاء الذين تستعين 
بهم وزارة الاوقاف فيخففون من جرعات الدعوة للإصلاح 
ويمنعــون الحديث عن الفســاد لكنهم بالمقابــل يزرعون 
الفتنة ويســيئون للوحدة الوطنيــة ولتطلعات ومواقف 
الشــعب الاردني ولديهم اولويات غريبة مثل منع تلميذات 
مســيحيات من زيارة مســجد يحمل اســم الملك شخصيا 
بدون ارتداء حجاب رغم ان عمر الزائرات لا يتجاوز ســبع 
سنوات ومن طراز الافتاء بان ارسال بطاقة معايدة لأردني 
مسيحي حرام شرعا وفقا لسلفي لازال متمكنا من كل المنابر 

في الجامعة الام الرئيسية في المملكة.
عموما ما يحصل كالتالي : تحصل الدوائر الرسمية التي 
ترعى الخطاب البديل عن التطرف والاخوان المســلمين في 
الاردن علــى خدمات صغيرة امنية الطابــع لكن رموز هذا 
الخطاب البديل ينتجون في المجتمع اطنانا من السذاجات 
والمشكلات والتعقيدات ويروجون ثقافة الكراهية لكن هذه 
المرة برعاية رســمية تقودها وزارة الاوقــاف وفي بعض 

الاحيان وزارة التربية.

إعامي اردني من اسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ الأول من فلسطين والثاني من تونس، كلاهما صحافي وكلاهما 
صديق أو.. هكذا يفترض. يقول الأول » ليس مهما أن يبيـــــد بشار 
الأسد شعبه بالكامل، المهم أن يبقى هـــــو ومعه شعلة المقاومة ضد 
إســرائيل«، أما الثاني فكلامــه أهون بكثير إذ يقول »أنا مع الأســد، 
أحيانــا يجب في لحظــة اتخــاذ القرار...إما أن تختار الســيىء مع 
بعض الأمل في أن يتغير الحال وإما أن تختار الأســوأ وترى بعينيك 

الانهيار«.
أما الفلســطيني، وهو ليس الوحيد من هذا الرأي بين قومه، فمن 
الصعب جدا، حتى لا يقال شــيء آخر، فهم كيف يمكن لمن ضاع وطنه 
بالكامل، وهو من مناطق 1948، ويرى ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي 
بإخوانه فــي الضفــة والقطاع، ويســتغيث بالعــرب والعالم كله 
لنجدته، أن لا يرى غضاضة في أن يلتفت إلى جاره الســوري، وهو 
من لم يقصر معه يوما ونكبته قد تكــون أكبر من نكبته أصلا، ليقول 
له.. »إســمع أنا مع بشار ولو أبادكم جميعا«!!. أكثر من ذلك، ما يفعله 
نتنياهو اليوم بالفلسطينيين، بل وما فعله جميع أسلافه من قبله، لا 
يساوي شيئا أمام ما فعله بشار بشعبه، ومعه أبوه من قبله. بل أكثر 
وأكثر من ذلك، ما فعله حكام ســوريا »المقاومون« بالفلسطينيين في 
أكثر من مناسبة لم يكن بعيدا، في أحسن الحالات، عن كثير مما فعله 
بهم كثير من الزعماء الصهاينة. يكفي أن نتذكر ما جرى في مخيم »تل 
الزعتر« في لبنان عــام 1976 أو حرب المخيمات وحصارها عام 1983 
في طرابلس أو مؤخرا مخيم اليرموك في دمشــق. هذا دون الحديث 
عــن الضرر الذي ألحقته القيادة الســورية طوال نصف قرن بالعمل 

الوطني الفلسطيني ككل وأغلبه يدخل في باب المزايدات الفارغة. 
وأما التونســي، وهو الآخر ليس الوحيد من هذا الرأي هناك، فمن 
الصعب جدا، حتى لا يقال شــيء آخر، كيــف يمكن له أن يفتخر بأنه 
أنجز ثورة أطاحت بحاكم مستبد ولا يرى غضاضة أن يعلنها صريحة 
أنه مع بشار الأســد الذي يهون أمامه بطش أي حاكم عربي آخر. بن 
علي ،الذي قيل فيه كل ما قيل، لا شــيء يذكر لا من قريب ولا من بعيد 
ببشــار. ثم ماذا لو جاء إلى التونســيين في عز سعيهم للإطاحة ببن 
علي من يقول لهــم : أنا مع بن علي!! ترى بماذا كان سيشــعرون أو 
كيف يردون وهم من لم ينســوا أو يغفروا إلى الآن كيف أن فرنســا 
وقفت مع الرئيس الســابق وأمدته بوسائل قمع المظاهرات، فكيف لو 
أنها تدخلت عسكريا لنجدته، كما يفعل الروس اليوم مع بشار؟! هذا 
بالضبط ما يمكن أن يشــعر به السوري اليوم عندما يسمع تونسيين 
يقولون إنهم مع بشــار وتدخل الروس إلى جانبه، مع أن بن علي لم 
يفعل في شــعبه في أقل من شــهر ما يفعله بشار باستمرار في شعبه 

في يومين لا غير. 
الفلســطيني أعمى بصيرته كرهه للإســرائيليين فوقف مع كل من 
يصرخ ضدها ولو زورا وبهتانا، والتونســي أغشــى بصيرته كرهه 
لكل الحركات الإســلامية المسلح منها وغير المســلح فصار يؤيد من 
يعاديها مهما أتى من أفعال. لو عبر الإثنان عن استهجانهما للحركات 
التكفيرية المخيفة التي تحارب الأســد )وليست كلها كذلك(، وهي من 
تحاول تعويض دكتاتورية دموية بدكتاتورية أخرى باســم الدين، 
ـرعب  ُـ ـــــهم ذلك بسهولة، إذ في هذه الحركات فعلا الكثير مما ي ُـ لف
عن الديمقراطية والدين معا، لكن أن يــــركن الإنســان للظالم فقط 
لأنه يحارب ســيئين، هو المتسبب الأول في جلبهم إلى بلاده، فذاك ما 

لا يمكن استساغته. 
لا كره إسرائيل وممارساتها ولا كره الحركات الجهادية المتطرفة، 
ولكل وجاهته الخاصة، يمكن أن يبررا القول إني مع بشار، فالمقارنة 
بينه وبــين من يحاربونه لا تعطــي للوقوف معه أي مشــروعية إذ 
»المقارنة لا تعني الصواب« كما تقول الحكمة الفرنســية، وأقوى منها 
آنُ قَوْمٍ عَلَى❊ أَلا  كُمْ شَــنَ طبعا ما جاء في كتاب الله العزيز »وَلا يَجْرِمَنَّ
تَعْدِلُوا«، أي لا يحملـــكم بغض قوم على ألا تعدلوا في الحكم عليهم 

أو فيهم. 
لــو عدنا إلى التاريــخ لوجدنا أن مــن وقفوا مع ســتالين وهتلر 
وموسوليني في انتهاكاتهم الداخلية أو مغامراتهم الخارجية، أو إلى 
التاريخ القريب مع ميلوســوفيتش في حربه المجنونة ضد البوسنة، 
كان لهم هم أيضا حججهــم وتبريراتهم، غير أن رحيل هؤلاء الطغاة 
لم يترك لهؤلاء من بعدهم سوى وصمة تلاحقهم إلى اليوم أنهم كانوا 
يومــا ما مع من لا يجوز أخلاقيا قبل سياســيا الانحيــاز لهم. وهكذا 
سيؤول الوضع مع أنصار الأسد. أما التذرع ببقاء سوريا لتبرير دعم 
الأسد، مع أنه هو نفســه من أضاع البلد بصلفه وعناده وفتحها على 
مصراعيها لجيــوش أجنبية وجعلها نهبا لميليشــيات متطرفة، معه 
وضده، فــكلام متهافت للغاية... فأي معنى لبقاء الوطن بعد أن يهلك 

كل مواطنيه!!؟؟ 

٭ كاتب وإعامي تونسي

أنا مع بشار الأسد!
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■ واشــنطن ـ رويترز: ســعيا منه للنهوض بمجال 
الفلك«..  »بليلة  الاحتفــال  خلال  والتكنولوجيا  العلوم 
اوباما نظــــــرة  الرئيــس الأمريكــي بــاراك  ألقــى 
متفحـــصة على القمر وتفقد تفاصيل سطحه من خلال 
تليســكوب ضخم تم تركيبه فــي الحديقة الجنوبية في 

البيت الأبيض.
وأحاط بأوباما شبان يهتمون بالعلوم قاموا بفحص 

صخور مأخوذة مــن القمر والتقطوا صورا »ســيلفي« 
مع رواد فضــاء من إدارة الطيــران والفضاء الأمريكية 

)ناسا( وكبار المشاهير في مضمار العلوم.
قال أوبامــا »أحب ليلة الفلك وهــي ليلة صافية جدا 
لنستمتع بالمشاهدة. هذا من أكثر ما يبهجني في وظيفتي 
هذه. انهم لا يســمحون لي بالنظر عبر التليسكوب ولا 
يسمحون لي بالامساك بصخور القمر عندما لا تكونون 

انتم هنا. ميشيل تتمنى لو تعرف كيف تمكنوا من زراعة 
الخس على متن محطة الفضاء الدولية لكن عندما تأتون 

أنتم يبدأ استمتاعي.«
ومن بين أبرز الحضور الصبي أحمد محمد )14 عاما( 
وهو ابن مهاجر سوداني في الولايات المتحدة اعتقل بعد 
أن أصدرت الساعة التي ابتكرها صوتا أثناء درس للغة 
الإنكليزية، حيث فاجأته المعلمة بالقول إنه يحمل قنبلة 

واستدعت الشرطة على الفور في مدرسته في دالاس.
كان الصبي يرتدي قميصا عليه شارة »ناسا« عندما 
ألقي القبض عليه وهي الصورة التي تناقلتها وســائل 
التواصل الاجتماعي بكثافة ليدعوه أوباما إلى الاحتفال 

»بليلة الفلك«.
والتقــى لفتــرة وجيزة مــع الصبي وعانقــه أثناء 

مصافحة الطلبة خلال المناسبة.

طبيب متهم بنشر الأيدز في قرية كمبودية

أوباما يشجع الطلبة على السفر إلى المريخ 

حبوب منع الحمل 
تزيد خطر الإصابة 

بتخثر الدم 
■ برلــين ـ د ب أ: هناك أنواع 
جديدة مــن حبوب منــع الحمل 
تزيد مــن خطر الإصابــة بتخثر 
القديمة  بالأنــواع  بالمقارنة  الدم 
، بحسب تقرير نشــر على موقع 

»بيل ريبورت« في برلين.
فــإن  التقييــم  وبحســب 
فــي  الهورمونيــة  العوامــل 
في  مادة  وهي  ليفونورجيستريل 
الجيــل الثاني وبالتالــي الأقدم 
الحمل  حدوث  تمنع  الحبوب،  من 
من  الجديدة  الأنــواع  مثل  بأمان 

الجيل الثالث والرابع.
الاكتشــافات  هذه  وتســتند 
إلى بيانــات من وكالــة الأدوية 
الألمانــي  ونظيرهــا  الأوروبيــة 
للأدويــة  الاتحــادي  »المعهــد 
والمنتجــات الطبيــة« )بــي اف 
التقرير  واســتعان  ام(.  ار  ايــه 
أيضــا بالمقالات التــي وردت في 

الدوريات العلمية.
وقــال جيرد جلايســكه وهو 
شمال  بريمين  جامعة  في  أســتاذ 
ألمانيا إنه » للوهلة الأولى لا يوجد 
شــيء ضــد الأدويــة الجديدة، 
غير  اليافعــات  للنســاء  خاصة 

المدخنات والنحيفات ».
يعني  لا  »الجديــد  أن  وأضاف 
دائما الأفضــل. فعلى العكس فإن 
الســابقة  الأجيال  مــن  الحبوب 
تمنع الحمل غير المرغوب بشــكل 
جيد وتحمل خطورة أقل للإصابة 

بتخثر الدم ».
وكالــة  دراســات  وأشــارت 
والمعهــد  الأوروبيــة  الأدويــة 
الاتحادي للأدويــة إلى أن فوائد 
للبيع  المرخصة  الجديدة  الحبوب 

تفوق المخاطر التي تحملها.

■ بنــوم بنه ـ د ب أ: ذكر مســؤول قضائي أن 
طبيبا غير مرخص له بالعمل متهم بنشــر مرض 
الأيــدز بين أكثر مــن 270 قرويا في شــمال غربي 

كمبوديا مثل للمحاكمة الثلاثاء.
وتم توجيــه الاتهام إلى يم شــرين /55 عاما/ 
في كانون أول/ديســمبر الماضي بنشــر فيروس 
الأيــدز والقتل بالتعذيــب وإدارة عيادة من دون 
ترخيص، وذلك بعد اكتشــاف تفشــي المرض في 
قرية روكا في مقاطعة باتامبانج في تشرين ثان/

نوفمبر من العام الماضي.
وقال توش ســوفيكدي المتحدث باسم محكمة 
مقاطعــة باتامبــانج »إن المحكمة وجهت أســئلة 
للمتهم صباح امــس ولبعض الضحايا إلى جانب 

المدعين بالحق المدني الذين حضروا المحاكمة«.
وتوفــى عشــرة أشــخاص على الأقــل تأثرا 

بالفيروس المســبب لمرض الأيــدز، وفقا لما ذكرته 
وســائل الإعلام المحليــة، التي أرجعت الســبب 
إلــى اعتياد شــرين إعادة اســتخدام إبر الحقن 
الزجاجيــة في حقــن المرضى، ومــن المحتمل أن 
يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حالة إدانته 

بتهمة القتل.
وأعربت ماري أوديلي إيموند منســقة برنامج 
الأمم المتحدة لمكافحة الأيدز في كمبوديا عن أملها 
في أن تؤدي المحاكمــة إلى زيادة الوعي بخطورة 

صناعة الطب غير الرسمية .
وأضافــت »إن هــذه المحاكمــة مهمــة للغاية 
بالمرض،  تأثــر  الذي  الريفي  للمجتمع  بالنســبة 
كما إنهــا مهمة لضمان ألا يتكــرر مثل هذا الوضع 

المأساوي«.
وقالــت إدموند إن القضية ألقــت الضوء على 

التفضيلات المحلية للحقــن لعلاج حتى الأمراض 
البسيطة، حيث يعتقد القرويون على نطاق واسع 
أن الحقن أكثــر فعالية من الأدوية التي تؤخذ عن 

طريق الفم.
وقـــــــدرت وزارة الصحــة الكمبوديــة في 
غير  العــــيادات  عــدد  الماضي  أيلول/ســبتمبر 
المرخص لها والتي تعمل في كمبوديا بنحو أربعة 

آلاف.
وتعاني كمبوديا من واحدة من أســوأ حالات 
نقــص الأطباء في آســيا، ووفقا لكتــاب حقائق 
العالــم الذي تصدره ســنويا وكالــة المخابرات 
الأمريكيــة ويتضمن معلومــات متنوعة عن دول 
العالــم كان في كمبوديــا 17ر0 طبيب مدرب لكل 
ألف شخص عام 2012، وهو معدل يقل عن كل من 

ميانمار ولاوس وأفغانستان.

اختراع مجهر »رخيص الثمن« 
لتشخيص الأمراض مبكرا 

■  سان فرانسيســكو ـ الأناضول: توصل باحثون أمريكيون إلى 
اختراع مجهر فعال ورخيص الثمن، يتيح للأطباء إمكانية تشخيص 
الأمــراض، بما في ذلك الأيدز والســرطان، في المناطــق الفقيرة من 
العالم، بحســب مجلة »بيوميديــكال أوبتكس أكســبرس« الطبية، 

التابعة لـ»جمعية البصريات الأمريكية«.
وأشــار علماء في جامعــة »رايس« في مدينة هيوســتن في ولاية 
تكساس الأمريكية، إلى أن المجهر البلاستيكي المصنوع بتقنية ثلاثية 
الأبعاد )3D(، ســيلعب دورا  فعالا  في تســريع عملية تشــخيص 
الأمراض، في المناطق الفقيرة والنائية من العالم، حيث تشــهد ندرة 

في توفر المخابر الطبية.
وأشــار توماس تكاتشزيك، الأســتاذ في الجامعة، في المقال الذي 
نشــرته المجلة الطبية، إلى وصف الجهــاز الجديد وأهميته من حيث 
انخفاض »تكلفة العيّنــة المخبرية« مؤكدا  أن الهدف من هذا الاختراع 
هو »إجــراء الفحوصات المخبرية للمرضى فــي المناطق الفقيرة بأقل 

تكلفة ممكنة«.
وأضاف فــي بيان له أن »معظــم النظم التي تســتخدم في نقاط 

الرعاية الصحية، تعتمد إجراءات مكلفة جدا ».
ويعتبر المجهر البلاســتيكي طفرة في تقنيات الرعاية السريرية، 
حيث يوفر للمرضى خدمة إجراء الفحــوص الطبية، أثناء الرعاية، 
وبتكاليف أقل، بحسب المجلة نفسها التي لم تبين تفاصيل إضافية عن 

تكلفة المجهر أو آلية إنتاجه.
ويعتمــد الأطباء فــي كثير من الأحيــان، أثناء جمــع المعلومات 
وتشــخيص الحالة الصحية للمرضى، على اســتخدام المجهر لإلقاء 

نظرة على خلايا دم المرضى، لتحديد نوع المرض.
 

سائق سيارة أجرة اغتصب الراكبة
■ نيودلهي ـ د ب ا: أعلن محامون الثلاثاء أن محكمة هندية أدانت 
سائق سيارة أجرة تابعة لخدمة أوبر باغتصاب إحدى الراكبات منذ 

عام.
وقال دي كيه ميشرا محامي السائق شيف كومار إن موكله يواجه 
عقوبة الســجن مدى الحيــاة، عندما تصدر المحكمــة حكمها الجمعة 

المقبلة .
وقالــت الراكبة /25 عاما/ إنها غفوت في الســيارة الأجرة، عندما 

أوقف السائق السيارة في منطقة نائية واغتصبها .
وكان الحــادث قد وقع فــي الخامس من كانــون أول/

ديســمبر الماضي، عندما كانت الســيدة، وهي مسؤولة 
تنفيذيــة مالية، متجهــة إلى منزلها في شــمال المدينة، 
وقادمة من مكان عملها في جورجاون، إحدى ضواحي 

دلهي .
وقد تم إلقاء القبض على ياداف بعد يومين 
من الحادث في بلدة قريبة. وقالت الشــرطة 
لاحقا أنه تم اتهام السائق بارتكاب اعتداءات 

جنسية في السابق، ولكن لم تتم إدانته.
وعلقت  الاتهامــات،  دلهــي  شــرطة  ووجهت 
مؤقتا خدمة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر شبكة 
الإنترنت، ومقرهــا أمريكا، قائلة أنهــا أخفقت في 

إجراء فحوصات السلامة الأساسية .
اعتذرت خدمة أوبر عن الحادث، وقالت أنها سوف 

تحسن من نظام الفحص للسائقين .
وقــال رئيس عمليــات أوبر في الهنــد اميت جاين 
أنه  »الاعتداء الجنسي جريمة بشــعة، ونحن سعداء 

تتم محاكمة المتهم«.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من ورود تقارير بشأن 
تعرض فتاتين 4 و5 أعــوام، في حادثين منفصلين في 

دلهي .
 

• ضمن معرض »طقوس الإشــارات والتحولات - 1975  ـ  1995« 
الــذي تســتضيفه دارة الفنون فــي العاصمة الاردنية عمــان، عقدت 
أمس جلســة بعنــوان »تحديات تجربة الفــن الفلســطيني المعاصر« 
قدمــت خلالها الفنانتان الفلســطينيتان فيرا تماري وسامية حلبي، 
شــهادتيهما عــن تجربتيهن الشــخصية ، إضافــة إلى الفنــان خالد 
حوراني من الجيــل الجديد حول أعمالــه الفنية وعمله كمديــر للأكاديمية الفنيــة الدولية في 

فلسطين. 

 • فــازت المطربــة إيناس بوعلام، مــن الجزائر بجائزة الصوت المميز فــي مهرجان الأغنية 
العربية الدولي الذي اختتم أعماله في مدينة الإسكندرية في مصر ونال شفيق كامل، من مصر، 

جائزة الشاعر ومحمد بدر جائزة اللحن.
أما جائزة محمد عبدالوهاب ففاز بها المطرب السعودي مهند طلال.

• أشــرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر أعلن ترحيــب النقابة بالنجم العالمي مورغان 
فريمان، بإقامة حفل اســتقبال خاص به. بمناسبة زيارة عمل لمصر يقوم خلالها بتصوير فيلم 

تسجيلي في المتحف المصري يحمل عنوان »قصة الإله« . 

• شــاركت الفنانة التشكيلية الأردنية روان العدوان، بســبع لوحات فنية في معرض الفن 
التشكيلي الذي افتتح في غاليري« فتزروفيا« في العاصمة البريطانية بحضور السفير الأردني 

مازن الحمود. 

واسيني الأعرج

يســعى رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو منــذ وصوله 
إلــى الســلطة، ومعــه المجموعــات والتشــكيلات السياســية المتطرفة، 
استغلال الوضع الفلسطيني الهش والممزق، وتحويله باتجاه المصلحة 
الإســرائيلية الآنيــة والبعيــدة. فــي كل مرة يهــدد، من خــلال اجتماع 
مكتبه المصغر، بالتشــديد ضد الفلســطينيين في كل شيء، بما في ذلك 
اســتعمال الرصــاص الحــي والعقوبات العميــاء والبدائيــة والنازية، 
بحرق وتهديم بيوت المشــاركين في العصيان والانتفاضة، إضافة إلى 
الإعــدام الميداني الذي كان واحدا من ســمات هذه الانتفاضة. مشــكلة 
نتنياهو ومكتبه المصغر والحركة الصهيونية عبر العالم، أنهم ينســون 
الأسباب الجوهرية لكل ما يحدث اليوم. الاحتلال أولا وأخيرا، والرغبة 
المحمومة الإســرائيلية لتغيير الوضع القائم وإحلال شيء آخر لا يمكن 
للفلســطينيين أن يســكتوا عنه. طبيعي أن تقوم الانتفاضات، وطبيعي 
أيضا أن يستعمل الفلسطيني ما يجده أمامه، في ظل غياب كل وسائل 

الدفاع، بما في ذلك جسده. 
معضلــة الفلســطيني اليــوم هــي ســلطة فلســطينية أريــد لهــا أن 
تكــون الراعــي الرســمي للمصالــح الإســرائيلية والشــرطي المســلط 
على الفلســطيني من ذويــه، لكن هذه الســلطة ترفض أن تكــون تابعة 
للمؤسســة القمعيــة، ومحكومة بكل ضوابط أوســلو، أمــام قوة نارية 
قمعيــة إســرائيلية لا تعترف فــي النهايــة إلا بالقوة ولا شــيء آخر إلا 
القوة، لأن الذي يريد الســلام لا يعتدي على وضع هش بالأساس. ماذا 
يفعل الفلســطيني الذي يريد أن يحافظ على هذه النواة، نواة مشــروع 
الدولة ومقاومة الغطرسة الإسرائيلية؟ عندما يصل اليأس وفقد الأمل 

في المسار السلمي كله، يحدث ما حدث، وقد يحدث أكثر. 
الــذي يكتفي اليوم بالســكين ويعرف نفســه ســلفا أنه ســيموت لا 
محالــة، قد يعود إلى الحــل الأخير بأن يحمل الســلاح الناري، ويجعل 
من جســده قنبلة موقوتة. ألم تدرك إســرائيل، التي تريد أن تظهر أمام 
العالم كضحية أبدية، أن ما تقوم به اليوم وما قامت به، لن يزيد الوضع 
إلا تأججا؟ الكيان الصهيوني الإســرائيلي مثل بقية الاســتعمارات في 
العالم، لا تتعلم، كما يقول الجنــرال جياب، صاحب انتصار ديان بيان 

فو. حل الدولتين يقتضي وجود طرفين مؤمنين به؟ 
ما نراه اليوم ونسمع، لا ينبئ بأي أفق إلا المزيد من الدم. 

داخــل هــذا المشــهد الدمــوي، تبــدو إســرائيل، كالعــادة، ضحية 
المجموعــات الفلســطينية المتطرفــة. ديمقراطيــة تواجه بربريــة بدائية 
تســتعمل الســكين لقتل المواطنــين العزل، فــي حالة دفاع عــن النفس 
ضد إرهاب السكاكين. ولم نســمع حتى في القنوات الأجنبية المعروفة 
بموضوعيتها؟ شــيئا عن إرهاب الدولة والتصفيات الجسدية الميدانية، 
مــع الفيديوهــات التي يمكن التأكــد من حقيقتها، شــاهد حي على هذه 

البشاعة. 
إعــادة إنتــاج حقيقية للجرائــم النازيــة والعدمية التــي لا تعطي أية 
قيمــة للإنســان ولا لعمره، فتجعل من شــكله ولغته ودينــه وقناعاته، 
الضحيــة المثلى. في ظل وضع مثــل هذا، تتفادى إســرائيل وحلفاؤها 
الخوض في شــيء جوهري اسمه الاحتلال والظلم اليومي، ما يمنحها 
كارت بلانش في أن تقتل وتبيد، ولكن إلى متى؟ الفلسطيني الذي يقتل 
في مشــهدية عالمية صامتة تتألم لقط داسته ســيارة ولا تحرك ساكنا 
لإعدام طفلة على الملأ، ســينبت في مكانه أكثر من مئة فلســطيني آخر، 
حاملــين ليس فقط الهوية الفلســطينية الأبدية، ولكــن أيضا هوية الدم 
والرغبة في الســير في درب الشهادة. وكأننا أمام ملحمة تراجيدية من 
الطــراز الإغريقي، حيث لا قــوة، ولا حتى قوة الآلهة، تســتطيع أن تغير 
في المســارات. كل شيء مسطر ســلفا. القاتل يزداد ضراوة، والمقتول 
لا يسلم في حقه في الحياة. والمنشدون على الأطراف يحفظون الذاكرة 

ويعمقون جنائزية حرب لن تنتهي كما يشتهيها الظالم. 
كان يمكــن تصــور مســتقبل آخــر لــو أن إســرائيل الديمقراطية مع 
شعبها، البدائية مع شعب تحتل أرضه وتاريخه وبرتقاله، لكن التطرف 
لن يجلب إلا المزيد من التطرف. والرعب لن ينجب من رحمه إلا المزيد من 
الرعب، وتصبح الدولة الفلسطينية على هامش الأحداث لأنها أضعِفت 

لدرجة أن وُضعت على حافتين، 
إما الإصرار على الدفاع عن حق شــعبها في الحياة، في حدود 1967 
وحتى أقل منها ميدانيا، وإما الصمت على جرائم المؤسســة العسكرية 
الإسرائيلية والعمالة، وهو ما لا ترضاه لنفسها مطلقا ولا  لشعبها. هذا 
الإضعاف تتحمل فيه إســرائيل القسط الأكبر. إذا تخلصت من محمود 
عباس كما تعلن في خطاباتها إذ اعتبرته عدوها الأساســي، كما فعلت 
مع عرفات، القادم لن يكون إلا صورة عن تطرف إســرائيل، لأن قاعدته 
المجروحــة لــن تقبل إلا بحد معــين وإلا الانتفاضة والمزيــد من الحرائق 
والــدم، فــي وضع دولــي محكوم بمنطــق القوة والعمــى والخوف من 

التاريخ، ولا شيء غيره. 
الأمر الذي أدى بإســرائيل إلى التمادي فــي إجرامها. حرق ودهس 
وقتل وترك الجريح النازف حتــى ولو كان طفلا، يموت أمام العابرين، 
ممارســات أصبحت أكثــر من عادية. ماذا تركت إســرائيل للفاشــيات 
العالمية الســابقة لها؟ لكن هذا كله على عنفه، لا يشكل إلا الوجه الظاهر 
للوضع. أما ما لم يظهر، فهو ميكيافلية حقيقية تبدأ بوضع الفلسطيني 
ومقاومته في خانة الإرهاب، ثم بحصار مدن الضفة والقدس وتمزيقها 
داخليا وتحويلها إلى محتشــدات حقيقية، لا يحق فيها للفلســطيني أن 
يخــرج أو يســير بقليل مــن الحرية، وتضييــق الخناق عليــه، وتحويل 
القــدس الشــرقية إلى شــوارع محتلة كليا فــي انتظــار إدخالها ضمن 
المشــروع الاســتعماري الواســع للقــدس الكبــرى. الوضــع العمراني 
والأمني الذي خلقته إســرائيل في العشــرين ســنة الأخيــرة يقود إلى 
ذلــك. ثم تتعقــد العملية بإنهاء العمــل بالتصاريح للســكان الأصليين، 
وســحب حتى الجنسية الإسرائيلية من الفلســطينيين الذين سيجدون 
أنفســهم في مواجهة 48 جديدة، مدفوعين نحــو  مناف جديدة وفصل 
آخر من التشــرد، في ظل وضع دولي خســر إنســانيته ولا يقيسها إلا 
بمنطــق القوي، وخســر شــرعيته بكيله بعــدة مكاييل، حســب العرق 
والجنس والدين، وفي ظــل وضع عربي من دون آفاق، يعيش حاضره 
كالمحكوم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ. ســتتم بعدها عســكرة مدينة 
القدس الشرقية والتحكم في كل شــرايينها الأساسية، مع اللجوء إلى 
تقســيم الأقصى بحيث سيصبح جزءا من الممارســة الدينية للهيكليين 
والممارســة الإسلامية على حد سواء. مع إشــراف عسكري إسرائيلي، 
على نمط الحرم الإبراهيمي في الخليل، وربما أكثر تشددا، حيث المكان 
الواحد ممزق دينيا ومفتت، جزء منه إسلامي وآخر يهودي. طبعا ليس 
الدين إلا واجهة معلنة لاستيطان بغيض. إذ لا شيء، من الناحية الدينية 
البحتة، يمنع من إيجاد صيغ دينية تحترم فيها حرمة المكان وقدسيته، 
فيجــد اليهودي والمســيحي جــزءا من مكانــه الروحي عند المســلمين؟ 
ويجــد المســلم أيضا حقه في الوقــوف على حائط البراق الذي يشــكل 
جــزءا من ميراثــه الديني المرتبط بإســراء النبي الأكــرم، وصلاته قبل 
معراجه الســماوي. هناك ذاكــرة دينية متعددة مشــتركة، من الصعب 
تسييرها مع استيطان بغيض لا يعترف للفلسطيني بأي حق. ما يحدث 
هــو اعتداء صريــح بالقوة وممارســة احتلالية وليس دينيــة. مما دفع 
بفرنســا، قبل فترة وجيزة، إلى طرح فكرة وضع الحرم القدســي تحت 
حمايــة دولية في ظــل الغطرســة الصهيونية. طبعا كعادتهــا، لم تقبل 
إســرائيل بهذا واستدعت الســفير الفرنســي، مع أن اتفاقيات أوسلو، 
التي نتســاءل اليوم هل بقي شــيء منها بعد أن أفرغتها إســرائيل من 
كل محتواها التحرري، تخول هذا الحق للســــلطة الفلســطينية وليس 

لغيرها. 
يتضــح جليا، كل يــوم أكثر، أن الأهــم هو إنجاز المشــروع المتطرف 
للدولــة اليهودية الصافيــة عرقيا ودينيا، وهو مبتغــى نتنياهو الذي لا 
يســتطيع الشــيء الكثير، حتى ولو أراد، مع الأطروحــات الأكثر تطرفا 
للقوى السياســية المســاندة لــه. الذي يــردد في كل مناســبة »القدس 
عاصمــة موحدة لإســرائيل« لا ينتظر منه أن يكون حاميــا لمواد اتفاقية 
وقعت عليها دولته.  من أجل البقاء في رئاسة الوزراء، بنيامين نتنياهو 
مســتعد إلــى أن يتحول إلــى أي متطرف صغيــر، بلا ثقافــة ولا وعي، 

مطلقا، بالتاريخ ومزالقه.   

القدس الكبرى / المشروع 
الصهيونِي الصامت

استعراض فني صيني راقص شهدته العاصمة البريطانية لندن أمس، أمام البرلمان وساعة رقص صيني في قلب لندن
»بيغ بن« الشهيرة، بمناسبة زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصيني وعقيلته لبريطانيا

»فاليريا« في حملة 
»من أجل ألف حياة«

النجمة السينمائية 
الإيطالية/الفرنسية 
»فاليريا بروني« حضرت 
المؤتمر الصحافي في 
العاصمة البلجيكية 
بروكسل أمس للترويج 
لحملة »من أجل ألف حياة« 
لدعوة نواب برلمانات 
أوروبا إلى مساندة حل 
مشاكل اللاجئين
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